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منظمة الصحة تخشى طفرة إصابات كورونا في أوروبا
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في العدد

انتخابات أميركا  

تستمرّ أوروبا في تسجيل أسرع تفش للموجة 
الــثــانــيــة مــن فــيــروس كـــورونـــا، الأمـــر الـــذي أكــده 
في  العالمية  الصحة  منظمة  في  الإقليمي  المدير 
 إن أوروبــــا تشهد 

ً
أوروبـــــا، هــانــز كــلــوغــه، قــائــا

راهناً »طفرة« إصابات بالوباء، داعياً الدول إلى 
مواصلة جهودها في مواجهة الجائحة. وتجاوز 
 ،48,612,633 الـــعـــالـــم  حــــول  الإصــــابــــات  عــــدد 
منهم  وقــت شفي  في   ،1,233,434 منهم  توفي 

34,805,524، بحسب موقع »وورلد ميتر«.
وأوضح كلوغه أن المنظمة تناشد الدول اتخاذ 
ــراءات »هــدافــة ومتناسبة« لمــواجــهــة ارتــفــاع  إجــ

المدارس  أعــداد الإصابات والوفيات، معتبراً أن 
ينبغي أن تبقى مفتوحة وألا تغلق إلا كإجراء 
السريع  التفشي  أخــيــر. وفــي مسعى لاحــتــواء 
لـــلـــفـــيـــروس، فـــرضـــت إنــكــلــتــرا إجــــــــراءات عــزل 
لمـــدة شــهــر، فــي وقـــت تستعد إيطاليا  جــديــدة 
وقبرص لفرض حظر تجوّل. ولتهدئة مخاوف 
المـــواطـــنـــن، وعــــد رئـــيـــس الــــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
بـــوريـــس جــونــســون بــــأن يــنــتــهــي الإغـــــاق في 
 :

ً
الثاني من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، قائلا

»آمل بشدة أن نتمكن من إعادة تسيير البلاد 
وإعادة فتح الشركات والمتاجر مع اقتراب عيد 

الميلاد«. وإلى ألمانيا، سجّلت الإصابات اليومية 
بكورونا مستوى قياسيا أمس، وسط تهافت 
الناس على شراء المعقمات والخبز قبل فرض 
إجراءات عزل جديدة. وقال مكتب الإحصاءات 
إن ارتــفــاع حـــالات الإصـــابـــة، وإجـــــراءات الــعــزل 
الــجــزئــي الــتــي فــرضــت فــي الــثــانــي مــن الشهر 
ــــاري، زاد الـــطـــلـــب عـــلـــى بـــعـــض المــنــتــجــات  ــــجـ الـ

المتعلقة بالصحة والمواد الغذائية. 
ويــســود القلق قــبــرص الــتــي بـــدأت فــرض حظر 
ــن الــشــهــر  تـــجـــول لــيــلــي يــســتــمــر حـــتـــى 30 مــ
ــقــبــرصــي نــيــكــوس  ــاري. وكـــــان الـــرئـــيـــس ال ــجــ ــ ال

أناستاسيادس قد أعلن أن »الزيادة اليوميّة في 
الإصابات يمكن أن تخرج عن السيطرة، وتهدّد 
نــظــام الــصــحّــة والـــوظـــائـــف ورفــاهــيــة الــجــمــيــع«. 
كيرياكوس  الـــوزراء  رئيس  أعلن  اليونان،  وفــي 
حجر  فــرض  ستعيد  بـــاده  أن  ميتسوتاكيس 
أسابيع، مشدداً على ضــرورة وقف  لمــدة ثلاثة 

الموجة الثانية من الوباء الذي يضرب البلاد.  
يــشــار إلـــى أن الـــولايـــات المــتــحــدة ســجــلــت رقــمــا 
قياسياً لحالات الإصابة اليومية بالفيروس، بعد 

رصد ما لا يقل عن 102591 إصابة جديدة.
)فرانس برس، رويترز(
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انتخابات أميركا
ترامب  دونالد  الأميركي  الرئيس  يكتف  لم 
في  القانونية  الدعاوى  من  عدد  برفع 
التي  الانتخابات،  في  حاسمة  ولايات 

أنه  كشف  إنه  بل  الماضي،  الثلاثاء  أجريت 
سيطعن بكل انتخابات الولايات التي صوتت 
أخيراً،  بايدن  جو  الديمقراطي  لمنافسه 

اقتراب  مع  النتيجة،  حسم  تأخير  يعني  ما 
من  اللازمة  صوتاً  الـ270  عدد  من  بايدن 
أصوات المجمع الانتخابي. لكن بايدن وجه 

إلى ترامب، عبر إطلاق  المقابل رسالة  في 
أبيض  بيت  إلى  للتحول  إلكتروني  موقع 

يقوده الديمقراطيون

واشنطن ـ العربي الجديد

فــي الــوقــت الــــذي كـــان فــيــه المــرشــح 
الـــديـــمـــقـــراطـــي جـــو بـــايـــدن يــقــتــرب 
ــثــــر مـــــن دخـــــــــول الـــبـــيـــت  ــأكــ ــر فــ ــ ــثـ ــ أكـ
الأبيض، أطلق منافسه الجمهوري دونالد 
ترامب حرباً قضائية ضده، ستؤخر حسم 
النتائج، إذ أعلن أنه سيطعن بانتخابات كل 
الولايات التي فاز فيها بايدن أخيراً، فيما 
ــان أتــبــاع المــرشــح الــجــمــهــوري يــحــاولــون  كـ
التظاهر  عبر  الانتخابات،  على  التشويش 
أمــام مكاتب فــرز الأصـــوات. وطـــاردت قــوات 
الــشــرطــة والـــحـــرس الــوطــنــي فـــي أوريـــغـــون 
في  المتطرّف  اليسار  من  المتظاهرين  مئات 

وسط بورتلاند.
ــات الــرئــاســيــة  ــابـ ــخـ ــتـ ولا تــــــزال نـــتـــائـــج الانـ
معلقة بانتظار النتائج في بعض الولايات 
الرئيسية التي يتواصل فيها فرز الأصوات 
وسط منافسة محتدمة لا تسمح بالتكهن 
القضائية  والــدعــاوى  الــفــرز  وهيأ  بالفائز. 
قــد تستمر  التيقن  عــدم  مــن  لحالة  الساحة 
أيــامــا، وربــمــا أســابــيــع قــبــل انــعــقــاد المجمع 
كــانــون الأول  الانــتــخــابــي فــي 14 ديسمبر/ 
ــؤدي الـــرئـــيـــس الــجــديــد  ــ المـــقـــبـــل، وقـــبـــل أن يـ
اليمين يوم 20 يناير/ كانون الثاني المقبل. 
واتــهــم مراقبو منظمة الأمــن والــتــعــاون في 
أوروبــــا، أمـــس، تــرامــب بــارتــكــاب »استغلال 
فاضح للسلطة« لطلبه وقف فرز الأصوات 
ــة قـــبـــل انــتــهــاء  ــيـ ــرئـــاسـ فــــي الانـــتـــخـــابـــات الـ
النائب الألماني مايكل يورغ  العملية. وقال 
لــيــنــك، مــنــســق المــراقــبــن الــدولــيــن المكلفين 
بـــمـــراقـــبـــة هـــــذا الاقــــــتــــــراع، فــــي مـــقـــابـــلـــة مــع 
»الأمــر  تسايتونغ«:  »شتوتغارتر  صحيفة 
المقلق حقاً هو طلب الرئيس الأميركي وقف 
فــرز الأصــــوات، وســط الأبــهــة الــرئــاســيــة في 
السلطة  رمــوز  بكل  الأبيض، محاطاً  البيت 
ــذا اســتــغــال  ــوم. هــ ــزعــ بــســبــب انـــتـــصـــاره المــ
فاضح للسلطة«. وأكد أن »اتهامات ترامب 
بــحــصــول تــاعــب لا أســــاس لــهــا«. وأضـــاف 
»يــقــلــقــنــا ألا تــتــمــكــن الـــولايـــات المــتــحــدة من 
الــتــخــلــص مــن الأشـــبـــاح الــتــي تــحــدث عنها 
ترامب«. وقال »حتى لو أقر بهزيمته وسلم 

الـــحـــكـــم كـــمـــا يــنــبــغــي، قــــد يـــخـــتـــار أنـــصـــاره 
مــدفــوعــن بــالــخــطــاب الــســائــد، الــعــنــف أداة 
مشروعة لأنهم لا يشعرون بأنهم ممثلون 
ـــن أن »هــــــذا خــطــر  ديـــمـــقـــراطـــيـــا«. وحــــــذر مـ

سيتخطى يوم الانتخابات«.
ــنـــت حــمــلــة بــــايــــدن، أمـــــس الــخــمــيــس،  ــلـ وأعـ
حــصــولــه حــتــى الآن عــلــى 254 مــن أصـــوات 
المــجــمــع الانـــتـــخـــابـــي، فــيــمــا حــصــل تــرامــب 
المــرشــح على  أن يحصل  ويــجــب   .214 على 
لدخول  الانتخابي  المجمع  مــن  صــوتــا   270
الــبــيــت الأبـــيـــض. ولـــم يــحــدد حــتــى الآن لمن 
سيصوت كبار الناخبين الثلاثة في ألاسكا، 
لكن لم يفز أي ديمقراطي بهذه الولاية منذ 
الــتــصــويــت فيها  عــقــود، مــا يــجــعــل نتيجة 
أريزونا )11 من كبار  شبه محسومة. وفي 
الناخبين(، حصل بايدن على 50.5 في المائة 
مــن الأصـــوات فــي الاقــتــراع الشعبي، مقابل 
48.1 في المائة لصالح ترامب، بفارق 68 ألف 
صــوت، بعد فــرز 86 في المائة من الأصــوات 
حـــتـــى أمـــــــس، الـــخـــمـــيـــس. وقــــــــدّر تــلــفــزيــون 
ليل  بــرس«،  »أسوشييتد  »فوكس« ووكالة 
الديمقراطي  المــرشــح  أن  الأربـــعـــاء،  الــثــاثــاء 
ــي هـــــذه الـــــولايـــــة، إذ اعـــتـــبـــرا أن مــن  فـــــاز فــ
لكن  تــأخــره.  الرئيس  يــتــدارك  أن  المستحيل 
وسائل إعــام أخــرى، على غــرار »نيويورك 
الــتــريــث  فــضــلــت  إن«،  إن  و»ســــــي  ــايـــمـــز«  تـ
قبل إعـــان فــوز أحــد المرشحين فــي الــولايــة 
ورجحت  للجمهوريين.  عــادة  تصوت  التي 
الفرز  إنــهــاء  يمكن  أنــه لا  المحلية  السلطات 

قبل اليوم، الجمعة. 
وفــــي جــورجــيــا )16 مـــن كـــبـــار الــنــاخــبــن(، 
تــم فــرز 99 فــي المــائــة مــن الأصـــوات فــي هذه 
عــــادة للجمهوريين.  الــتــي تــصــوت  الـــولايـــة 

مساء  منذ  فيها  النتائج  تــرامــب  ويــتــصــدر 
ــارق تـــراجـــع  ــ ــفــ ــ ــ ــي، لـــكـــن ال ــ ــاضــ ــ الــــثــــاثــــاء المــ
في   49.5 عند  النسب  واستقرت  تدريجياً، 
الــتــوالــي،  المــائــة مقابل 49.2 فــي المــائــة على 
وفق وسائل الإعلام الأميركية. وفي نيفادا 
)6 نــاخــبــن كــبــار(، تــم فـــرز 86 فــي المــئــة من 
الأصــــــوات فـــي هــــذه الـــولايـــة الــتــي اخــتــارت 

 .2016 عــام  كلينتون  هيلاري  الديمقراطية 
ويــتــصــدر بــايــدن الــنــتــائــج فــيــهــا بحصوله 
بــالمــائــة  مــقــابــل 48.7  المـــائـــة  فـــي  عــلــى 49.3 
ــــي بــنــســلــفــانــيــا )20 مــــن كــبــار  ــرامـــب. وفـ ــتـ لـ
فوزه  تغريدة،  في  ترامب،  أعلن  الناخبين(، 
بــالــولايــة عــلــى الــرغــم مــن عـــدم الانــتــهــاء من 
الفرز، وفي كارولينا الشمالية )15 من كبار 
الناخبين(، تم فرز 95 بالمائة من الأصــوات 
ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة تــقــلــيــديــا.  ــ ــــولايـ فــــي هـــــذه الـ
وحاليا يتقدم ترامب )50.1 بالمئة( على جو 

بايدن )48.7 بالمئة(.
وقال بايدن، في خطاب مقتضب في منزله 
فـــي ويــلــمــيــنــغــتــون بـــولايـــة ديــــاويــــر، وقــد 
هاريس  كامالا  السيناتورة  بجانبه  وقفت 
التي اختارها لمنصب نائبة الرئيس: »أنا لم 
ي أتيت 

ّ
آت لأقول إننا فزنا«، موضحاً »لكن

لأقول لكم إنه عندما تنتهي عمليات الفرز، 
نــعــتــقــد أنــنــا ســنــكــون الـــفـــائـــزيـــن«. وأضـــاف 
أنــــه عــنــدمــا تـــعـــرف الــنــتــيــجــة، ســيــكــون قد 
العدوانية  الخطابات  »لوضع  الوقت  حــان 
نــا«، مقدماً  التي أطلقت خلال الحملة، وراء

بعمق.  منقسم  لبلد  موحد  أنــه  على  نفسه 
وأضــاف »من أجل أن نتقدم، يجب أن نكف 
عن معاملة معارضينا كأعداء«. ولم يصل 
بـــايـــدن إلــــى حـــد إعـــــان فــــــوزه، لــكــنــه أطــلــق 

أبيض  بيت  إلــى  للتحول  إلكترونياً  موقعاً 
يقوده الديمقراطيون، أطلق عليه فريقه اسم 
للأفضل«.  بناء  »إعــادة  أي  بتر«،  »بيلدباك 
وقال الموقع »إدارة بايدن/ هاريس جاهزة 

للعمل من اليوم الأول«.

دعاوى قضائية
ــال تــرامــب فــي تــغــريــدة، أمـــس الخميس،  وقـ
ــى بـــايـــدن  ــ ــتـــي ادعــ ــات الـ ــ ــــولايـ إن »جـــمـــيـــع الـ
أخــيــراً )الــفــوز بها( ســوف يتم الطعن فيها 
قــانــونــا مــن قــبــلــنــا، بــســبــب تــزويــر الاقــتــراع 
وتــزويــر الانــتــخــابــات فــي الـــولايـــات. الكثير 
من الأدلة. فقط تحققوا من وسائل الإعلام. 
نـــفـــوز! أمــيــركــا أولًا!«. وأعـــلـــن فــريــق  ســـوف 
حملة تــرامــب عــن أول دعـــوى قــضــائــيــة في 
ولاية ويسكونسن، حيث فاز بايدن بفارق 
أقل من واحد في المائة حسب النتائج شبه 
الكاملة، كما ذكــرت وســائــل إعــام أميركية 
بإعادة  المطالبة  الجمهوريون  ويريد  عــدة. 
ــــاضٍ محلي  فــــرز الأصـــــــوات، وطــلــبــوا مـــن قـ
إعـــادة النظر فــي الأصــــوات الــتــي تــم فرزها 
بالفعل. وكانوا قد قدموا طلباً لتعليق فرز 
الأصــوات في ولايــة بنسلفانيا. كما طلبوا 
هم حملة 

ّ
وقف الفرز في ولاية ميشيغن. وتت

الانتخابية  العملية  عــلــى  الــقــيّــمــن  تــرامــب 
تقل  الاقــتــراب لمسافة  بمنع »مراقبيها« من 
عن نحو ثمانية أمتار من الموظفين المكلفين 
بــالــفــرز. وذكــــرت شــبــكــة »فــوكــس نــيــوز« أن 
حــمــلــة تـــرامـــب تــخــطــط لـــرفـــع دعـــــوى تــزعــم 
الــتــاعــب بـــأصـــوات الــنــاخــبــن فـــي نــيــفــادا. 
وخسر فريق ترامب الدعوى التي رفعها في 
جورجيا لإلزام كل مقاطعات الولاية بفصل 
كــل بــطــاقــات الاقـــتـــراع الــتــي تــصــل مــتــأخــرة. 
وتــوجّــه عـــدد مــن مــحــامــي تــرامــب، وبينهم 
فيلادلفيا. وقبل موعد  إلى  رود جولياني، 
الانـــتـــخـــابـــات، رُفِـــعـــت إلــــى المــحــكــمــة الــعــلــيــا 
البريد.  التصويت عبر  عــدّة حــول  شــكــاوى 
بيل  الانتخابية  الرئيس  مدير حملة  وقــال 
ستيبين: »نتخذ إجــراءات قانونية لتعليق 
انــتــظــار شفافية  فــي  ــــوات  فـــرز الأصـ عملية 

أكبر«. 
وفــــي نــهــايــة حــمــلــة طــويــلــة اتــســمــت بــحــدة 
تكشف  كورونا،  بوباء  وتأثرت  استثنائية 
ــه الـــرفـــض  ــ ــواجـ ــ ــم يـ ــ ــــب لـ ــرامـ ــ الـــنـــتـــائـــج أن تـ
ــابـــي الــــــذي تـــوقـــعـــتـــه اســـتـــطـــاعـــات  ــتـــخـ الانـ

ــرأي، مـــا يــثــبــت أنـــه حــتــى لـــو هــــزم، تبقى  ــ الــ
كبير.  إلــى حد  له  وفية  الانتخابية  قاعدته 
ودان المرشح الجمهوري إخفاقاً كبيراً على 
استطلاعات  لمنظمي  »تــاريــخــي«  مــســتــوى 
ــتـــب، فـــي تـــغـــريـــدة: »مـــســـاء أمــس  الــــــرأي. وكـ
)الأول( كنت متقدماً بفارق جيد في العديد 
مـــن الــــولايــــات الـــرئـــيـــســـيـــة«، مــضــيــفــا »بــعــد 
ذلــك، بــدأ يختفي )هــذا الــفــارق( الواحد تلو 
الآخر بطريقة سحرية بظهور وفرز أصوات 
صدموا  الجمهوريين  حتى  لكن  مفاجئة«. 
ــى الــقــضــاء.  بــتــهــديــد الـــرئـــيـــس بــالــلــجــوء إلــ
كينزينجر،  آدم  الجمهوري  الــنــائــب  وكــتــب 
في تغريدة: »توقف. سيتم احتساب أوراق 
الاقــتــراع. إمــا أن تخسر أو تــفــوز. وستقبل 
أمــيــركــا ذلـــك. الــصــبــر فــضــيــلــة«. وقـــال زعيم 
الــغــالــبــيّــة الــجــمــهــوريّــة ميتش مــاكــونــل »لــم 
ــز بــالانــتــخــابــات  ــائـ ــفـ نـــعـــرف بـــعـــد هـــويـــة الـ

الرئاسيّة«.
ــدد مــن  ــ ــعــ ـــ ولــــــــم يـــســـبـــق أن شـــــــــارك هــــــــذا الـ
ــــى 160  الــنــاخــبــن فـــي انـــتـــخـــابـــات. فــقــد أدلـ
ــدرت نسبة  ــ مــلــيــون نــاخــب بــأصــواتــهــم، وقـ
ـــ66.9 فــي المــائــة مقابل 59.2 في  المــشــاركــة بــ
المائة في انتخابات 2016، حسب مركز »يو 
تدفق  وفــــاق  بــرودجــيــكــت«.  إيليكشنز  أس 
بطاقات الاقتراع البريدية قدرات مراكز فرز 
ــوات، بسبب الإقــبــال عــلــى هـــذا الــنــوع  ــ الأصـ
مـــن الــتــصــويــت فـــي أجــــــواء أزمـــــة كـــورونـــا. 
ــة  ــديـ ــريـ ــبـ وســـيـــســـتـــغـــرق فــــتــــح الــــــظــــــروف الـ
ــتــــراع أيـــامـــا عــدة  والــتــدقــيــق فـــي أوراق الاقــ
فيلادلفيا،  فــي  المـــدن، خصوصاً  فــي بعض 
مــعــقــل الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن. وقـــــال المــتــخــصــص 
فــي الــقــانــون الانــتــخــابــي فــي جــامــعــة ولايــة 
أوهايو إد فولي، لوكالة »فرانس برس«، إنه 
ل القضاء كما حدث في العام 2000 

ّ
إذا تدخ

»فقد تستمر العملية أسابيع«.

توترات أمنية
الــتــوتــر، تجمع نحو 200 من  ومــع تصاعد 
ــرامــــب، بــعــضــهــم مــســلــح بــبــنــادق  أنـــصـــار تــ
اقــتــراع في فينكس  أمــام مركز  ومسدسات، 
ــة أريـــــزونـــــا بـــعـــد تــــــردد شـــائـــعـــات لا  ــولايــ بــ
ــدم احــتــســاب أصـــوات  تــســتــنــد لــدلــيــل عـــن عـ
المــحــتــجــون  وردد  الـــجـــمـــهـــوري.  لـــلـــرئـــيـــس 
السرقة« و»احسبوا  »أوقفوا  تقول  هتافات 
صوتي«. وتجمع المحتجون، وأغلبهم دون 
انــتــخــابــات مقاطعة  إدارة  خـــارج  كــمــامــات، 
ماريكوبا في فينكس، في حين تقدم المرشح 
بايدن بفارق ضئيل في هــذه الــولايــة. وفي 
ديترويت، منع مسؤولون نحو 30 شخصاً، 
معظمهم جمهوريون، من دخول مقر يجري 
ــوات وســــط مـــزاعـــم بــأن  ــ ــ ــاء الأصـ فــيــه إحـــصـ
الفرز في ميشيغن يشوبه التزوير. وطالب 
مــحــتــجــون مـــنـــاهـــضـــون لـــتـــرامـــب فــــي مـــدن 
أخـــرى بــاســتــمــرار فــرز الأصــــوات. واعتقلت 
في  أسلحة  11 شخصاً وصـــادرت  الشرطة 
بــورتــانــد بــولايــة أوريـــغـــون بــعــد أنــبــاء عن 
ــالات فــي  ــتـــقـ أعــــمــــال شـــغـــب، كـــمـــا حـــدثـــت اعـ
نيويورك ودنفر ومينيابوليس. كما تظاهر 
الــعــشــرات مــن أنــصــار بــايــدن فــي نــيــويــورك 
لــلــمــطــالــبــة بــاحــتــســاب كـــل الأصـــــــوات. ومــن 
المزمع إقامة أكثر من 100 تجمع في أنحاء 

البلاد حتى غد السبت.

مناصرون لترامب 
يتظاهرون في 
فيلادلفيا أمس 

)Getty(

ناصر السهلي

بعيداً عن سجالات الديمقراطية 
الأميركية، وتلقي رئيسها دونالد 

ترامب، في قافلة أمنية كبيرة، بشكل 
متكرر، أصابع سيدات أميركيات 

 عن كلمة بذيئة، أو 
ً
ه، كناية

َ
يُعارضن

تمزيق رئيسة مجلس النواب نانسي 
بيلوسي لكلمته، كموقف احتجاجي، 

من دون أن يختفِين وأقاربهن من 
الدرجة الرابعة وراء الشمس، فإن 

المشهد الأميركي يثير اهتماماً 
عربياً آخر هذه الأيام.

فلأربع سنوات ظلت أوهام الباحثين 
عن حماية الحُكم وتغطية الجرائم، 

تسوّق ترامب بتبجيل مثير 
للاستفزاز. تلك الأوهام أشرت 

عف الحاكم العربي 
ُ

بوضوح إلى ض
بين شعبه، وإلى هوان أمام نعوت 

ترامب عن »الحلب« و»الحماية لقاء 
المال«. ورغم ذلك بقي رهط الانفصام 

المؤيد للاستبداد، على مستوى 
السياسة والإعلام، عدا عن شارع 

»أبو إيفانكا«، يعيش  سمى الرجل بـ
وهم »أبدية الحكم«، وأمنيات »إنزال 
الدبابات«، وتكميم الأفواه، وتقسيم 
المجتمع بين »مواطنين شرفاء« وما 

دونهم.
لم تخفت حماسة أتباع الاستبداد، 
ر 

َ
ومروجي فضائله، ما استحض

الشيزوفرينيا العربية بكامل 
حلتها، في مشهد مستدعٍ للسخرية 
والتأمل، دفاعاً عن ترامب، من دون 

أن يرمش لهم جفن، عن طريقة 
صعود ونزول رئيس أميركا، 

بالديمقراطية لا بالبارود والنار.
يشتهي غوغائيو الاستبداد، وعلى 

نسق أوروبي وأميركي، في شعبوية 
واضحة. ذلك الخطاب الخالط عن 

قصد بين البلاد وحكامها، باعتبار 
الأخيرين »منقذين« ومبعوثين من 
الآلهة، وبدونهم ستضيع الشعوب. 

فعلى سبيل المثال لا الحصر، بقيت 
لعقود تسمية »سورية الأسد« 

سوق كذبة أن حافظ الأسد »باني 
ُ
ت

سورية الحديثة«. وعلى ذلك قِس 
مشاهد احتقار العقل والكرامة، 

من القاهرة إلى أبوظبي، باعتبار 
الحاكم نصف إله، يُسجد لصورته 

»مُلهم«، و»مخلص منقذ... مرسل  كـ
من الله«، ويدعى له ولذريته من بعده 

بطول الحكم.
ببساطة، تأليه الحكم الاستبدادي 
طيلة عقود أصّل لانفصام عربي، 

مشتهٍ للديمقراطية الأميركية، 
وغيرها، من جهة، وفي الأخرى 

العودة سريعاً إلى »الصراط 
المستقيم لأولياء الأمر«، مهما فعلوا. 

ولعل تميمة الأمهات العربيات، 
وبلهجات مختلفة، عن »امش 

الحيط الحيط وقل يا رب الستر« 
شتهى وتكفير 

ُ
تختزل الفرق بين الم

الديمقراطية والحرية.

مخاوف إسرائيلية من تقدم المرشح الديمقراطيترقب فرنسي وتريث روسي... وسخرية إيرانية

دعاوى 
ترامب تؤخر 

فوز بايدن

الحدث

أمــــس  الـــــدولـــــيـــــة،  الــــفــــعــــل  ردود  تــــــراوحــــــت 
الانتخابي  الشأن  تــطــورات  على  الخميس، 
الــرئــاســي فــي الــولايــات المــتــحــدة، بــن إبــداء 
القلق من المنحى الذي من الممكن أن يسلكه 
تشكيك أي من المرشحين للرئاسة، الرئيس 
ــدن،  ــايــ ــو بــ ــ ــــب ومـــنـــافـــســـه جـ ــرامـ ــ ــد تـ ــ ــالــ ــ دونــ
المتابعة  عــن  والتعبير  النهائية،  بالنتائج 
الـــحـــذرة لعملية فـــرز الأصـــــوات. ولـــم تخف 
العلاقة  بتحسن  تمنياتها  كفرنسا،  دول، 
الــعــابــرة لــأطــلــســي خـــال المــرحــلــة المــقــبــلــة، 
في  الأمــيــركــي،  الاستحقاق  نتيجة  تكن  أيــا 
إشــارة مبطنة إلــى التراجع الــذي طــرأ على 
هـــذه الــعــاقــة خـــال الــســنــوات المــاضــيــة، في 
ــــران، عــلــى لسان  عــهــد تـــرامـــب. كــمــا أبـــدت إيـ
ــد عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي، ســـخـــريـــتـــهـــا مــن  ــ ــرشـ ــ المـ
اتـــهـــامـــات الـــتـــزويـــر الــتــي وجــهــهــا الــرئــيــس 
الأميركي للهيئات المكلفة فرز الأصوات في 
بعض الولايات، وذلك في إطار حالة العداء 
الدائمة بين البلدين، والتي اتسمت في عهد 
ترامب بالتوتر العالي، وتشديد العقوبات 

على طهران. 
وأكـــد وزيـــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي جـــان إيــف 
لـــودريـــان، أمـــس، أنـــه ينبغي عــلــى الــولايــات 
المــتــحــدة والاتـــحـــاد الأوروبــــــي بــنــاء »عــاقــة 
ــدة عــبــر الأطـــلـــســـي« بــعــد الانــتــخــابــات  ــديـ جـ
الأميركية، أياً تكن نتيجتها. وقال لودريان 
»ســيــكــون علينا إعــــادة بــنــاء عــاقــة جــديــدة 
عبر الأطلسي تشكل شراكة جديدة«، رافضاً 
اتخاذ موقف مؤيد لبايدن أو ترامب. ورأى 
الأميركيين.  إلــى  يعود  الرئيس  »اختيار  أن 
بــــعــــدهــــا أن نــــعــــمــــل مــع  ــبــــغــــي عـــلـــيـــنـــا  ــنــ ويــ
الشخصية المنتخبة ومع الحكومة الأميركية 
لــودريــان أكد  الــجــديــدة، مهما حــصــل«. لكن 
»إلــى  يــعــودا  لــن  العلاقة الأطلسية  أن طرفي 
الوضع الذي كان سائداً، إلى نوع من الماضي 
فــي الــعــاقــة الــعــابــرة للأطلسي«، فــي إشــارة 

صالح النعامي 
القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

يسود قلق كبير في إسرائيل من فوز المرشح 
دونالد  حساب  على  بــايــدن  جــو  الديمقراطي 
ــط مــــخــــاوف مــــن أن يــــــؤدي هـــذا  ــ تــــرامــــب، وسـ
إلــى تحولات لا تصب في مصلحة  الاحتمال 
تل أبيب. وفــي الوقت الــذي حــاول فيه رئيس 
الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلزام 
الأمــيــركــيــة لتصفية  بالخطة  فـــاز،  إذا  بــايــدن، 
باسم »صفقة  المعروفة  الفلسطينية،  القضية 
ــع رئــيــس  ــيـــس بـــوسـ ــه »لـ ــ ــرن«، مــعــتــبــراً أنـ ــ ــقـ ــ الـ
ــاف تــطــبــيــق خــطــة )الــرئــيــس  ــقـ ديـــمـــقـــراطـــي إيـ
البث  دونالد( ترامب«، ذكر تقرير بثته هيئة 
الإسرائيلية العامة، )كان(، مساء أمس الأول، 
أن السلطة الفلسطينية أبلغت جهات أوروبية 
لــلــعــودة للتنسيق  بــأنــهــا ســتــكــون مــســتــعــدة 
ــتــــال فـــي حــــال فــــاز المــرشــح  الأمـــنـــي مـــع الاحــ

الديمقراطي بانتخابات الرئاسة الأميركية.
ــيـــوم«، أمــس  رت صــحــيــفــة »يــســرائــيــل هـ

ّ
وحــــــذ

المعادية  بـــ«الــنــواة  أن ما سمته  الخميس، من 
لإســرائــيــل« فــي الــحــزب الديمقراطي قــد تدفع 
بـــايـــدن إلـــى الانـــقـــاب عــلــى ســيــاســات تــرامــب 
تـــجـــاه المــنــطــقــة. ولــفــتــت، فـــي تــقــريــر، إلــــى أنــه 
عــلــى الــرغــم مــن أن بــايــدن مــعــروف بصداقته 
لإسرائيل، إلا أنه قد يضطر للتراجع عن الكثير 
مــن الــســيــاســات المــريــحــة لحكومة الــيــمــن في 
تل أبيب، تحديداً عن القرارات التي اتخذتها 

إدارة ترامب تجاه إيران والفلسطينيين.
ــن تـــوقـــع المـــعـــلـــق الــســيــاســي  ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ
للصحيفة ومــعــد الــتــقــريــر أرئــيــل كــهــانــا بــأن 
يــركــز بــايــدن فــي حــال فــاز أولًا على القضايا 
الــداخــلــيــة، وتــحــديــداً مــواجــهــة تــبــعــات تفشي 
وبـــــــاء كـــــورونـــــا ومــــشــــاكــــل تــتــعــلــق بــالــنــظــام 
الــعــالمــي، وتــحــديــداً التصعيد مــع الــصــن، إلا 
أنه يرى أن الشرق الأوسط سرعان ما يفرض 

ــــاق، أبــــــــدى زعـــيـــم  ــيـ ــ ــــسـ ــي الـ ـــ الأمـــــيـــــركـــــي. وفــ
»الـــلـــيـــبـــرالـــي الــــحــــر« كـــريـــســـتـــيـــان لــيــنــدنــر 
ذهوله لادعاء ترامب الفوز قبل انتهاء فرز 
 مــن »بــدايــة لحالة صــراع 

َ
الأصـــوات، مــحــذرا

الأميركية«. كما  الديمقراطية  مأساوية في 
الاشــتــراكــي  للحزب  المــشــاركــة  الزعيمة  رأت 
الــديــمــقــراطــي ســاســكــيــا أســـكـــن، إن تــرامــب 
للديمقراطية.  مناهضة  بطريقة  يتصرف 
وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، 
قد دعا الأربعاء، المسؤولين الأميركيين إلى 
الانــتــخــابــيــة«.  »العملية  بـ »الــثــقــة«  تــرســيــخ 
وقــال مــاس فــي بيان إن نسبة الاستقطاب 
مرتفعة جداً، مشدداً على ضرورة »التحلي 
الفرز، وذلك بعد  بالصبر وانتظار« انتهاء 
إبداء وزيرة الدفاع الألمانية آنيغريت كرامب 
- كــارنــبــاور قلقها مــن أزمـــة دســتــوريــة في 

أميركا.
أمـــا المــوقــف الـــروســـي، فــاتــســم بــالــحــذر إزاء 
مــجــريــات مـــا بــعــد يـــوم الاقـــتـــراع الــرئــاســي 
المتحدث باسم  المتحدة. وقــال  الولايات  في 
الكرملين، ديميتري بيسكوف، للصحافيين، 
ــات  إن »الــــوضــــع الـــــذي يــتــطــور )فــــي الـــولايـ
ــتــــحــــدة( لا يـــســـمـــح لـــنـــا بــالــتــعــلــيــق بـــأي  المــ
شكل من الأشــكــال«. وأضــاف »إننا نفضل، 
بــالــطــبــع، أخـــذ اســتــراحــة، وانــتــظــار توضح 

الأمور حول ما يجري هناك«.
بـــدورهـــا، قــالــت المــتــحــدثــة بــاســم الخارجية 
ــادة  ــ الــــروســــيــــة، مــــاريــــا زاخـــــــاروفـــــــا، فــــي إفــ
صــحــافــيــة، إن مــوســكــو »تـــتـــابـــع عـــن كثب 
الــتــي جــرت في  تحديد نتائج الانــتــخــابــات 
ــه »كــمــا  ــ ــات المــــتــــحــــدة«. وأضــــافــــت أنـ ــ ــــولايـ الـ
الفائز،  تحديد  يتم  لم  اللحظة  نفهم، حتى 
ــفـــارق  والمـــرشـــحـــان مــتــســاويــان تــقــريــبــا والـ
ــداً. لــقــد لــفــتــنــا الانــتــبــاه  ــ بــيــنــهــمــا ضــئــيــل جـ
إلــى حقيقة أن كلا من دونــالــد ترامب وجو 
بــايــدن قــد أعــلــن ثــقــتــه فــي فــــوزه. والــرئــيــس 

ــك بــســبــب تــأثــيــر »الــجــنــاح  مـــع إســـرائـــيـــل، وذلــ
المتطرف داخل الحزب الديمقراطي«.

وفـــي الــســيــاق، حــــذرت صحيفة »جــيــروزالــيــم 
ــة أمــــــد حـــســـم نــتــائــج  ــ ــالـ ــ ــن أن إطـ ــ ــــت« مـ ــــوسـ بـ
الانتخابات الأميركية قد تفضي إلى فوضى 
ــرق الأوســــــط تـــهـــدد مــصــالــح  ــشـ فـــي مــنــطــقــة الـ
إسرائيل. ولفتت إلى أن توجه ترامب للمحكمة 
العليا في الولايات المتحدة للطعن في نتائج 
الانتخابات سيطيل أمد الحسم، ويقلص من 
التفرغ  الــقــرار في واشنطن على  قــدرة صناع 
إلى  ولفتت  المنطقة.  فــي  التوتر  بــؤر  لمواجهة 
أن مـــا يــفــاقــم الأمـــــور خـــطـــورة هـــو حــقــيــقــة أن 
قـــرار الـــولايـــات المــتــحــدة بتصعيد الــعــقــوبــات 
ــى عـــزلـــة واشـــنـــطـــن، وهــي  عــلــى إيــــــران أدى إلــ
الــعــزلــة الــتــي عكسها رفــض الـــدول الأوروبــيــة 
والــصــن وروســيــا تمديد فــرض حظر توريد 
السلاح لإيران، موضحة أن تعاظم مستويات 
الاستقطاب داخل الولايات المتحدة سيقلص 
فــرص بــلــورة إجــمــاع حزبي أميركي للضغط 
عــلــى إيـــــــران. وذكــــــرت صــحــيــفــة »جـــيـــروزالـــيـــم 

إلى ما رسخته الترامبية من متغيرات. لكن 
الوزير الفرنسي وضع ذلك في إطار أن »ما 
ــا أكــــدت سيادتها  ــ تــغــيّــر هــو واقــــع أن أوروبـ
منذ 4 سنوات على صعيدي الأمــن والدفاع 
ومتحدثاً  الاســتــراتــيــجــيــة«.  واستقلاليتها 
ــرامــــب، قــــال لــــودريــــان إنــــه »مــنــذ  عـــن عــهــد تــ
4 أعــــــــوام، خـــرجـــت أوروبــــــــا مــــن ســذاجــتــهــا، 
ــا قــــــوة«.  ــهــ ــلـــى أنــ ــد نـــفـــســـهـــا عـ ــيـ ــأكـ وبـــــــــدأت تـ
الطويل،  »التاريخ  بـ الفرنسي  الوزير  وأشاد 
والــقــيــم والانـــتـــصـــارات والمـــعـــارك المــشــتــركــة« 
ــا والـــولايـــات المــتــحــدة، مــؤكــداً أنــه  بــن أوروبــ
لدينا منذ  إذا كان  »تجب مواصلتها، حتى 

4 سنوات اختلافات كبيرة«.
وفــي ألمــانــيــا، تــواصــل التحذير مــن الوضع 

ذاتــه على الطاولة داخــل البيت الأبــيــض. ولم 
يــســتــبــعــد كــهــانــا أن يــفــضــي الـــخـــاف بــشــأن 
الاتــفــاق الــنــووي مــع إيــــران إلـــى أول مواجهة 
أن  استبعد  التي  بايدن،  وإدارة  إسرائيل  بين 
تــنــجــح فــي إقــنــاع طــهــران بــقــبــول الــتــعــديــات 

التي تريدها على الاتفاق.
توقع  الفلسطيني،  بــالــشــأن  يتعلق  مــا  وفـــي 
الحزب  في  التقدمي  الجناح  ينجح  أن  كهانا 
فـــي إجـــبـــار بـــايـــدن عــلــى الــــعــــودة عـــن الــكــثــيــر 
ــقــــرارات الــتــي اتــخــذهــا تـــرامـــب، وضــمــن  مـــن الــ
ذلــــك إعــــــادة فــتــح مــكــاتــب »مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الفلسطينية« في واشنطن، وإعادة الموازنات 
اللاجئين  وتشغيل  غـــوث  لــوكــالــة  المخصصة 
ــم يــســتــبــعــد أن  ــ الــفــلــســطــيــنــيــن )أونـــــــــــروا(. ولـ
القدس  فــي  قنصلية  المتحدة  الــولايــات  تفتح 
أبــيــب بوقف  تــل  إلــى جــانــب مطالبة  الشرقية 
الــبــنــاء فــي المــســتــوطــنــات فــي الــضــفــة الغربية 
المحتلة. وتوقع أن يشهد عهد بايدن التراجع 
عن »مسلمة« حكمت الإدارات الأميركية حتى 
الآن وتتمثل في عدم إثارة جدل خلافي علني 

المحتمل  التزوير  عن  علناً  يتحدث  الحالي 
ــــاوى قــضــائــيــة فـــي عـــدد من  ونــيــتــه رفـــع دعـ
الــــــولايــــــات«. وأعــــربــــت زاخـــــاروفـــــا عــــن أمـــل 
القانونية  بــادهــا فــي أن »تــســمــح الآلــيــات 
الموجودة في الولايات المتحدة، مع الامتثال 
الــكــامــل لــلــدســتــور، بتحديد رئــيــس الــدولــة 
المستقبلي، وفــي أمــر أهــم مــن ذلــك، بتفادي 
ــاق فــي  ــطـ ــنـ ــة الـ ــعــ ــات واســ ــرابــ ــطــ انـــــــدلاع اضــ

البلاد«.
المــرشــد الأعلى  على المقلب الإيــرانــي، سخر 
عــلــي خــامــنــئــي مـــن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
»الاستعراض«.  بـ إياها  واصفاً  الأميركية، 
وكــــتــــب خـــامـــنـــئـــي فــــي رســــالــــة نــــشــــرت لــيــل 
الأربـــــعـــــاء - الــخــمــيــس عـــلـــى حـــســـابـــه عــلــى 
ــتـــر« بــالــلــغــة الإنـــكـــلـــيـــزيـــة: »يــــا لـــه من  »تـــويـ
استعراض! يقول أحدهما إنها الانتخابات 
المتحدة.  الولايات  تاريخ  في  تزويراً  الأكثر 
ــــس الأمــــيــــركــــي  ــيـ ــ ــرئـ ــ ومــــــــن يـــــقـــــول ذلــــــــــك؟ الـ
الــتــغــريــدة أن »خصمه  الــحــالــي«. وتــابــعــت 
تــــرامــــب يــنــوي  يـــقـــول إن  ــدن(  ــايــ بــ )أي جــــو 
تــزويــر الانــتــخــابــات. هـــذه هــي الانــتــخــابــات 
الأمـــيـــركـــيـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي الــــولايــــات 
المــتــحــدة«. مــن جهته، هاجم روحــانــي أمس 
نظيره الأميركي المنتهية ولايته، وذلك غداة 
تأكيده أن بلاده غير مهتمة بمعرفة هوية 
الانتخابات. وقــال روحاني  الفائز في هذه 
ــوأ أيــامــهــا خـــال فترة  إن بـــاده أمــضــت أسـ
رئــاســة تــرامــب. وتــابــع أن »ذاك الـــذي يقبع 
فــي الــبــيــت الأبــيــض لــم يــقــدم عــلــى تخفيف 
في  بــادنــا حتى  على  المفروضة  العقوبات 
فترة تفشي وبــاء كــورونــا، لكنني أثــق بأن 
النصر سيكون لشعبنا في نهاية المطاف«، 
الانتخابات  نتيجة  أن  على  تأكيده  مجدداً 
الـــرئـــاســـيـــة فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، لا تهم 

بلاده.
)رويترز، فرانس برس، الأناضول(

بوست«، أمس الخميس، أن نتنياهو  يحاول 
إلــزام بايدين، في حــال فــوزه في الانتخابات، 
ــى أن  ــ ــرن«. وأشــــــــــارت إلــ ــ ــقــ ــ ــ ــة ال ــقـ ــفـ بـــخـــطـــة »صـ
بوسع  »ليس  بأنه  أبلغها  أن  سبق  نتنياهو 
رئيس ديمقراطي إيقاف تطبيق خطة ترامب«، 
لافتة إلــى أنــه قصد بشكل خــاص ضــرورة أن 
رئيساً، مخطط ضم  خب 

ُ
انت إذا  بايدن،  يدعم 

أجــــزاء مــن الــضــفــة الــغــربــيــة، وبــاقــي مضامين 
»صفقة القرن«. ونقلت عن نتنياهو قوله »في 
الخطة، فإنه سيجري  الــشــروع بتطبيق  حــال 
أمــيــركــيــة  لإدارة  يــمــكــن  لا  بــحــيــث  تــثــبــيــتــهــا 
إدارة، ســواء كانت  فكل  التراجع عنها.  قادمة 
بالتصرف  مطالبة  جمهورية،  أو  ديمقراطية 
وفق الواقع الجديد، وعليهم أن يأخذوا ما تمّ 
بالفعل في الحسبان«. وحسب الصحيفة، فقد 
أكد نتنياهو أن إجــراء الانتخابات الأميركية 
« يُــحــدد مــا إذا كــانــت إســرائــيــل 

ً
لــيــس »عـــامـــا

ستطبق مخطط ضمّ أجزاء من الضفة الغربية 
أو لا، مشدداً على أنه سيعمل »بشكل جيد مع 

كل رئيس ديمقراطي أو جمهوري«.
ــة الـــبـــث  ــئـ ــيـ ــه هـ ــتـ ــثـ ــقــــريــــر بـ إلـــــــى ذلـــــــــك، ذكـــــــر تــ
ــة الــــعــــامــــة، )كـــــــــان(، مـــســـاء أمـــس  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
جهات  أبلغت  الفلسطينية  السلطة  أن  الأول، 
أوروبــــيــــة بــأنــهــا ســتــكــون مــســتــعــدة لــلــعــودة 
للتنسيق الأمــنــي مــع الاحـــتـــال فــي حـــال فــاز 
وزعم  الأميركية.  الرئاسة  بانتخابات  بايدن 
الــتــقــريــر أن مــســؤولــن رفــيــعــي المــســتــوى في 
مــحــادثــات  فــي  أعــلــنــوا  الفلسطينية  الــســلــطــة 
مغلقة مع أطــراف أوروبــيــة أن السلطة تعتزم 
ــتــــام أمـــــــوال الــــضــــرائــــب والــــرســــوم  أيـــضـــا اســ
الـــتـــي تــجــبــيــهــا دولــــــة الاحــــتــــال لــصــالــحــهــا. 
المــالــيــة للسلطة  الــضــائــقــة  أن  الــتــقــريــر  وبــــن 
ــيـــرة،  الــفــلــســطــيــنــيــة تــفــاقــمــت فـــي الــفــتــرة الأخـ
وأنها اضطرت للاستدانة من البنوك ولتلقي 
المساعدات، إلى جانب خفض رواتب العاملين 

في صفوفها ومؤسساتها. 

أمس  بايدن،  جو  الرئاسية  للانتخابات  الديمقراطي  المرشّح  أعلن 
الأوّل  اليوم  منذ  مجدّداً،  ستنضمّ  المتحّدة  الولايات  أنّ  الخميس، 
لولايته، إذا فاز، إلى اتفّاق باريس المناخي الذي انسحبت منه رسمياً، 
رسمياً  ترامب  إدارة  »غادرت  تغريدة:  في  بايدن،  وقال  الأول.  أمس 
اتفاق باريس المناخي. في غضون 77 يوماً بالضبط ستنضمّ إليه إدارة 
الولاية  بدء  تاريخ  المقبل  الثاني  يناير/كانون   20 إلى  إشارة  بايدن«، في 

الرئاسية المقبلة.

الانضمام مجدداً لاتفاق المناخ

وافق الناخبون في 
كاليفورنيا، في استفتاء 

الثلاثاء الماضي، على 
تعزيز قانون الخصوصية، 
على الرغم من معارضة 

منظمات ترى أن هذا 
الإصلاح سيفتح الباب 

لتجاوزات من قبل شركات 
التكنولوجيا. وصوت 

الناخبون على 12 قضية 
على مستوى الولاية، 
بما في ذلك »الاقتراح 

24« الذي يقضي بالحد 
من إمكانية استخدام 

الشركات للبيانات الشخصية 
للمستهلكين. وبعد فرز 

أكثر من 70 في المائة من 
الأصوات، وافق 56 في 
المائة على »الاقتراح 24«.

تعزيز 
الخصوصية

تقريررصد
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نتنياهو يمتدح 
قرار مالاوي تدشين 

سفارة بالقدس 
أثـــنـــى رئـــيـــس الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
الخميس،  أمــس  نتنياهو،  بنيامين 
عــلــى قــــرار مـــــالاوي تــدشــن ســفــارة 
ــقـــدس المــحــتــلــة. ووصـــف  لــهــا فـــي الـ
ــه وزيـــــــر  ــ ــائـ ــ ــقـ ــ نــــتــــنــــيــــاهــــو، خـــــــــال لـ
خــارجــيــة مـــــالاوي آزيـــنـــيـــار مــكــاكــا، 
الكبير«، مشيرا إلى  »اليوم  بـ القرار 
أن إســرائــيــل تــولــي اهــتــمــامــا كبيراً 
ــيـــة.  ــقـ ــلـــعـــاقـــات مــــع الــــــــدول الأفـــريـ لـ
الــتــعــاون  بــتــوثــيــق  نتنياهو  ووعــــد 

مع مالاوي في مجالات عدة.
)العربي الجديد(

نادي الأسير: تصفية 
ممنهجة  بحق 

ماهر الأخرس 

ــد نـــــــادي الأســــيــــر الــفــلــســطــيــنــي،  ــ أكــ
أمس الخميس، أنه لا حلول جديدة 
بشأن قضية الأسير ماهر الأخرس 
ــن الـــطـــعـــام لـــلـــيـــوم 102  ــرب عــ المــــضــ
يجري  ما  أن  معتبراً  التوالي،  على 
ــه بـــمـــثـــابـــة تـــصـــفـــيـــة وإعــــــــدام  ــقـ بـــحـ
أجهزة  فيه  ــشــارك 

ُ
ت بــطــيء ممنهج، 

بمستوياتها  الإسرائيلي  الاحتلال 
كافة. وأوضــح نــادي الأسير أن أمر 
ــــرس  الأخـ بـــحـــق  الإداري  الاعـــتـــقـــال 
يــنــتــهــي فـــي 26 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
احـــتـــمـــال  أن  إلا  ــالــــي،  ــحــ الــ الــــثــــانــــي 
ــرار  قــ يــبــقــى  فــيــمــا  وارد،  تـــجـــديـــده 
المــتــمــثــل بتجميد  الــعــلــيــا  المــحــكــمــة 

الاعتقال خدعة.
)العربي الجديد(

قتلى وجرحى 
بتفجيرين في ديالى 

العراقيين،  المــواطــنــن  مــن  عــدد  قتل 
وأصـــيـــب آخـــــــرون، بــيــنــهــم عــنــاصــر 
وقعا  مــتــعــاقــبــن،  بتفجيرين  أمــــن، 
ــأطـــراف مــديــنــة  فـــي بــلــدة الـــعـــبـــارة بـ
بـــعـــقـــوبـــة مــــركــــز مـــحـــافـــظـــة ديــــالــــى، 
شرقي بغداد. وأوضح مدير البلدة 
ناسفة  »عــبــوة  أن  التميمي،  شــاكــر 
ــرة  ــي أطــــــــراف قـــريـــة زهــ انـــفـــجـــرت فــ
 3 للبلدة، ما تسبب بمقتل  التابعة 
نــســاء وإصــابــة مــدنــي«، مضيفا أن 
»عبوة أخــرى مزروعة قــرب الأولــى، 
ــلــــى دوريــــــــــة لـــلـــشـــرطـــة  انــــفــــجــــرت عــ
وصلت إلى المكان لإخلاء الجرحى، 
ما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة 

3 آخرين«.
)العربي الجديد(

الصومال: تشكيل اللجان 
الخاصة بالانتخابات 

أعـــلـــن رئـــيـــس الـــــــوزراء الــصــومــالــي، 
ــلـــي )الــــصــــورة(،  مــحــمــد حــســن روبـ
أول من أمس الأربعاء، تشكيل لجنة 
انــتــخــابــيــة فــيــدرالــيــة مــشــتــركــة بين 
الــحــكــومــة الــصــومــالــيــة والـــولايـــات 
للانتخابات  اســتــعــداداً  الفيدرالية، 
النيابية والرئاسية المزمع إجراؤها 
أواخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني 
الـــحـــالـــي. وتــتــألــف الــلــجــنــة بحسب 
ــي، مــــن 25 عــــضــــواً. وتـــجـــري  ــ ــلـ ــ روبـ
بين  ما  الحكومة،  وفــق  الانتخابات 
حــتــى  الأول  كــــانــــون  ديـــســـمـــبـــر/   1
ــه، لمـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ،  ــنــ الــــعــــاشــــر مــ
انــتــخــابــات أعــضــاء  عــلــى أن تنتهي 
ــبــــرلمــــان نـــهـــايـــة ديـــســـمـــبـــر، لــتــبــدأ  الــ
يناير/ بحلول  الرئاسة  انتخابات 

كانون الثاني 2021.
)العربي الجديد(

»التحالف« السعودي 
يدمر مسيرّة للحوثيين

أعــلــن »الــتــحــالــف« الــســعــودي، أمس 
طائرة  وتدمير  اعتراض  الخميس، 
الحوثيون  أطلقها  مفخخة  مسيرة 
ــة. وأوضـــــــــح  ــ ــوديــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ بـــــاتـــــجـــــاه الــ
ــان، أن قـــواتـــه  ــيــ ــي بــ »الـــتـــحـــالـــف« فــ
»اعــتــرضــت ودمــــرت طــائــرة مسيرة 
مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي 
الــســعــوديــة«. ولم  باتجاه الأراضـــي 
الــبــيــان تفاصيل حــول وجهة  يــقــدم 
المسيرة، فيما لم يصدر عن جماعة 

الحوثيين أي تعليق.
)الأناضول(
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اجتماع وزاري 
قطري تركي 

ــيــــس، فــي  ــمــ ــخــ افــــتــــتــــحــــت أمــــــــس الــ
مدينة إسطنبول، أعمال الاجتماع 
الـــــــــــــوزاري الـــتـــحـــضـــيـــري لــــلــــدورة 
الـــســـادســـة لــلــجــنــة الاســتــراتــيــجــيــة 
ــتـــي قــطــر وتــركــيــا  الــعــلــيــا بـــن دولـ
ــبــــول. وأعــــــرب  ــنــ ــــي مـــديـــنـــة إســــطــ فـ
ــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء  ــيـ ــ ــــب رئـ ــائـ ــ نـ
ــر الــخــارجــيــة الــقــطــري الشيخ  وزيــ
محمد بــن عــبــد الــرحــمــن آل ثــانــي، 
الــذي حضر الاجتماع، عن تطلعه 
ــتـــمـــاع فـــي تــعــزيــز  لأن يــســهــم الاجـ
الاستراتيجية  والعلاقات  الروابط 
التي تنامت وتجذرت بين البلدين. 
لــــوزارة الخارجية  بــيــان  وبــحــســب 
ــر ارتـــيـــاحـــه  ــ ــــوزيـ ــة، أكـــــد الـ ــريـ ــطـ ــقـ الـ
البلدين حول  بــن  الـــرؤى  لتطابق 
ــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة،  ــيــ الـــقـــضـــايـــا الــــدولــ

بحسب بيان للوزارة. 
)العربي الجديد(

العثماني ينتقد الجزائر 

انــتــقــد رئــيــس الــحــكــومــة المــغــربــيــة، 
)الــصــورة(،  العثماني  الــديــن  سعد 
أمـــس الــخــمــيــس، الــجــزائــر، متهماً 
»المـــمـــاطـــلـــة« فـــي تسجيل  بــــ ــا  إيـــاهـ
الــــــاجــــــئــــــن الــــــصــــــحــــــراويــــــن فـــي 
ــمــــات تــــــنــــــدوف بــــــالأراضــــــي  ــيــ مــــخــ
ــال  ــ ــم. وقـ ــهــ ــائــ ــة وإحــــصــ ــريــ ــزائــ ــجــ الــ
ــرار مــجــلــس الأمـــن  الــعــثــمــانــي إن قــ
ــادر الـــجـــمـــعـــة المــــاضــــي جـــدد  ــ ــــصـ الـ
الدعوة للدولة المضيفة بأن تبادر 
مخيمات  فــي  الــاجــئــن  لتسجيل 
تــنــدوف وإحــصــائــهــم، لكن الطرف 
ــراً  الآخـــــــــر لا يـــــــــزال يــــمــــاطــــل، مــــذكــ
ــــن فـــي قــــراره  بـــإشـــادة مــجــلــس الأمـ

بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي.
)العربي الجديد(

قلق أممي 
على صحة الهذلول

ــدة، أمــــس  أعــــــربــــــت الأمــــــــــم المــــــتــــــحــــ
تــدهــور  إزاء  قلقها  عــن  الــخــمــيــس، 
صـــــحـــــة الـــــنـــــاشـــــطـــــة الــــســــعــــوديــــة 
المــــحــــتــــجــــزة فــــــي المــــمــــلــــكــــة، لــجــن 
ــا عــن  ــهــ الــــهــــذلــــول، بـــســـبـــب إضــــرابــ
الــطــعــام مــنــذ 26 أكــتــوبــر/تــشــريــن 
لــجــنــة  ــبــــت  ــالــ وطــ المـــــاضـــــي.  الأول 
الأمـــــــم المـــتـــحـــدة المـــعـــنـــيـــة بــحــقــوق 
السعودية  السلطات  بإفراج  المرأة، 

الفوري عن الهذلول.
)الأناضول(

أبو الغيط يؤكد 
أهمية الحل السياسي 

في سورية
أكــــد الأمــــن الـــعـــام لــجــامــعــة الــــدول 
الــعــربــيــة، أحــمــد أبـــو الــغــيــط، أمــس 
ــة الـــتـــي  ــيــ ــمــ الـــخـــمـــيـــس، عـــلـــى الأهــ
الجمود  لتحريك  الجامعة  توليها 
فــي الأزمـــة الــســوريــة، مــشــدداً خلال 
لقائه المبعوث الأممي إلى سورية، 
غـــيـــر بـــيـــدرســـن )الــــــصــــــورة(، عــلــى 
 عــســكــري حــاســم 

ّ
ــل ــــود حــ عــــدم وجـ

فـــي هـــذا الــبــلــد. ورأى أبـــو الــغــيــط، 
الجامعة،  بــأمــانــة  مــصــدر  بحسب 
أنــه مــن المهم أن يُـــدرك الــســوريــون، 
فـــي الـــحُـــكـــم والمــــعــــارضــــة، خــطــورة 
ــــع، مـــتـــحـــدثـــا عــن  ــــوضـ اســــتــــمــــرار الـ

»ضرورة الوصول لحلول وسط«.
)العربي الجديد(

معتقلو هجوم فيينا 
مرتبطون بالتطرف

قـــال مــديــر الأمــــن الـــعـــام فـــي وزارة 
روف،  فــرانــز  النمساوية  الداخلية 
المــعــتــقــلــن  إن  ــيــــس،  ــمــ الــــخــ أمـــــــس 
ــن ألـــقـــي الـــقـــبـــض عــلــيــهــم فــي  ــذيــ الــ
ــه 

ّ
مـــا يــتــصــل بــالــهــجــوم الـــــذي شــن

ــلــــح فــــــي وســــــــط فـــيـــيـــنـــا يــــوم  مــــســ
الاثنين الماضي، وأسفر عن سقوط 
ــاط  ــ ضـــحـــايـــا، يــنــتــمــون إلــــى الأوسـ
الإســامــيــة المــتــطــرفــة. ويــبــلــغ عــدد 
السلطات  المعتقلين بحسب  هؤلاء 
. وأكد روف 

ً
النمساوية، 15 معتقلا

أنــه »يمكن  خــال مؤتمر صحافي 
هم على صلة بهذه 

ّ
كل أن  ملاحظة 

الأوساط المتطرفة«.
)رويترز(

الرباط، طرابلس ـ العربي الجديد

تــواصــل الــصــمــت الــرســمــي فــي لــيــبــيــا، أمــس 
الــخــمــيــس، حــيــال مـــا يــشــهــده المــلــف الليبي 
من حراك، وخصوصاً في ما يتعلق بنتائج 
مــــحــــادثــــات وتــــوصــــيــــات لـــــقـــــاءات غـــدامـــس 
الــعــســكــريــة )الــلــجــنــة الــعــســكــريــة المــشــتــركــة 
5+5 الـــتـــي تــضــم طـــرفـــي الــــصــــراع، حــكــومــة 
الـــوفـــاق ومــلــيــشــيــات خــلــيــفــة حــفــتــر(، والــتــي 
ــــوم الإثــــنــــن والــــثــــاثــــاء المـــاضـــيـــن.  ــــرت يــ جــ
ويــزيــد ذلـــك مــن ضــبــابــيــة المــشــهــد، قــبــل أيــام 
الليبي  السياسي  الحوار  ملتقى  انعقاد  من 
فــي 9 نوفمبر/تشرين  المــرتــقــب  تــونــس،  فــي 
»وضــــع خــريــطــة طــريــق  ـــ ــالـــي، لــ الـــثـــانـــي الـــحـ
حــازمــة جـــداً نــحــو الانــتــخــابــات مــع معايير 
ــيـــة«، بــحــســب تـــصـــريـــحـــات لــرئــيــســة  مـــرجـــعـ
وليامز.  ستيفاني  بالإنابة  الأممية  البعثة 
التي  الحاسمة  الخريطة ستكون  أن  ويبدو 
وترتيبات  الليبية،  الــفــوضــى  بــن  ستفصل 
السلام المقبل في البلاد. وفي هذا الإطار، أكد 

تونس ـ آدم يوسف

لا تفارق الخلافات والتوترات أشغال البرلمان 
ــي، لـــتـــتـــحـــول قـــبـــة مـــجـــلـــس الــشــعــب  ــونـــسـ ــتـ الـ
وتبادل  للصراع  ساحة  إلــى  هياكله  وجميع 
الـــعـــنـــف المــــتــــواصــــل بــــن الـــبـــرلمـــانـــيـــن الـــذيـــن 
وتواصل  والمواضيع.  الملفات  جميع  تفرقهم 
عمل مكتب البرلمان منذ أول من أمس الأربعاء 
إلـــى فــجــر أمـــس الــخــمــيــس، ليقضي أعــضــاؤه 
كامل الوقت في الجدل حول التنديد بالعنف 
وخطاب الكراهية، فتحولت الجلسة الأخيرة 
إلى مناوشات وعنف وانتهت بتعمّق الخلاف 

بين الكتل المتصارعة.
ودان مكتب الــبــرلمــان، فــي بــيــان، العنف الــذي 
ــيـــس كــتــلــة ائـــتـــاف  ــدر عــــن رئـ ــ ــه صـ ــ اعـــتـــبـــر أنـ
الـــكـــرامـــة إثــــر شـــكـــوى قــدمــتــهــا رئــيــســة كتلة 
الحزب الدستوري الحر، عبير موسي. وذكر 
البيان أنه »بعد أن اطلع على مراسلة للاتحاد 
الــبــرلمــانــي الــدولــي بخصوص الــشــكــوى التي 

المتحدة،  للأمم  الــعــام  الأمــن  باسم  المتحدث 
ستيفان دوغــاريــك، أول من أمــس، أن صدور 
قرار داعم لوقف النار سيفيد تحقيق السلام 
»الصوت  أن  ليبيا، مضيفاً  فــي  والاســتــقــرار 
ــــن مفيد  الــســريــع والمـــوحـــد مـــن مــجــلــس الأمـ
دائماً للأطراف الليبية، ولجهودنا لتحقيق 
السلام والاستقرار«. من جهته، جدّد الرئيس 
أن  التأكيد  الأربعاء،  التونسي قيس سعيّد، 
الحل في ما يتعلق بالمسألة الليبية، لا يمكن 

أن يكون إلا من الليبيين أنفسهم.
بالمحادثات  الــذي يحيط  الغموض  ووســط 
ــارات المــكــوكــيــة  ــ ــزيـ ــ الــســيــاســيــة، تـــتـــواصـــل الـ
ــادة لــيــبــيــا إلـــــى عـــواصـــم  ــ ــ الــــتــــي يـــجـــريـــهـــا قـ
 عــن الــزيــارة 

ً
عــربــيــة بــوتــيــرة عــالــيــة. فــفــضــا

في  الداخلية  وزيــر  يجريها  التي  الرسمية 
حــكــومــة الـــوفـــاق فــتــحــي بــاشــاغــا، لــلــقــاهــرة، 
ــدة بــــن وفــــدي  ــديــ ــقـــدت أمـــــس جـــولـــة جــ ــعـ انـ
ــــواب طــبــرق فـــي مدينة  مــجــلــســي الـــدولـــة ونـ
بوزنيقة فــي المــغــرب، وذلــك بعد نحو شهر 
من التوقيع هناك على مسودة اتفاق بشأن 
السيادية  المناصب  اختيار شاغلي  معايير 
المــادة 15 من  السبعة المنصوص عليها في 
الاتــفــاق الــســيــاســي المــوقــع فــي الــصــخــيــرات. 
وقــــال مــصــدر مـــن المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة، 
من  الثالثة  الجولة  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
لجنتي  بــن  هــي  ببوزنيقة  الليبي  الــحــوار 
لمــنــاقــشــة الاتــفــاق  المــجــلــســن 13+13،  حــــوار 
النهائي على المناصب الدستورية، التي تم 
التوافق حولها سابقاً. وأشار إلى أن ممثلي 
الــوفــديــن ســيــحــاولان الـــوصـــول إلـــى تــوافــق 

حول السلطة الرئاسية والتنفيذية.  

عضوين  مع  جديد،  رئاسي  لمجلس  رئيساً 
آخـــريـــن مـــن الـــغـــرب والـــجـــنـــوب الــلــيــبــي، مع 
الجديدة  للحكومة  رئيساً  باشاغا  اختيار 
المــــوحــــدة، وهــــو الــخــيــار الأكـــثـــر تــــــداولًا بين 

الأوساط التي ستشارك في ملتقى تونس. 
الــســيــنــاريــوان، هما مجمل مــا ذكرته  هـــذان 

تــقــدّمــت بــهــا الــســيــدة عــبــيــر مـــوســـي، وعــايــن 
المــذكــورة،  النائبة  بها  تقدّمت  التي  المــؤيّــدات 
الدين  السيد سيف  النائب  أتــاه  ما  أن  اعتبر 
ــتــــه«.  مــخــلــوف مـــن قــبــيــل الـــعـــنـــف، وقــــــرّر إدانــ
ونــظــر المــكــتــب فــي خـــاف ســابــق بــن موسي 
ــلـــوف، اعـــتـــبـــرت فــيــه أنــــه هـــددهـــا وقـــام  ومـــخـ
البرلماني  الاتــحــاد  إلــى  واشتكته  بإهانتها، 
ــي. وزاد الـــبـــيـــان الــــصــــادر عـــن المــكــتــب،  ــدولــ الــ
والـــذي دان مــخــلــوف، مــن حــدة الــتــوتــر، بعدم 
اعتراض نواب ائتلاف الكرامة. ووصف عضو 
بمكتب  العلوي  اللطيف  عبد  البرلمان  مكتب 
»الـــعـــار«، مهاجماً مــوســي ونــــواب المــعــارضــة 

الذين ساندوها في الإدانة.
ــتـــاف الــكــرامــة  بــــــدوره، اتـــهـــم رئـــيـــس كــتــلــة ائـ
ــاء  ــلــــوف، مــــوســــي وأعــــضــ ــــن مــــخــ ــديـ ــ ســـيـــف الـ
المــكــتــب مـــبـــروك كــورشــيــد )الــكــتــلــة الــوطــنــيــة( 
وســامــيــة عــبــو )الــتــيــار الــديــمــقــراطــي( وخــالــد 
الــكــريــشــي )حــركــة الــشــعــب( وحــافــظ الــــزواري 
)كتلة الإصلاح(، بأنهم استغلوا غياب رئيس 
مجلس نواب الشعب ونائبته الأولى وترؤس 
النائب الثاني طارق الفتيتي )كتلة الإصلاح(، 
النظر  البرلمان من  أعمال مكتب  لقلب جــدول 
التي  الــدولــي  البرلماني  للاتحاد  مراسلة  فــي 
طــلــبــت الـــتـــدقـــيـــق فــــي ادعـــــــــاءات مـــوســـي إلـــى 

إصدار بيان تنديد بالعنف.
ــبــــرلمــــان بـــخـــطـــى مــتــثــاقــلــة  وتـــســـيـــر أعــــمــــال الــ
تدابير  فرضت  التي  كــورونــا  جائحة  بسبب 
استثنائية من جهة، ومن جهة أخرى لتصاعد 
ــلــــه، مــمــا تــســبــب في  ــات داخــ ــراعـ ــرة الـــصـ ــيـ وتـ
تأجيل العديد من القوانين وسحْب عدد منها 
مــن قبل الــحــكــومــة، إضــافــة إلــى ذلــك صعوبة 

على  للمصادقة  التشريعية  الــجــلــســات  عــقــد 
القوانين، وهروب البرلمان إلى تنظيم جلسات 
الحوار والاستماعات للحكومة التي لا تمثل 

خلافاً بين المعارضة والائتلاف الحاكم.
وتعارض الكتلة الديمقراطية مواصلة العمل 
عليها  صادقت  التي  الاستثنائية  بالتدابير 
الــجــلــســة، حــيــث يــذكّــر نـــواب المــعــارضــة بعدم 
قانونية الجلسات الملتئمة بسبب ما وصفوه 
مــن قبل  التصويت  بــتــزويــر وتــدلــيــس نتائج 

رئاسة البرلمان ولجنة إحصاء الأصوات.
في  عبو  سامية  المعارضة  النائبة  واعتبرت 
البرلمان أصبح يمثل  أن  تصريحات إعلامية 
خطراً على الأمن القومي للبلاد، مؤكدة تمسك 
كتلتها بالشكاية الجزائية ضد كل من رئيس 
الــبــرلمــان راشــــد الــغــنــوشــي ونــائــبــتــه سميرة 
الــشــواشــي وعــضــوي لجنة الإحــصــاء يمينة 
الـــزغـــامـــي وشـــــراز الـــشـــابـــي، بــتــهــم »تــدلــيــس 
الاستثنائية  التدابير  على  التصويت  نتائج 
لعمل البرلمان خلال الموجة الثانية من جائحة 
كــــورونــــا«. واعــتــبــر المــحــلــل مــحــمــد الـــغـــواري 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن خطاب  فــي تــصــريــح لـــ
الــعــنــف والـــكـــراهـــيـــة أصـــبـــح ســمــة مـــداخـــات 
البرلمانيين التونسيين تحت قبة البرلمان وفي 

الرغبة  أن  التواصل الاجتماعي. وبيّ  مواقع 
البرلمان  فــي  الخصوم  تسكن  التي  الجامحة 
للمغالبة والتفوق تجاوزت الحدود وطمست 
ــمــــال مــجــلــس الـــشـــعـــب، مـــشـــيـــراً إلـــى  بــقــيــة أعــ
الإثــــارة وجلب  الــبــرلمــانــيــن لصناعة  تــســابــق 
اهــتــمــام الـــــرأي الـــعـــام بــــأي تــكــالــيــف مــمــا أثــر 
سلباً على عمل المجلس ونشاطاته. وأضاف 
المتحدث أن خطابات غالبية النواب بعيدة عن 
خصوصاً  التونسيون،  يعيشه  الــذي  الــواقــع 
الصحية والاجتماعية  الأزمــة   تعمّق 

ّ
في ظــل

والاقــــتــــصــــاديــــة وتــــزايــــد خـــــوف الــــشــــارع مــن 
تصاعد وتيرة تفشي الوباء وإفــاس الدولة 

وتجميد الأجور وفقدان فرص العمل.
فــي هــذه الأثــنــاء، حــضــرت الــدعــوة إلــى حــوار 
وطــنــي اقــتــصــادي اجتماعي فــي الــلــقــاء الــذي 
جمع الرئيس التونسي قيس سعيد بوفد من 
التيار الديمقراطي أول من أمس، وضم الأمين 
الــعــام غـــازي الــشــواشــي ونــائــب الأمـــن الــعــام 
المــبــادرة  الــحــامــدي للتشاور فــي هــذه  محمد 
وبحث الأوضاع العامة التي تعيشها تونس 

وضرورة تكاتف الجهود لإنقاذ البلاد.
وبــيــنــمــا أكــــد الـــتـــيـــار تــرحــيــب ســعــيــد بــشــأن 
ــنـــى أن  ــبـ ــتـ ــي تـ ــ ــتــ ــ الــــــدعــــــوة إلـــــــى الــــــحــــــوار والــ
ــز وحـــدة  يـــكـــون تــحــت رعـــايـــتـــه بــاعــتــبــاره رمــ
ــات الــســيــاســيــة  ــ ــبـــاد، يــســود قــلــق مـــن الأزمــ الـ
والاقـــتـــصـــاديـــة المــتــواصــلــة فـــي تـــونـــس. وفــي 
السياق، برز قبل أيام تأكيد رئيس الحكومة 
هشام المشيشي أن الدولة التونسية لن تصل 
إلى مرحلة الإفلاس، مشيراً إلى أنها ملتزمة 
بــــالإيــــفــــاء بــتــعــهــداتــهــا تـــجـــاه الـــجـــمـــيـــع رغـــم 

صعوبة الوضع المالي الحالي.

الأممية على ضــرورة  البعثة  ورغــم تشديد 
أن ينتهي ملتقى تونس للحوار إلى تحديد 
أقــرب وقــت ممكن لانتخابات تنهي مراحل 
الداخل  كواليس  أن  إلا  السياسي،  الانتقال 
الــلــيــبــي لا تــتــحــدث عــن ذلــــك، بــل تــشــيــر إلــى 
تركز لقاء تونس على سيناريوين. ويرتبط 
الــرئــاســي  المــجــلــس  بــتــعــديــل ســلــطــة  الأول، 
الحالي بـ3 رؤوس تمثل أقاليم ليبيا الثلاثة 
وحكومة منفصلة، تبقي على فائز السراج 
فـــي مــنــصــبــه كــرئــيــس لــلــمــجــلــس الــرئــاســي 
ــة لــشــخــصــيــة مــن  ــكـــومـ ــنــــح رئــــاســــة الـــحـ ومــ
برقة، مع الإبقاء على باشاغا في الداخلية. 
وتدعم تركيا هذا السيناريو. أما السيناريو 
صالح  عقيلة  اختيار  عن  فيتحدث  الثاني، 

ــــن طـــرابـــلـــس  ــادر لـــيـــبـــيـــة، حـــكـــومـــيـــة مـ ــ ــــصـ مـ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  وبــرلمــانــيــة مــن طــبــرق، لـــ
لــكــن تــرجــيــح الــســيــنــاريــو الــثــانــي تــســانــده 
تـــســـريـــبـــات المـــــغـــــرب. وأكـــــــــدت المـــــصـــــادر أن 
وفـــدي »الـــدولـــة« ونـــواب طــبــرق »لــم ينجحا 
الرئاسي   المجلس  تعديل  على  التوافق  فــي 
كمقترح يقدمانه للمشاركين في لقاء تونس، 
ويسهل عليهم عملية اختيار سلطة جديدة 
مــــوحــــدة«. هــــذا الأمـــــر عــكــســتــه تــصــريــحــات 
أسعد الشرتاع، عضو مجلس النواب، الذي 
شــــدد عــلــى رفــــض »تــكــلــيــف حــكــومــة خـــارج 
إطـــار الأجــســام المــوجــودة حــالــيــا«، موضحاً 
في تصريح صحافي، أنه »إذا كان لا بد من 
بانتخاب  تكون  أن  فيجب  انتقالية،  مرحلة 

من الشعب، ثم يجري تكليف حكومة«. 
كـــمـــا يـــســـنـــد الـــســـيـــنـــاريـــو الـــثـــانـــي الــــزيــــارة 
الــحــالــيــة الــتــي يــجــريــهــا بــاشــاغــا لــلــقــاهــرة، 
بتنسيق أميركي، للقاء مسؤولين مصريين 
لبناء ثقة بينه وبين القاهرة من أجل ضمان 
رئاسة  منصب  توليه  على  اعتراضها  عــدم 
تحدثت  مــصــادر  بحسب  المقبلة،  الحكومة 

»العربي الجديد«.  في وقت سابق لـ
وبحسب تصريحات وليامز لتلفزيون ليبي 
ليل الأربعاء - الخميس، فإن دور »مؤسسات 
الــصــخــيــرات«، فــي إشــــارة لمجلسي الــنــواب 
أنهما »منحا وقتاً  انتهى، وأكــدت  والدولة، 
ومساحة للقيام بدورهما لكنهما لما ينجحا 
في صناعة القرار«. واستدركت بأن مجلس 
ــنــــواب لا يـــــزال لـــه دور بــعــد انـــتـــهـــاء لــقــاء  الــ
السلطة  المــصــادقــة على  فــي  تــونــس، يتمثل 

الجديدة، وإقرار قانون للانتخابات.

تغلغل 
إيراني 

في حلب

والمصادقة  الدستورية،  النصوص  وتفسير 
عــلــى نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات، والــنــظــر بــطــعــون 
القوانين والتشريعات المختلف عليها داخل 
الــبــرلمــان. وشــكّــلــت المــحــكــمــة فــي الــعــام 2005 
بعد الغزو الأميركي للبلاد، وتضم 8 أعضاء، 
توفي اثنان منهم، وأحيل ثالث للتقاعد بعد 
تجاوزه الـ70 عاماً، ما يجعل نصاب المحكمة 
، ويجعلها غير قــادرة على اتخاذ أي 

ً
مختلا

قرار.
ويدخل الجدل حول مشروع قانون المحكمة 
الاتــحــاديــة المــقــدم إلــى الــبــرلمــان شــهــره الــرابــع 
على التوالي، وهو يتعلق بإدخال فقهاء في 
وتعارض  فيها.  الإسلامية كقضاة  الشريعة 
قـــوى ســيــاســيــة ذلـــك، أبـــرزهـــا الــكــتــل الــكــرديــة 
وعدد من كتل العرب السنية وكتل الأقليات. 
»الــعــربــي  وتــؤكــد مــصــادر بــرلمــانــيــة عــراقــيــة لـــ
الجديد«، أن ثمّة ملامح اتفاق غير معلن بين 
قوى عدة، لعرقلة القانون، الذي يقف حاجزاً 

وســط مــســاعــدة مــن قبل الــنــظــام، إذ تتعاون 
مـــديـــريـــة الأوقـــــــاف فـــي حــلــب مـــع الإيـــرانـــيـــن 
أو وكـــائـــهـــم هـــنـــاك، حــتــى بـــاتـــوا يـــحـــددون 

مواضيع خطب الجمعة في المساجد.
الــتــاريــخ للبحث عن  ويحفر الإيــرانــيــون فــي 
مزاعم تتيح لهم إنشاء المراقد والمـــزارات في 
مــديــنــة حــلــب. وقــــد زعـــمـــوا، مــنــذ أيـــــام، أنــهــم 
»صــخــرة الــنــقــطــة« إلــى  ــادوا مـــا يُــســمــى بـــ ــ أعــ
مكانها في مسجد يحمل اسم »النقطة« يقع 
في حي الإذاعة في قلب مدينة حلب. وذكرت 
وكــالــة »مــهــر« الإيــرانــيــة أن الاحــتــفــال، الــذي 
حــضــره إيــرانــيــون وشــخــصــيــات مــن الــنــظــام 
ــهــــران، حـــمـــل شــعــار  ــــوري مـــرتـــبـــطـــة بــــطــ ــسـ ــ الـ
ــــودة«، زاعــمــة أن هـــذه الصخرة  ــالـــولادة عـ »بـ
ــان  ــن ثــمــانــيــة أعــــــوام إبـ اخــتــفــت مــنــذ أكـــثـــر مـ
سيطرة الجيش السوري الحر عليه. وزعمت 
أيــضــا أن الــقــائــمــن عــلــى المــســجــد كـــانـــوا قد 
أخــفــوا هــذه »الــصــخــرة« قبل أن تظهر أخيراً 
ــروّج الإيـــرانـــيـــون أن  ــ ـــعـــاد إلـــى مــكــانــهــا. ويـ

ُ
وت

النبي  بــن علي، حفيد  الحسين  مــن دم  نقطة 

بغداد ـ أكثم سيف الدين

يؤكد مسؤولون عراقيون أن الفراغ 
ــراق  ــعــ ــه الــ ــلــ ــــوري الـــــــذي دخــ ــتـ ــ ــــدسـ الـ
الاتــحــاديــة  المحكمة  تعطيل  بسبب 
بــفــعــل اخـــتـــال نــصــاب أعــضــائــهــا، والـــتـــي لم 
يستطع البرلمان تجاوز الخلافات السياسية 
ل، خطيرٌ، لا سيما 

ّ
بشأن تمرير قانونها المعط

خوّل أي جهة 
ُ
مع عدم وجــود آلية قانونية ت

أخرى القيام بمهام المحكمة الغائبة. ووسط 
حـــديـــث عــــن جـــهـــات مــســتــفــيــدة مــــن تــعــطــيــل 
والــجــذب  الــشــدّ  حــالــة  تستمر  المحكمة،  عمل 
أي موعد  يــحــدد  لــم  قانونها. وبينما  بــشــأن 
البرلمان  القانون، يُحمّل مراقبون  لإقــرار هذا 

مسؤولية إهمال هذا الملف الحسّاس.
والمحكمة الاتحادية هي أعلى سلطة قضائية 
فـــي الــــعــــراق، بــحــســب الـــدســـتـــور، ومــهــمــتــهــا 
الفصل في النزاعات بين السلطات التنفيذية، 

عبد الرحمن خضر

أربــعــة أعــــوام مــضــت عــلــى انسحاب 
المــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة مــــن الأحــــيــــاء 
ــبــــرى المــــدن  ــلــــب، كــ ــة مــــن حــ ــيـ ــرقـ الـــشـ
المقاتلون  يخرج  لم  السكان.  لجهة  السورية 
ــادر آلاف المـــدنـــيـــن مــــن تــلــك  ــ ــقـــط، وإنــــمــــا غــ فـ
الأحــــيــــاء نـــحـــو مـــنـــاطـــق المــــعــــارضــــة، تـــاركـــن 
سطت  الــتــي  وممتلكاتهم،  مــنــازلــهــم  خلفهم 
بمحاربة  الــنــظــام  شــاركــت  مليشيات  عليها 
فــصــائــل المـــعـــارضـــة فـــي شــــرق المـــديـــنـــة، قبل 
المعارضين منها،  اتفاق خروج  إلى  التوصل 

مدنيين وعسكريين.
الشرقية لحلب تمدد نفوذ تلك  الأحــيــاء  مــن 
المليشيات، المدعومة بمعظمها من »الحرس 
الــثــوري« الإيـــرانـــي، إلــى كــامــل المــديــنــة. وأدى 
اعتزازها بتفوقها في العمليات أثناء المعارك 
والسيطرة مقارنة بقوات النظام، إلى جعلها 
تملك الكلمة العليا والأقــوى في حلب، حيث 
ــنـــة عــســكــريــا  تــحــكــمــت بــمــعــظــم أرجـــــــاء المـــديـ
وخدمياً، حتى باتت قوات النظام ومديرياته 

الخدمية، وأفرعه الأمنية، مأمورة منها.
المشهد في حلب غاية في السوء، كما يشير 
الـــذي يستقي أخــبــار المدينة  الــنــاشــط نــذيــر، 
من والدته التي ظلت هناك بمفردها، بعدما 
الأمنية  الملاحقة  من  خوفاً  للمغادرة  اضطر 
أو الانضمام الإجــبــاري للخدمة في صفوف 
ــــوات الـــنـــظـــام. ويــنــقــل نـــذيـــر عـــن والـــدتـــه أن  قـ
الوضع الأمني يتدهور، فالسرقات وعمليات 
كبير،  بشكل  منتشرة  باتت  والقتل  الخطف 
برعاية وغــض نظر مــن إيـــران، إذ إن غالبية 
بالمليشيات.  المرتبطين  من  الجرائم  مرتكبي 
ويــضــيــف: بـــات المــدنــيــون يــشــعــرون بـــأن تلك 
يتم  لكي  الــفــوضــى،  لخلق  تعمد  المليشيات 
فرز المحسوبين على المليشيات أو المنتسبين 
تطاولهم حالات  الذين  الحياديين  عن  إليها 

التجاوز والانتهاكات ربما بشكل متعمد.
ويــشــيــر نــذيــر إلـــى أن أحـــد أقـــاربـــه مـــن حلب 
المليشيات  لتلك  الشاغل  الشغل  بــأن  أخــبــره 
ــو الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى المــــدنــــيــــن، مــن  ــ ــوم هـ ــ ــيـ ــ الـ
أحياناً  فــرضــه  أو  بالتشيع  الــتــرغــيــب  خـــال 
تستخدمها  التي  الوسائل  وكــل  بالترهيب. 
المــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة، مــن زعــزعــة الأمــــن في 
المدينة والتسلط على الضعفاء وغيرها من 
الأساليب، تصب باتجاه تحقيق هذا الهدف، 

المبكرة،  التشريعية  الانتخابات  إجـــراء  أمــام 
إذ إن بقاء المحكمة مختلة النصاب لا يسمح 
العراقي  البرلمان  الانتخابات. وأنهى  بإجراء 
في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي قراءة 
ثانية لمسودة قانون المحكمة الاتحادية، من 
دون الــتــوصــل إلـــى أي اتــفــاق حــيــال الــفــقــرات 

المختلف عليها. 
حسين  الــبــرلمــانــيــة،  القانونية  اللجنة  عضو 
»العربي الجديد«، إن »الفراغ  العقابي، قال لـ
الدستوري متحقق حالياً، بحكم أن مؤسسة 
أساسية في الدولة معطلة ولا تؤدي مهامها 
الـــدســـتـــوريـــة، فــتــعــطــيــل المــحــكــمــة ابـــتـــداء هو 
خــلــل جــســيــم فـــي بــنــيــة الـــــدولـــــة«، مــبــيــنــا أن 
الــيــوم، لا يمكن  »أي تنازع ممكن أن يحصل 
للمحكمة أن تأخذ دورهــا فيه، لأن نصابها 
الحالي لا  »الفراغ  أن  العقابي  معطل«. وأكــد 
يــقــل عــن الــفــراغ الـــذي مــن المــمــكــن أن يحصل 
مؤسسة  أي  أو  البرلمان  أو  الحكومة  بغياب 
دستورية أخرى، فالخلل خطير جداً، لاسيما 
أننا في حال أي طــارئ لا يمكن لنا أن نلجأ 
نصاب  تعطيل  بــعــد  معينة  محكمة  إلـــى  بــه 
العراقي  الــنــائــب  وأكـــد  الاتــحــاديــة«.  المحكمة 
الاتحادية،  المحكمة  قانون  »الخلاف على  أن 
مــفــتــعــل، ســـــواء أكـــــان بــالــنــســبــة إلــــى قــانــون 
به  الــذي عملت  القانون الأصــلــي  أم  التعديل 

قلت 
ُ
محمد، سقطت على هذه الصخرة التي ن

بــعــد ذلـــك إلـــى حــلــب، بينما يــشــكــك كــثــيــرون 
بهذه الــروايــة، حيث أشـــارت مــصــادر محلية 
إلى أن الإيرانيين وجدوا بهذه المزاعم ذريعة 
لخلق مزار للشيعة في مدينة حلب، لأسباب 
تتعلق بــمــشــروع يــعــمــلــون عــلــيــه مــنــذ عقود 

في  فــالأصــل  الماضية،  السنوات  فــي  المحكمة 
 
ً
تأخيره هو الإهــمــال«. ورأى أن »هناك خللا
وتقصيراً كبيراً من البرلمان بعدم المضي من 
أجل تشريع القانون، لاسيما أن هذا القانون 
جاهز للتشريع، والخلافات بشأنه بسيطة«.

ــا  ــ ــوايـ ــ ــابــــي وجـــــــــود »نـ ــقــ ــعــ ولـــــــم يـــســـتـــبـــعـــد الــ
مــبــيــتــة مـــن قــبــل الأطـــــراف المــتــنــفــذة بالمشهد 
إجــراء  لتعطيل  المشكلة  إبقاء  في  السياسي، 
فإن  وبــرأيــه،  المبكرة«.  البرلمانية  الانتخابات 
هذه القوى »تحاول استنزاف الوقت لشهور 
الــعــراقــيــة  الـــدولـــة  عــــدة، وتـــجـــازف بمستقبل 
ومــســتــقــبــل الــنــظــام الــقــضــائــي والمــؤســســات 
الدستورية«. ومن شروط إجراء الانتخابات 
التي يعد لها العراق، إكمال نصاب المحكمة 
الاتحادية، التي تعد الجهة الوحيدة المخولة 
أنها  إلا  الانــتــخــابــات،  نتائج  المــصــادقــة على 
مختلة الــنــصــاب مــنــذ نــهــايــة الــعــام المــاضــي، 
ثم  للتقاعد، ومــن  أحــد أعضائها  إحالة  بعد 
وفاة عضوين لاحقاً، في وقت لا تستطيع فيه 
إلغائها سابقاً  بسبب  بــدلاء  تعيين  المحكمة 
الــذي ينظم عملها،  القانوني الوحيد  النص 
ليتوقف إكمال نصابها على تشريع قانونها 

في البرلمان.
من جهته، أكد النائب عن تحالف »عراقيون«، 
حسن خلاطي، وجود صعوبة بتمرير قانون 
المحكمة في البرلمان، كونه يحتاج الى توافق 
واسع بين الكتل السياسية. وقال خلاطي في 
إيجاز صحافي قدمه مطلع الأسبوع الحالي، 
من  ثلثين  الــى تصويت  »القانون يحتاج  إن 
أعضاء البرلمان، وهو أمر صعب للغاية، إن لم 
الفترة«،  التحقيق خــال هــذه  يكن مستحيل 
مؤكداً أن »تمرير القانون لا يمكن فصله عن 
أمــام  فنحن  الــبــلــد،  فــي  السياسية  الأوضــــاع 
وقـــت ضــيــق ومـــوعـــد الانــتــخــابــات المــبــكــرة لا 
يسمح بتأخر إكمال نصاب المحكمة«. ولذلك 
فإن تمرير القانون، يحتاج برأيه الى »توافق 
واسع لكي يمرر، لكن هذا الأمر غير ممكن في 

الفترة الحالية«.
ولفت النائب العراقي إلى أن »السعي حالياً 
داخـــــل الـــبـــرلمـــان هـــو لــتــمــريــر الــتــعــديــل على 
القانون )إنهاء الإشكال القضائي بعد نقص 
العضوية في المحكمة(، وليس القانون، إذ إن 
التعديل يحتاج الى أغلبية بسيطة لتمريره 
»من  فإنه  وبرأيه،  فقط(«.  نائباً   83( برلمانياً 
المــمــكــن أن يــتــم ذلـــك، لاســيــمــا أن الــبــرلمــان قــرأ 
ــراءة ثــانــيــة«، مـــؤكـــداً أن »تــعــديــل  ــ الــتــعــديــل قـ
ــانـــون ســيــتــيــح إكـــمـــال نـــصـــاب المــحــكــمــة،  ــقـ الـ
وأشــار  مهامها«.  ممارسة  فرصة  ويمنحها 
خلاطي إلى أنه »قد تم وضع مــادة قانونية 
مجلس  مــع  وبــالــتــنــســيــق  للمحكمة،  تــســمــح 
إلــى رئيس  الأعــلــى، بترشيح أسماء  القضاء 
مرسوم  إصـــدار  مهمة  ليتولى  الــجــمــهــوريــة، 
جــمــهــوري بــتــعــيــيــنــهــم، عــلــى أن يــكــونــوا من 
عــضــويــة  لــيــكــتــســبــوا  الأول،  الـــصـــف  ــاة  قـــضـ

المحكمة«.
أكــــدوا أن هــنــاك جــهــات مستفيدة  مــراقــبــون 
مــن تعطيل عــمــل المــحــكــمــة، وتــهــدف مــن ذلــك 
وقال  أجندات ومصالح معينة.  إلــى تحقيق 
رئـــيـــس مـــركـــز الــتــفــكــيــر الـــســـيـــاســـي، إحــســان 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »غــيــاب  الـــشـــمـــري، لــــ
المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة، وبــحــكــم كــونــهــا تحتل 
 مــعــلــومــا ضــمــن الـــدســـتـــور الـــعـــراقـــي، 

ً
فـــصـــا

وأهميتها تكمن في الفصل بين النزاعات بين 
مؤسسات الدولة، يؤكد أن جزءاً من الدستور 
العراقي مغيب، ولم يضع النص الدستوري 
إناطة  أو  المحكمة،  غــيــاب  بــدل  للحلول  آلــيــة 

المهام لأي من مؤسسات الدولة الأخرى«.
وأوضــح الشمري أنه »حتى مجلس القضاء 
 عن المحكمة 

ً
الأعلى لا يستطيع أن يكون بديلا

الاتحادية، لأن الدستور كان دقيقاً وواضحاً، 
حيث المهام المنوطة بالمحكمة الاتحادية هي 
حــصــراً مــن صــاحــيــاتــهــا«. ومــن جــانــب آخــر، 
شـــرح الــنــائــب أن المــحــكــمــة لــهــا الــعــلــويــة في 
أيضاً  وهـــذا  الــدســتــوريــة،  النصوص  تفسير 
اختصاص حصري«، مشيراً إلى أنه »بغياب 
 عدم 

ّ
عضوين عن نصاب المحكمة، وفــي ظــل

وجــــود تــشــريــع قــانــون لاســتــبــدال الأعــضــاء، 
جُمّدت المحكمة بشكل كامل«. 

لإحداث اختراق كبير داخل المجتمع الحلبي 
المتماسك.

»العربي  وذكرت مصادر مطلعة داخل حلب، لـ
الــجــديــد«، أن مــحــاولات الإيــرانــيــن التغلغل 
ــدأت فــــي ثـــمـــانـــيـــنـــيـــات الـــقـــرن  ــ ــ فــــي المـــديـــنـــة بـ
ــح مـــن نــظــام حــافــظ  المـــاضـــي، بتسهيل واضــ
السفارة الإيرانية في  أن  إلــى  الأســد. وتشير 
دمشق اعتمدت على عدة شخصيات موالية 
لــطــهــران، أبــرزهــا محمود عــكــام الـــذي يشغل 
حالياً منصب المفتي في حلب، وأحمد حسون 
الذي أصبح لاحقاً مفتياً للجمهورية. وتبين 
الذين  الحلبيين،  العلماء  معظم  أن  المــصــادر 
ــذا المـــد المــنــظــم،  ــه هـ حـــاولـــوا الـــوقـــوف فــي وجـ
أن  إلــى  النظام«، مشيرة  في سجون  يّبوا 

ُ
»غ

السفارة الإيرانية جندت عدة شخصيات من 
بلدتي نبّل والزهراء في ريف حلب الشمالي 
لــخــدمــة مــشــروعــهــا فـــي نــشــر الــتــشــيّــع داخـــل 

المدينة.
من جانبه، يبيّ الباحث السوري محمد علي 
الــنــجــار، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
أن النظام الإيــرانــي »يــوهــم الشيعة بــأن لهم 
القرن  فــي  كانت  فــي مدينة حلب، لأنها  حقاً 
الحمدانيين  سيطرة  تحت  الــهــجــري  الــثــالــث 
الــذيــن كــانــوا يــمــيــلــون إلـــى الــتــشــيــع«. ويــبــنّ 
ما يخططون  إنجاز  الإيرانيين يحاولون  أن 
له لحلب من خــال 3 محاور رئيسية، وهي 
الاقــتــصــادي والــعــســكــري والــديــنــي، مضيفاً 
»ســيــطــر الإيـــرانـــيـــون عــلــى جـــانـــب كــبــيــر من 
الإيرانيين  أن  وأريافها«. ويبيّ  مدينة حلب 
يــنــشــطــون فـــي إقـــامـــة الــحــســيــنــيــات والمـــراقـــد 
ــودون إلـــى  ــ ــعـ ــ والمــــــــــــزارات، مـــوضـــحـــا أنـــهـــم »يـ
التاريخ للبحث عن أي مزاعم تتيح لهم ذلك، 

ومسجد النقطة أوضح مثال على ذلك«.
ــار إلـــــى أن المـــلـــيـــشـــيـــات تــقــتــل  ــنـــجـ ويـــشـــيـــر الـ
كـــل حــلــبــي لا يـــتـــعـــاون مــعــهــا، لافـــتـــا إلــــى أن 
ــن الـــشـــركـــات  ــــأوا الـــكـــثـــيـــر مــ ــــشـ ــيــــن أنـ ــرانــ الإيــ
ــادي فــي  ــتــــصــ ــانـــب الاقــ ــجـ لــلــســيــطــرة عـــلـــى الـ
تقوم  الشركات  هــذه  أن  ويؤكد  مدينة حلب. 
القديمة  العقارات في كل أحياء حلب  بشراء 
ويبيّ  التاريخية.  الأســـواق  وفــي  والحديثة، 
التغلغل  يــحــاولــون  »الإيـــرانـــيـــن  أن  الــنــجــار 
ــر الــفــقــيــرة فـــي مــديــنــة حــلــب من  ــ وســــط الأسـ
لها،  مــاديــة وعينية  مــســاعــدات  خــال تقديم 
يمر  التي  السيئة  المعيشية  الظروف  في ظل 
الأيــتــام، وهو  بها معظم السوريين، ورعــايــة 
إلــى المذهب  ما يتيح لهم جر هــذه العائلات 

الشيعي ومن ثم الولاء لإيران«. 
ويوضح »بدأ الإيرانيون منذ نحو 4 سنوات 
ــال الــيــتــامــى فـــي مــديــنــة حلب  ــفـ بــتــربــيــة الأطـ
وفق العقيدة الشيعية، بهدف تكوين جيش 
من الأيــتــام السوريين ولاؤه لإيـــران«. ويقول 
الــلــحــظــة مــواجــهــة حقيقية  »لا تــوجــد حــتــى 
ــلــــب«، مــعــربــا  ــي فــــي حــ ــ ــرانـ ــ مــــع المــــشــــروع الإيـ
ــأن الإيـــرانـــيـــن »ســيــنــجــحــون  عـــن اعـــتـــقـــاده بــ
العربية  حلب  هــويــة  لتغيير  مشروعهم  فــي 
والإســامــيــة، طالما لا توجد قــوة قـــادرة على 

إخراجهم منها«.
فــي جنوب  المقيمين  علماء حلب  أحــد  ولــكــن 
ــر اســـمـــه(، يــعــتــقــد أن  ـــل عــــدم ذكــ

ّ
تــركــيــا )فـــض

المشروع سيمنى بالفشل في المدينة »بسبب 
الــتــي يبديها عــدد مــن علماء حلب  المــقــاومــة 
غير الموالين للنظام والإيرانيين«. ويوضح أن 
لوا البقاء في المدينة رغم المخاطر 

ّ
»هؤلاء فض

لــلــدفــاع عـــن حــلــب أمــــام هــــذا المــــد الــشــيــعــي«. 
ويــبــنّ أن اعــتــمــاد الإيــرانــيــن على العائلات 
يــؤدي  أن  فــي مدينة حلب »لا يمكن  الفقيرة 
الحلبيين«،  عــقــيــدة  تغيير  إلـــى  الــنــهــايــة  فــي 
ـــــــى وجــــــــود »الـــــــزوايـــــــا الـــصـــوفـــيـــة  مــــشــــيــــراً إل
والمـــــــدارس الــشــرعــيــة الـــتـــي تـــرفـــض بــالمــطــلــق 

المشروع الإيراني في مدينة حلب«.

لم تصدر تعليقات عن أطراف الصراع حول مخرجات غدامس )عبد الله دوما/فرانس برس(

تحاول المليشيات التابعة لإيران السيطرة على الحلبيين )فرانس برس(

يعطل غياب المحكمة الاتحادية إجراء الانتخابات )حيدر حمداني/فرانس برس(

تعمل إيران على التغلغل داخل حلب عبر ترغيب وترهيب المدنيين في 
المدينة، وزعزعة الأمن فيها. كما تحاول الحفر في التاريخ للبحث عن 

مزاعم تتيح لها إنشاء المراقد والمزارات في حلب
الحدثقضية

ترهيب وترغيب وحفر 
في التاريخ

إضاءةتقرير

تمرير قانون المحكمة 
يحتاج الى توافق بين 

الكتل السياسية

غُيبّ علماء حلبيون 
حاولوا الوقوف بوجه 

هذا المد المنظم

تضم المحكمة 8 أعضاء 
توفي اثنان منهم، 
وأحيل ثالث للتقاعد

الأمم المتحدة: 
صدور قرار داعم لوقف 

النار يفيد السلام

سامية عبو: البرلمان 
أصبح يمثل خطراً على 

الأمن القومي

انتشرت عمليات 
الخطف والقتل برعاية 

وغض نظر من إيران

تشي التصريحات الأممية 
الصادرة أخيراً باستعجال 

التوصل لإنهاء الأزمة 
الليبية في ملتقى تونس، 

فيما لا تزال تعقيدات 
الداخل بلا حل

يغرق البرلمان التونسي 
في أزمات ثانوية 

عنوانها الخلافات وتبادل 
الاتهامات بين نوابه، في 

وقت تسود مخاوف 
من تداعيات الوضع 

الاقتصادي

Friday 6 November 2020 Friday 6 November 2020
الجمعة 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  20  ربيع الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2258  السنة السابعة الجمعة 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  20  ربيع الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2258  السنة السابعة

العراق 
فراغ دستوري 

متعمّد

لا تزال المحكمة 
الاتحادية العليا في 
العراق، وهي أعلى 

سلطة قضائية 
معطلة، بفعل 

عدم تمرير قانونها 
في البرلمان، أو 

حلّ إشكالية نقص 
أعضائها، فيما 
تدخل المصالح 
السياسية عاملاً 

في ذلك، لا سيما 
من جهة عدم 

المتحمسين لإجراء 
الانتخابات المبكرة.

مصالح سياسية وراء 
تعطيل المحكمة الاتحادية

مسؤولية 
البرلمان

حمّل رئيس مركز التفكير 
السياسي إحسان الشمري 

البرلمان مسؤولية 
التعطيل، كونه لم يأخذ 

بالاعتبار أهمية وجود 
المحكمة، ولذلك لم 

يقر تشريع فقرة استبدال 
الأعضاء ضمن قانونها. 
وبرأيه »لا معالجة لهذا 

الفراغ إلا بإقرار قانون 
المحكمة أو تعديل 

الفقرة التي تخص 
استبدال الأعضاء«.



يبدو أن موجة 
إخلاءات السبيل 

التي شهدتها 
مصر قبل أيام 

ستتكرر قريباً، 
وذلك لعدة 

أهداف، بينها 
رغبة السلطات في 
تقليل الأعداد في 

السجون تحسباً 
لموجة ثانية من 

كورونا، فضلاً 
عن عملها على 

تهيئة الأوضاع 
لاستضافة عدد 

كبير من ضحايا 
حملات الاعتقال 

التي شُنت على 
نطاق واسع 

الشهر الماضي

67
سياسة

وقد دفع هذا الأمر وزارة الداخلية للمسارعة 
ــــراج أكــثــر مـــن ألــفــي ســجــن، مستفيدين  لإخـ
مــن قـــرار العفو الــرئــاســي بــالإفــراج الشرطي 
بــمــنــاســبــة ذكــــرى انــتــصــار أكــتــوبــر/تــشــريــن 
الأول المــاضــي. ثــم إخـــاء سبيل هــذه الدفعة 
على خلفية سياسية،  المعتقلين  من  الكبيرة 
إلــى  الــجــدد  المعتقلين  لنقل  الــفــرصــة  لإتــاحــة 

لتدابير التباعد الاجتماعي وتخفيف الأعداد 
ــل الـــزنـــازيـــن والــعــنــابــر، أدى إلـــى حبس  داخــ
نــســبــة تــقــتــرب مـــن نــصــف مــعــتــقــلــي الـــحـــراك 
الشعبي الأخير داخل بعض أقسام الشرطة 
ــن المـــــركـــــزي، فــــي أوضـــــاع  ــ ــ ومـــعـــســـكـــرات الأمـ
إنسانية صعبة وخطيرة على الصحة العامة 
ــــراد الأمـــن عــلــى حــد ســـواء.  للمحبوسين وأفـ

الــســجــون المــركــزيــة والــلــيــمــانــات، مــع تطبيق 
ــة الـــجـــديـــدة. ورجــحــت  ــتــــرازيــ الـــتـــدابـــيـــر الاحــ
ــدة بـــإخـــاء  ــديــ ــادر صــــــدور قـــــــــرارات جــ ــ ــــصـ المـ
الــســبــيــل فـــي قــضــايــا كــبــيــرة، عــلــى مــســتــوى 
الــقــاهــرة والمــحــافــظــات خــال الشهر الحالي. 
السجون حالياً على  وكشفت عمل مصلحة 
ــداد قـــائـــمـــة جــــديــــدة مــــن المـــحـــبـــوســـن فــي  ــ ــ إعـ

قــضــايــا جــنــائــيــة عـــاديـــة، ربــمــا يــزيــد عــددهــم 
الشرطي  الإفــــراج  مــن  للاستفادة   1500 على 
بقرار العفو القادم، بمناسبة ذكرى ثورة 25 
الشرطة،  )2011( وعيد  الثاني  يناير/كانون 
المتاحة  الأمــاكــن  التعامل مع  لها  ما سيتيح 

في السجون والليمانات بمزيد من المرونة.
ويبدو أن الداخلية تعد سجونها لاستضافة 

عدد كبير من ضحايا حملات الاعتقال التي 
المــاضــي، في  شنت على نطاق واســع الشهر 
بعض قرى الجيزة والصعيد وحي البساتين 
بالقاهرة بعد الحراك الشعبي الأخير. وكانت 
ــن المـــواطـــنـــن الــذيــن  اســتــهــدفــت الـــعـــشـــرات مـ
بــثــوا مــقــاطــع فــيــديــو عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــتــظــاهــرات الــشــعــبــيــة الــشــهــر 
المـــاضـــي، وذلــــك بــعــد تــتــبــع آلاف الــحــســابــات 
والصفحات التي تداولت تلك المقاطع. وقد تم 
إدراجهم جميعاً على ذمة القضية 880 لسنة 
تزعم  اتهامات خاصة،  لهم  وأضيفت   ،2020
تعاونهم مع وسائل إعلام »معادية« وإساءة 

استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
ومن مجموع معلومات من مصادر حقوقية 
مختلفة، رصدت »العربي الجديد« أن الأعداد 
الــتــي عــرضــت حــتــى الآن عــلــى ذمـــة القضية 
على نيابة أمن الدولة العليا تجاوزت 2170 
قـــرارات جماعية بحبسهم  شخصاً، صــدرت 
عـــلـــى ذمـــــة الـــتـــحـــقـــيـــقـــات، عـــــدا نـــحـــو 90 مــن 
خــلــي سبيلهم، بينما 

ُ
أ الأطــفــال وكــبــار السن 

رفضت النيابة إخلاء سبيل البقية. وما زال 
هناك أعداد أخرى غير معروفة من المعتقلين، 

لم يتم عرضهم على النيابة.
ــداد المــعــتــقــلــن على  ــ وبــالــتــالــي فــقــد بــاتــت أعـ
خلفية الحراك الشعبي الأخير قريبة للغاية 
-إن لـــم تــكــن أكـــبـــر- مـــن أعـــــداد المــعــتــقــلــن في 
سبتمبر 2019، مع اختلاف جوهري يتعلق 
بالمناطق التي ينتمي إليها المعتقلون، حيث 
ــح فــي  ــ ــد الــعــنــصــر الـــريـــفـــي بــشــكــل واضــ ــزيـ يـ
الأحداث الأخيرة ليمثل أكثر من 90 في المائة 
مــن الــعــدد الإجــمــالــي للمعتقلين. وأوضــحــت 
المصادر أن هناك تعليمات واضحة من الأمن 
الوطني بعدم تضمين قوائم المخلى سبيلهم، 
أو الإفراج الشرطي، أي شخصيات سياسية 

شهيرة. 
ــأن مــتــصــل، أشــــارت المـــصـــادر إلـــى أن  وفـــي شـ
خروج هذه الأعداد الكبيرة من السجون سوف 
يتم استغلاله لتحسين صورة النظام، حقوقياً 
وإنــســانــيــا، خـــال الاتـــصـــالات الــدبــلــومــاســيــة 
الغربية.  الــســفــارات الأجنبية والــعــواصــم  مــع 
وكـــانـــت الـــســـفـــارات والـــعـــواصـــم أبــــدت أخــيــراً 
انزعاجها من التعامل الأمني مع التظاهرات 
الشعبية، وانتهاء بحادث مقتل مواطن بقرية 
العوامية بالأقصر، في ظروف تؤكد عدم قدرة 
الحد من جموح وســوء تصرف  النظام على 
قـــوات الــشــرطــة تــجــاه المــواطــنــن. كــمــا يبرهن 
للبطش  الأمنية  للآلة  النظام  استغلال  على 
والتخويف. وأكد حديث المصادر المصرية في 
هذا السياق ما سبق أن كشفته مصادر غربية 
»الــعــربــي  بــالــقــاهــرة مطلع الــشــهــر المـــاضـــي، لـــ
الجديد«، من إجراء بعض السفارات الأوروبية 
المـــصـــريـــة.  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  مــــع  اتــــصــــالات 
وأعربت هذه السفارات عن قلقها لما أوضحته 
متابعة الأحــداث من وضــوح محاولة النظام 
الواسعة  الشعبية  بالطبيعة  الاعــتــراف  عــدم 
والمـــعـــارضـــة لـــلـــحـــراك الــجــمــاهــيــري الأخـــيـــر، 
ومحاولة تصويره باعتباره تظاهرات فئوية 
شهدتها بعض المناطق وحسب، وهو ما كان 
المصرية  الخارجية  ردود  في  الأبــرز  العنوان 

خلال الاتصالات.
وخـــــال تــلــك الاتــــصــــالات أعـــربـــت الـــســـفـــارات 
أيضاً عن قلقها بسبب ارتفاع عدد المواطنين 
المعتقلين، على خلفية الأحـــداث، ســواء خلال 
ــار  مـــشـــاركـــتـــهـــم فــــي الــــتــــظــــاهــــرات، أو فــــي إطــ
الــــحــــمــــات الأمــــنــــيــــة لـــلـــتـــخـــويـــف والــــحــــد مــن 
انــتــقــدت بشدة  الشعبي. كما  الــحــراك  اتــســاع 
استمرار حبس عشرات النشطاء السياسيين 
وعقب  قبيل  اعتقالهم  تم  ممن  والحقوقيين، 
أحداث سبتمبر 2019، وأبرزهم المتهمون في 
»مجموعة الأمل«،  القضية المعروفة إعلامياً بـ
للمشاركة  التنسيق  يحاولون  كانوا  والذين 
فـــي انـــتـــخـــابـــات مــجــلــس الــــنــــواب، ومــنــعــتــهــم 

السلطات من حقهم السياسي باعتقالهم.

إخلاءات السبيل في مصر

المسؤول  تدوير  مع  السبيل  إخــاء  موجة  بتزامن  مفارقة  حدثت 
حسني  حازم  الجمهورية  لرئاسة  عنان  سامي  الفريق  بحملة  السابق 
القضية تضم عدداً من  لسنة 2020. وأصبحت  القضية رقم 855  في 
المتهمين لا تربطه بهم أي علاقة، مثل النشطاء الحقوقيين محمد 
المصري، والتي  الباقر وسولافة مجدي وإسراء عبدالفتاح وماهينور 
على  حصل  حسني  كان  بعدما  ذلك  وجاء  أيضاً.  فيها  تدويرهم  تم 

قرار بإخلاء سبيله بتدابير احترازية على ذمة القضية 488.

دوامة التدوير

قضية

القاهرة ـ العربي الجديد

فـــاجـــأت مــحــكــمــة جــنــايــات الــقــاهــرة 
المــــراقــــبــــن الـــحـــقـــوقـــيـــن، الـــثـــاثـــاء 
المـــــاضـــــي، بـــــإصـــــدار قـــــــرار جــمــاعــي 
ــإخـــاء ســبــيــل أكـــثـــر مـــن 450 مـــن المــتــهــمــن  بـ
المحبوسين على ذمة القضيتين 1338 و1413 
لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، الخاصتين 
بـــأحـــداث تــظــاهــرات ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2019، 
الــتــي كــانــت أكــبــر تـــظـــاهـــرات يــشــهــدهــا حكم 
الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدى سبع 
ســـنـــوات. وخــفــض هـــذا الأمــــر عـــدد المعتقلين 
على خلفية هذه التظاهرات إلى أقل من مائة، 
بعدما كان العدد أكثر من ألفين نهاية العام 

الماضي.
لــكــن أســبــاب هـــذه المــوجــة غــيــر المــســبــوقــة من 
إخـــــاء الــســبــيــل، والـــتـــي تـــعـــادل فـــي عــددهــا 
المستفيدين من بعض قرارات العفو الرئاسي 
الــســابــقــة، تــبــدو بــعــيــدة تــمــامــا عــمــا تــحــاول 
انفراجة  بأنها  ترويجه،  النظام  أذرع  بعض 
ــام، أو بــــــــادرة مــــن الــســلــطــة  ــ ــعـ ــ فــــي المــــجــــال الـ
للبرهنة على تحسين أوضاع حقوق الإنسان 

وتقليل أعداد المعتقلين.
وبحسب مصادر أمنية وقضائية ذات صلة 
ــرأي الــــعــــام ذات  ــ ــ مُـــبـــاشـــرة بــمــلــف قـــضـــايـــا الـ
لهذا  الأول  السبب  فــإن  السياسية،  الطبيعة 
الــقــرار هــو رغــبــة وزارة الــداخــلــيــة فــي تقليل 
الأعـــــــداد فـــي الـــســـجـــون، تــافــيــا لازدحـــامـــهـــا 
بـــصـــورة مــبــالــغ فــيــهــا كــمــا كــــان الـــوضـــع في 
ربــيــع الــعــام الــحــالــي. وتــتــخــوف الـــــوزارة من 
ربما  كــورونــا،  لجائحة  ثانية شرسة  موجة 
تؤدي لزيادة عدد المصابين داخل السجون، 
خــصــوصــا بــعــد الـــزيـــادة الــكــبــيــرة فـــي أعـــداد 
المعتقلين في الشهرين الأخيرين على خلفية 
تـــظـــاهـــرات الــــحــــراك الـــشـــعـــبـــي، فــــي المــنــاطــق 
الريفية بالجيزة وبعض محافظات الصعيد 

في سبتمبر/أيلول الماضي.
وأضـــــافـــــت المـــــصـــــادر أن ازدحـــــــــام الـــســـجـــون 
بالمعتقلين، وعدم تمكن إداراتها من التطبيق 
تم وضعه  الــذي  الطبي  للبروتوكول  الكامل 

مقديشو ـ الشافعي أبتدون

)أرض  لانــــــــد  صــــــومــــــال  إدارة  أعــــلــــنــــت 
الصومال( غير المعترف بها دولياً، والتي 
أعلنت انفصالها عن الصومال من جانب 
واحـــــد، قــطــع عــاقــاتــهــا مـــع مــكــتــب بعثة 
الأمم المتحدة في مقديشو، ووقف جميع 

التعاون والجهود المشتركة معه.
وقال رئيس صومال لاند موسى بيحي 
عبدي، في مؤتمر صحافي في هرجيسا 
في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن 
الصومالية عبر  الحكومة  أوامــر  تنفيذ 
بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة فـــي مــقــديــشــو أمــر 
غير مــقــبــول، ويــمــس ســيــادة واستقلال 
صومال لانــد، معتبراً أن وقــف التعاون 
البعثة الأممية جاء لحماية سيادة  مع 

المنطقة.
وتــعــد خــطــوة وقـــف الــتــعــاون مــع البعثة 
إنمائية  مــشــاريــع  تنفذ  والــتــي  الأمــمــيــة، 
ــد،  ــ ــال لانـ ــ ــومـ ــ ــــي صـ وأخـــــــــرى إنـــســـانـــيـــة فـ
فـــي نــظــر مــراقــبــن تـــهـــوراً غــيــر محسوب 
المنطقة،  مصير  تقرير  لقضية  الــعــواقــب 
بــن  مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة  مـــــفـــــاوضـــــات  أي  فــــــي 

مقديشو وهرجيسا.
ــال مـــديـــر مـــركـــز هــرجــيــســا لــلــبــحــوث  ــ وقـ
ــبــــدي حـــســـن،  والــــــــدراســــــــات مـــحـــمـــود عــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن مــوســى عبدي  لـــ
الذي  الفكري  بالتوجه  التمسك  يحاول 
كـــــان أحـــــد أســــبــــاب وصــــولــــه لــلــســلــطــة، 
وملخصه التشدد مــع كــل مــا مــن شأنه 
الــتــأثــيــر ســلــبــا عــلــى اســتــقــال صــومــال 
لاند وسيادتها. ورأى أنه يمكن اعتبار 
قــطــع الــعــاقــات مــع الأمـــم المــتــحــدة بأنه 
ــر الــــواقــــع، المــتــمــثــل  ــ ــار الأمـ ــ يـــأتـــي فـــي إطـ
ــتـــراف الـــدولـــي، وهــــذا الأمــر  بــغــيــاب الاعـ
قائم أيضاً على سيادتها على أراضيها. 
وأشار إلى أن هذا القرار لا يبتعد كثيراً 
لحكومة  المعلنة  السياسية  المواقف  عن 
على  للحصول  لانـــد، ووسيلة  صــومــال 
لكن  الــراهــن.  للوضع  الانتباه  مــن  مزيد 

ــــزب »كـــلـــمـــيـــة« الـــحـــاكـــم فــي  ــبـــدو أن حـ يـ
صومال لاند يبدو غير مهتم بالوصول 
ــكــــومــــة  ــات مـــــــع الــــحــ ــ ــويــ ــ ــســ ــ إلـــــــــى أيـــــــــة تــ
بقدر  المتحدة،  الأمــم  الصومالية وبعثة 
منها  الــهــدف  مــواقــف،  لتسجيل  سعيه 
الذين أوصلوا الحزب  الناخبين  إرضاء 

إلى السلطة في انتخابات 2017.
للدراسات  الصومال  مركز  مدير  ورأى 
الاســتــراتــيــجــيــة عــبــدالــقــادر عــثــمــان، في 
»العربي الجديد«، أن قرار قطع  حديث لـ
المتحدة خاطئ، ولا  الأمــم  العلاقات مع 
ــدم مــصــلــحــة الـــشـــعـــب فــــي صـــومـــال  يـــخـ
لانــــد. وأشــــار إلـــى أن الـــقـــرار بــمــثــابــة رد 
على ضغوط الحكومة الصومالية على 
للتنسيق  والأمــمــيــة  الــدولــيــة  المنظمات 
معها، خصوصاً المشاريع التي تنفذها 
في عموم البلاد. ووصف قرار الحكومة 
ــاســـي، ويـــأتـــي  ــيـ ــي مـــقـــديـــشـــو بـــأنـــه سـ فــ
لتعزيز وحدة الصومال، لكن هذا الأمر 
مــــن صــــومــــال لانــــد،  فـــعـــل  رد  إلـــــى  أدى 
مساعدات  على  الحصول  رفضها  عبر 
ـــن الأمـــــــــم المـــــتـــــحـــــدة، بــعــد  ــ ــة مـ ــيــ ــانــ ــســ إنــ
وأشــــار عثمان  مــقــديــشــو.  مــع  التنسيق 
إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى انسحاب 
موظفي بعثة الأمم المتحدة من صومال 
لاند. وأوضح أن منظمات الأمم المتحدة، 
التي كانت تعمل في هرجيسا، ستنتقل 
إلى ولاية بونتلاند، القريبة من صومال 
الإنمائية في  لانــد، لمواصلة مشاريعها 

تلك المنطقة.
ووفــق مراقبين، فإن صومال لاند تواجه 
الولايات  تشكيل  بعد  غامضاً،   

ً
مستقبلا

الــفــيــدرالــيــة فـــي الـــصـــومـــال، حــيــث كــانــت 
النظام  لكن   ،

ً
إداريــا مستقلا تملك نظاماً 

الــســيــاســي.  مستقبلها  هـــدد  الــفــيــدرالــي 
واعتبروا أن النظام المركزي في الصومال 
لم يعد سياسياً جامعاً، وهو يهدد وحدة 
البلاد واستقرارها. كما أن ضم صومال 
لانـــد إلـــى بقية الـــولايـــات الــفــيــدرالــيــة في 

البلاد ما زال خياراً بعيد المنال.

لماذا قطعت صومال لاند 
العلاقات مع الأمم المتحدة؟ 

يتم إعداد قائمة 
جديدة من المحبوسين 

للإفراج عنهم

تعليمات بعدم تضمين 
القوائم شخصيات 

سياسية شهيرة

رصد فيروس كورونا وإعداد السجون لاستقبال المعتقلين 
الجدد والاتصالات الغربية من أبرز الأسباب

تسلحت السلطات 
المصرية بشماعة 
مكافحة الإرهاب 

مجدداً، لتمرير 
مشروع قانون 

فصل العاملين في 
القطاع العام بغير 

الطريق التأديبي، 
والذي يهدف إلى 

استمرار البطش 
بالمعارضين، 

و»تطهير« الإدارات 
من عدد كبير من 
الموظفين وفق 
خطة عبد الفتاح 

السيسي لتوفير 
المال

فصل العاملين بغير الطريق التأديـبي: تهيئة للبطش بالمعارضين إضاءة

يطبق القانون على جميع العاملين بمختلف أجهزة الدولة تقريباً )خالد كامل/فرانس برس(

العملي،  ومــســتــواه  الوظيفية  درجــتــه  كــانــت 
على عكس ما كــان عليه الأمــر من قبل، وهو 
اشـــتـــراط الــثــقــة والاعـــتـــبـــار فــقــط فـــي شاغلي 
الــوظــائــف الــعــلــيــا. ويــســمــح ذلـــك بالتخلص 
ــفــــن الــــصــــغــــار الـــذيـــن  ــــن المــــوظــ ــد مـ ــ ــزيـ ــ ــــن المـ مـ
يمثلون عبئاً على نظام السيسي ويرغب في 
في  خصوصاً  المـــال،  لتوفير  منهم  التخلص 
في  العاملين  عــدد  لخفض  خطته  تعثر   

ّ
ظــل

الجهاز الإداري للدولة.
أما السبب الأخير لفصل العامل بغير الطريق 
التأديبي، فهو المرتبط بخطة الدولة لمحاربة 
الامــتــدادات الاجتماعية لجماعة »الإخــوان«، 
قوائم  على  العامل  أدرج  إذا  الفصل  ويتيح 
الارهابيين، على أن يعاد إلى عمله في حال 
إلــغــاء قـــرار الإدراج. ويــأتــي ذلــك علماً أنــه لم 
يسبق لأي شخص أن خــرج من تلك القوائم 
التي تحولت إلى أداة عقاب وتنكيل بدلًا من 
كونها في الأســـاس، نظريا، إجــراء احترازياً 

لحين انتهاء التحقيقات في القضايا.
ــذا الـــنـــص الـــجـــديـــد مــــع الــخــطــة  ــ ويـــتـــكـــامـــل هـ
ــربـــي  ــعـ ــتــــي كـــشـــفـــت عـــنـــهـــا »الـ الـــحـــكـــومـــيـــة الــ
الجديد«، في مارس/ آذار وسبتمبر/ أيلول 
بــــدء الــحــكــومــة المـــصـــريـــة خــطــوة  2018، عـــن 
جديدة للتنكيل بجماعة »الإخوان المسلمين« 

وامتداداتها في المجتمع المصري.
وبـــالـــعـــودة لمـــشـــروع الـــقـــانـــون، فــهــو يتضمن 
يتمثل  الفصل،  عملية  لتسهيل  آخــر   

ً
تعديلا

فـــي الــســمــاح لــرئــيــس الـــــــوزراء بــاتــخــاذ هــذه 
الـــقـــرارات بــمــوجــب تــفــويــض يــصــدره رئيس 
الجمهورية، بعدما كانت تلك القرارات حكراً 
على الرئاسة، لما لها من خطورة استثنائية، 
لــة  فــهــي تــحــل بــــدلًا مـــن نــظــام كــامــل لــلــمــســاء

والمحاكمة.
ــر، فـــهـــو يـــغـــيـــر طــريــقــة  ــ ــيـ ــ أمـــــا الـــتـــعـــديـــل الأخـ
المنازعات. ففي  النوع من  هــذا  التقاضي في 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــــري، الأســــبــــوع  ــــصــ ــواب المــ ــ ــنــ ــ أقــــــــرّ مـــجـــلـــس الــ
ــــال دور انـــعـــقـــاده الأخــــيــــر قــبــل  المــــاضــــي، خـ
انتخاب خلفه، مشروع قانون لتنظيم فصل 
التأديبي،  الطريق  الدولة بغير  العاملين في 
أي الفصل المباشر بقرار إداري، دون العرض 
المــخــتــصــة بالتعامل  الــتــحــقــيــق  عــلــى جــهــات 
مـــع مــوظــفــي الـــخـــدمـــة المـــدنـــيـــة وغـــيـــرهـــم من 
الــقــرار صـــادراً من  يــكــون  العاملين، ودون أن 
النيابة الإدارية، وحتى دون عرض الأمر على 
القانون  مــشــروع  وسُـــوّق  التأديبية.  المحاكم 
في البرلمان ووسائل الإعلام على أنه تنظيم 
جـــديـــد يـــهـــدف فــــي الأســـــــاس لــلــتــخــلــص مــن 
إرهابية، وعلى  لجماعات  المنتمين  العاملين 
ــوان المسلمين.  رأســهــا بــالــطــبــع جــمــاعــة الإخـــ
الـــذي تحمله وثــائــق تمرير هذا  الــواقــع  لكن 
المشروع، يشي بتغييرات أوسع على التنظيم 
الــحــكــومــي فـــي مــصــر. ويــعــكــس هــــذا الــواقــع 
ســعــيــا حــثــيــثــا لإزالـــــة مـــا يــتــبــقــى مـــن عــقــبــات 
»الإخـــــوان«  تـــحـــول دون الـــبـــطـــش الـــكـــامـــل بــــــ

ومعارضي النظام.
فالمشروع في حقيقته تعديل على قانون غير 
معروف كثيراً للموظفين والمشرعين على حدّ 
سواء. هذا القانون هو القانون رقم 10 لسنة 
الــراحــل محمد  الرئيس  الـــذي أصـــدره   ،1972
أنـــور الــســادات بــهــدف أســاســي وقــتــهــا، وهو 
تنظيم الطعن بقرارات الفصل بغير الطريق 
الــقــضــاء الإداري، في  أمـــام محاكم  الــتــأديــبــي 
آنـــذاك لإعـــادة تفعيل مؤسسات  إطــار سعيه 
الــدولــة الــتــي كـــان سلفه جــمــال عــبــد الناصر 
قد تجاهلها وعمل على إضعافها. ومن هذه 
المؤسسات مجلس الدولة الذي يضم القضاء 
الإداري، حــيــث كـــان عــبــد الــنــاصــر قــد أصــدر 
فـــي الـــعـــام 1963 قــانــونــا يــســمــح لـــه بــإصــدار 

السابق، كان القضاء الإداري ملزماً بالفصل 
ــفــــون أو  فــــي الـــطـــعـــون الــــتــــي يـــقـــدمـــهـــا المــــوظــ
العاملون ضد قــرارات فصلهم بغير الطريق 
التأديبي خلال سنة واحدة من رفع الدعاوى، 
المــدة دون قيود،  الجديد يفتح  المشروع  لكن 
ليسمح بــتــأخــيــر الــفــصــل فــي الــطــعــون لأجــل 

غير مسمى.
وفـــــي مــــوضــــع آخـــــــر، كـــــان قــــانــــون الــــســــادات 
يسمح للقضاء الإداري استثنائياً بالاكتفاء 
بــدلًا  المــفــصــول  للموظف  المــالــي  بالتعويض 
من إعادته للعمل. ويحصل ذلك في أوضاع 
معينة. لكن مشروع النظام الحالي يتجه إلى 
الــتــوســع فــي هـــذا الاســتــثــنــاء، لــدفــع المحكمة 
لــعــدم إعـــادة المــوظــفــن المفصولين والاكــتــفــاء 

بتعويضهم مالياً.
يذكر أن المذكرة الإيضاحية للمشروع زعمت 
ــأتـــي اســـتـــجـــابـــة لـــالـــتـــزام الـــدســـتـــوري  ــه يـ ــ أنـ
المنصوص عليه في المادة 237 من الدستور، 
الــتــي أوجــبــت على الــدولــة مواجهة الإرهـــاب 
ــالــــه وتـــعـــقـــب مـــصـــادر  بـــكـــافـــة صــــــوره وأشــــكــ
تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره 
تـــهـــديـــداً لـــلـــوطـــن ولـــلـــمـــواطـــنـــن مــــع ضــمــان 
تنظيم  القانون  وفــرض  والحريات.  الحقوق 
أحكام إجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض 

العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه. 
وبـــمـــوجـــب المـــــذكـــــرة، فــــإنــــه لمــــا كـــــان الــعــمــل 
بالجهات التابعة للدولة لا يصح أن يكون 
مــســرحــا لــعــرض الآراء والأفـــكـــار المــتــطــرفــة، 
وساحة للاستقطاب الفكري وبيئة خصبة 
تجنيد  في  الإرهابية  الجماعات  تستغلها 
ــك مــــن خــطــر  ــ أتـــبـــاعـــهـــا، مــــع مــــا يــشــكــلــه ذلــ
الــعــام والمجتمع، فذلك  الــصــالــح  داهـــم على 
يستلزم إبعاد الموظفين المنتمين فكرياً إلى 
بالجهات  العمل  عــن  الإرهــابــيــة  الجماعات 

التابعة للدولة.

قــرارات جمهورية بإحالة الموظفين للمعاش 
الــطــريــق  بــغــيــر  فــصــلــهــم  أو  ــداع  ــيــ ــتــ الاســ أو 
الــتــأديــبــي، مــع اعتبار هــذه الــقــرارات جميعاً 
أمام  للطعن  القابلة  غير  السيادة  أعمال  من 

القضاء.
الــتــعــديــات الــجــديــدة الــتــي يــدخــلــهــا الــنــظــام 
ــيــــس عـــبـــد الـــفـــتـــاح  ــرئــ ــي عـــهـــد الــ ــ ــري فـ ــ ــــصـ المـ
ــــي الأكــــثــــريــــة الـــتـــابـــعـــة   فـ

ً
الـــســـيـــســـي، مـــمـــثـــا

الــســادات، جاءت  قانون  للاستخبارات، على 
ــــدر مــــن الــــخــــطــــورة. فــعــلــى  ــلـــى قـ مــتــنــوعــة وعـ
مستوى نطاق التطبيق، كان القانون يطبق 
على مدى 50 عاماً تقريباً على العاملين في 
الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات 
ليأتي  فقط،  الاقتصادية  ووحــداتــهــا  العامة 
النظام الحالي الآن ويشرع في تطبيقه على 
جميع العاملين بمختلف أجهزة الدولة دون 
اســتــثــنــاء تــقــريــبــا. ويــبــســط الــســيــســي بــذلــك 
سلطته على »وحدات الجهاز الإداري للدولة 
الــجــهــات  مــن  المــحــلــيــة وأي  الإدارة  ــدات  ــ ووحـ
المــخــاطــبــة بــأحــكــام قـــانـــون الــخــدمــة المــدنــيــة، 
والـــذيـــن تــنــظــم شــــؤون تــوظــيــفــهــم قــوانــن أو 
لــوائــح خــاصــة، وذلـــك مــن غير الــفــئــات المقرر 
لها ضمانات دستورية في مواجهة العزل«. 
كما يبسط سلطته على »الموظفين والعاملين 
أو  والاقتصادية  الخدمية  العامة  بالهيئات 
المؤسسات العامة أو أي من أشخاص القانون 
الــعــام أو شــركــات الــقــطــاع الــعــام أو شــركــات 
قطاع الأعمال العام«. ويعني هذا بدء تطبيق 
الــــقــــانــــون عـــلـــى ضـــبـــاط الـــجـــيـــش والـــشـــرطـــة 
ومــوظــفــي شــركــات الــقــطــاع الــعــام والــشــركــات 
ــابـــعـــة والمـــــصـــــارف المــمــلــوكــة  ــتـ الـــقـــابـــضـــة والـ
لــلــدولــة وغــيــرهــا مــن المــؤســســات، باستثناء 
الــقــضــاة فــقــط الــذيــن يحظر الــدســتــور، حتى 
الآن، عزلهم بشكل مباشر دون العرض على 
الــتــفــتــيــش ومــحــاكــمــتــهــم تــأديــبــيــا. عــلــمــا أن 

الــدرجــة الــدنــيــا حــديــثــة الــعــهــد بالتعيين في 
القضاء يمكن تطبيق هذا القانون عليها، إذ 

لا تحظى بالحماية نفسها المقررة للقضاة.
وفــي المـــادة الأولـــى مــن المــشــروع أيــضــا، يبرز 
توجه نظام السيسي إلى التعميم وتبسيط 
الاتـــهـــام وتــســهــيــل اعــتــبــار المـــوظـــف مــخــالــفــا 
للبطش به وفصله مباشرة. وفي هذا الإطار، 
اعتبر المشروع أن الإخــال بمصالح »أي من 
الجهات  المــنــصــوص عليها«، وهــي  الــجــهــات 
السابق ذكرها لتطبيق القانون عليها، سبب 
كاف للفصل. وحافظ المشروع على الأسباب 
الــســابــق وضــعــهــا فــي قــانــون الـــســـادات، مثل 
ــــال بــواجــبــات الــوظــيــفــة بــمــا مـــن شــأنــه  الإخـ
بمصلحة  أو  ــتـــاج  ــالإنـ بـ الــجــســيــم  الإضـــــــرار 
العامل  بشأن  قامت  وإذا  للدولة،  اقتصادية 
ــة  ــمـــس أمــــــن الــــدولــ ــا يـ ــ ــلـــى مـ ــة عـ ــديــ دلائـــــــل جــ
الــصــاحــيــة  فــقــد أســـبـــاب  وســـامـــتـــهـــا، وإذا 
ــبــــاب  ــتــــي يــشــغــلــهــا لـــغـــيـــر الأســ لـــلـــوظـــيـــفـــة الــ

الصحية، وإذا كان فاقداً للثقة والاعتبار.
ويـــبـــرز تــعــديــل آخــــر، هـــو اشـــتـــراط أن يــكــون 
والاعــتــبــار  الــثــقــة  بعناصر  محتفظاً  الــعــامــل 
ــــي لا تـــحـــدد إلا بــأحــكــام قــضــائــيــة(، أيــا  )وهـ

المشروع ضمن خطة 
محاربة الامتدادات 

الاجتماعية لـ»الإخوان«

يريد النظام المصري 
تطبيق القانون على 

جميع العاملين
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ترغب وزارة الداخلية بتقليل الأعداد في السجون )محمد الشاهد/فرانس برس(

)Getty( قطع العلاقات مع الأمم المتحدة لا يخدم مصلحة الشعب

أمس  وأذربــيــجــان،  أرمينيا  تبادلت 
الــخــمــيــس، الاتـــهـــامـــات بــاســتــهــداف 
المناطق السكنية في إقليم كاراباخ. 
ــاء الأرمــيــنــيــة  ــبــ وذكــــــرت وكـــالـــة الأنــ
ــي تـــــقـــــريـــــر، أن  ــ ــ ــــس(، فـ ــ ــريـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــنـ ــ ــ )أرمـ
ــقـــوات الأذربــيــجــانــيــة »اســتــأنــفــت  الـ
البلدات والمــدن في الفجر،  مهاجمة 
ــيـــة  ــنـ ــبـ ــــن والـ ــيـ ــ ــدنـ ــ واســــتــــهــــدفــــت المـ
الــتــحــتــيــة المــــدنــــيــــة«. وأشــــــــارت إلـــى 
»تعرض بلدتي مارتوني وشوشي 

لقصف أذربيجاني كثيف«. 
في المقابل، نفت أذربيجان مهاجمة 
المــنــاطــق المـــدنـــيـــة، مــتــهــمــة أرمــيــنــيــا 
ــنـــاطـــق الــســكــنــيــة فــي  بــمــهــاجــمــة المـ
جورانبوي وترتر القريبتين نسبياً 
ــن المــنــطــقــة المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا. كما  مـ
الأذربيجانية،  الدفاع  وزارة  أعلنت 
تابعة  عسكرية  ثكنة  تدمير  أمــس، 
للقوات الأرمينية في محور مدينة 

ترتر. 
)الأناضول، العربي الجديد(

مــحــمــد  ــــي  ــانـ ــ ــغـ ــ الأفـ الــــطــــالــــب  روى 
قــــاســــم كـــوهـــيـــســـتـــانـــي )الـــــصـــــورة(، 
الــــذي يــــدرس الــســيــاســة الــعــامــة في 
جــامــعــة كـــابـــول، تــفــاصــيــل الــهــجــوم 
ــه الـــجـــامـــعـــة يـــوم  الــــــذي تـــعـــرضـــت لــ
الاثنين الماضي، والذي استمر سبع 
 22 بمقتل  ينتهي  أن  قــبــل  ســاعــات 
شــخــصــا عــلــى الأقـــــل، مــعــظــمــهــم من 

الطلاب، وجرح نحو 27 آخرين.
وتــبــنــى تــنــظــيــم »داعــــــش« الــهــجــوم 
فــيــمــا أصــــرت الــحــكــومــة عــلــى اتــهــام 
ه.  وراء بـــالـــوقـــوف  ــبـــان  ــالـ طـ ــة  حـــركـ
وقــــال كــوهــيــســتــانــي، الــــذي كـــان في 
الطابق الثاني من المبنى الجامعي: 
»كنا ننتظر وصول أستاذنا، فجأة 
ــا مــن  ــيـ ســمــعــنــا ضــجــيــجــا عـــالـــيـــا آتـ
»أدركــنــا  الأول«. وأضـــــاف:  الــطــابــق 
ــا يــــحــــدث، وبــــدأنــــا نــقــفــز  أن أمــــــراً مــ
ــد اخــتــبــأ مــع عــدد  مــن الـــنـــافـــذة«. وقـ
مــن أصــدقــائــه تــحــت حــافــة الــنــافــذة 
كان  بينما  دموياً،  مشهداً  وتابعوا 
المهاجمون، وهم ثلاثة، ينتقلون من 
غرفة إلى أخــرى بحثاً عن ضحايا. 
وقـــال »بــعــدمــا ســيــطــروا عــلــى قاعة 
بــدأ رجــل مسلح بإطلاق  التدريس، 
ــن كـــانـــوا  ــذيــ ــطــــاب الــ ــار عـــلـــى الــ ــنــ الــ
ــن الـــنـــافـــذة«. وأضــــــاف أن  ــفـــرون مـ يـ
)الآخــريــن( كانا يطلقان  »المسلحين 
الـــنـــار بــشــكــل مــبــاشــر عــلــى الــطــاب 

الواحد تلو الآخر«.
)فرانس برس(

رفـــــضـــــت »لــــــجــــــان المــــــقــــــاومــــــة« فــي 
ــــودان، أمــــس الــخــمــيــس، دعـــوة  ــسـ ــ الـ
قـــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر )الائــتــاف 
المجلس  تشكيل  لمــنــاقــشــة  الــحــاكــم( 
الــــــتــــــشــــــريــــــعــــــي، واصـــــــــفـــــــــة إيــــــاهــــــا 
»الألاعــيــب«. وجــاء ذلــك وفــق بيان  بـــ
»لــــجــــان المــــقــــاومــــة« نــــشــــره حــســاب 
ــيــــن«  ــنـــيـــن الــــســــودانــ »تـــجـــمـــع المـــهـ
)قـــائـــد الـــحـــراك الاحــتــجــاجــي(، عبر 
غــداة  فيسبوك،  موقع  على  حسابه 
انعقاد أول اجتماع تشاوري بشأن 
تــشــكــيــل المـــجـــلـــس الـــتـــشـــريـــعـــي فــي 
الـــســـودان أول مـــن أمــــس، الأربـــعـــاء. 
و»لــجــان المــقــاومــة« هــي مجموعات 
شعبية ساهمت في تنظيم الحراك 
ــتـــجـــاجـــي الــــــذي انـــتـــهـــى بــعــزل  الاحـ

الرئيس السابق عمر البشير.
ــيــــان بــــــأن »دعـــــــــوة قـــوى  ــبــ وأفـــــــــاد الــ
الــحــريــة والــتــغــيــيــر، لمــنــاقــشــة رؤيـــة 
ــة فــــــي مــــــا يــخــص  ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ لـــــجـــــان المــ
ــاءت بــعــد  ــ المـــجـــلـــس الـــتـــشـــريـــعـــي، جــ
بالمحاصصة  الــداخــلــيــة  الترتيبات 
وتقسيم نسب المقاعد، على غرار ما 
والــوزراء  السيادي  حدث بمجلسي 
وتـــعـــيـــن الــــــــــولاة«. وقــــالــــت »لـــجـــان 
حدث  ما  تماماً  »رفضنا  المقاومة«: 
مـــن قــــوى الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر... لن 
ــيــــب فـــي تــكــويــن  تــتــكــرر هــــذه الألاعــ
مــجــلــســنــا الـــتـــشـــريـــعـــي، الــــــذي يــعــد 

صمام أمان الثورة السودانية«.  
)الأناضول(

تبادل اتهامات 
بين أرمينيا 
وأذربجيان

ناجٍ يروي 
تفاصيل مجزرة 

جامعة كابول

السودان: »لجان 
المقاومة« 

ترفض مشاورات 
»التشريعي«
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تهديد معاشات 3.5 ملايين جزائري
الجزائر ـ حمزة كحال

علــى  حــادة  ماليــة  أزمــة  تســيطر 
الجزائــري  الوطنــي  الصنــدوق 
للتقاعــد والتــي بــدأت ســنة 2015، 
دفــع  مــا  الإفــاس،  مــن  قوســن  قــاب  وبــات 
للبحــث عــن حــل ســريع لإنقــاذه،  بالحكومــة 
عقــب تســجيله لعجــز للســنة الخامســة علــى 
التوالــي. وحســب الأرقام التــي حصلت عليها 
»العربــي الجديــد«، تــمَّ تســجيل مــا مجموعــه 
3.5 ملايين مســتفيد من استحقاقات التقاعد 
حاليــا، فــي حــن يبلــغ عــدد حــالات التقاعــد 
الجديدة ســنويا 50 ألفاً، وهو أقل بكثير مما 

تمَّ تسجيله قبل سنة 2018.
وحســب الأرقــام ذاتهــا، فــإن نفقــات صنــدوق 
التقاعد تبلغ 1200 مليار دينار )9.3 مليارات 
دولار(، مقابــل إيــرادات لا تتجــاوز 500 مليــار 
دينار ســنويا. وكشــفت موازنة الجزائر لسنة 

التقاعــد عجــزاً  2021، عــن تســجيل صنــدوق 
بلغ 5.2 مليارات دولار. وستضطر الحكومة، 
الســنة المقبلــة، لاقتــراض 3.8 مليــارات دولار 
للعــام  للاســتثمار،  الوطنــي  الصنــدوق  مــن 
بعدمــا  العجــز،  لســد  التوالــي،  علــى  الثانــي 
اضطــرت لاقتــراض المبلــغ ذاتــه خــال الســنة 
الحالية لضمان معاشات متقاعدي الجزائر.

والضمــان  والتشــغيل  العمــل  وزارة  وأعلنــت 
الاجتماعــي، فــي مايــو/ أيــار الماضي، عن رفع 
معاشات التقاعد بمعدل يراوح بين 2 و7 في 
المائــة، وذلــك بالاعتمــاد علــى حجــم المعــاش. 
وبلغــت كلفــة العمليــة مــا يُعــادل 170 مليــون 

دولار.
وفي الســياق، كشــف هواري تيغرســي، عضو 
لجنــة الشــؤون الماليــة والميزانية فــي البرلمان، 
الاجتماعــي  والضمــان  العمــل  »وزيــر  أن 
الهاشمي جعبوب قدم للنواب تطمينات بأن 
الحكومــة ســتقترض مــن صندوق الاســتثمار 

الســنة  التقاعــد،  صنــدوق  عجــز  لتغطيــة 
المقبلــة«، معترفــا بعجــز الحكومــة عــن ايجــاد 
»العربي  الحلــول. وأضاف النائب تيغرســي لـ
الجديــد«، أن »هــذا الدعــم ما هو إلا حل ظرفي 
للتقاعــد  الوطنــي  الصنــدوق  يخلــص  ولــن 
الأخــذ  عنــد  ما  ســيَّ لا  المزمنــة،  مشــكلاته  مــن 
بالاعتبــار التركيبــة الديموغرافيــة في البلاد، 
والتبعيــة الكبيــرة للنفــط الــذي يعــد المغــذي 
الرئيــس للصنــدوق، ولن تســتمر تلك الحلول 

مع انهيار أسعار النفط في المستقبل«.
وكانــت الحكومــة الجزائريــة قــد أقــرت تعديلا 
لخفــض   ،2017 ســنة  التقاعــد  نظــام  علــى 
ســبق الذي 

ُ
كتلــة المعاشــات، بإلغــاء التقاعد الم

 32 المجمــوع  فــي  عمــل  شــخص  لأي  يعطــي 
الســن  انتظــار  دون  مــن  التقاعــد  حــق  عامــا، 
عامــا،  بســتين  والمحــدد  لذلــك،  القانونيــة 
العامــل  بلــوغ  شــرط  علــى  الحكومــة  وأبقــت 
ســنة  و55  للرجــال  بالنســبة  ســنة   60 ســن 

 للمــرأة علــى الأقــل، لكي يســتفيد مــن التقاعد. 
العمــل  قانــون  فــي  والمختــص  النقابــي  ورأى 
صنــدوق  »أزمــة  أن  بوضربــة  الديــن  نــور 
التقاعــد ليســت وليــدة اليــوم، بــل هــي نتيجــة 
تراكم نتائج ســوء التســيير والاعتماد المفرط 
مراجعــة  يجــب  لــذا  النفــط،  عائــدات  علــى 
نظــام العمــل، مــن خــال تشــديد الرقابــة علــى 
التصريــح بالعمــال وكبــح الاقتصــاد المــوازي 

الذي يشغل الملايين من الجزائريين«.
الجديــد«،  »العربــي  لـ حديــث  فــي  وأضــاف، 
جزائريــن  مســؤولين  تلقــي  هــو  »اللافــت  أن 
الممــول  الإطــارات  صنــدوق  مــن  معاشــاتهم 
فــي  إجحــاف  وهــذا  التقاعــد،  صنــدوق  مــن 
حــق العمــال، لأن نســب الاشــتراك تكــون غيــر 
متســاوية مــن حيــث الســنوات، فمثــا الوزيــر 
لــه  يحــق  عمــل  ســنوات   10 بعــد  والنائــب 
تقاضــي معــاش 100 فــي المائــة، فيمــا يضطــر 
العامل لبلوغ سن الـ60 لتلقي معاش كامل«.

دمشق ـ العربي الجديد

قال الرئيس الســوري بشــار الأســد إن ودائع بمليارات 
المالــي  القطــاع  فــي  محتجــزة  لســوريين  الــدولارات 
اللبنانــي بعــد أزمــة ماليــة كبيــرة، هــي ســبب رئيســي 
وراء الأزمــة الاقتصاديــة الســورية المتفاقمــة. وتفــرض 
البنــوك اللبنانيــة، التــي تخشــى نــزوح رؤوس الأموال 
وتصــارع أزمــة حــادة فــي العمــات الصعبــة، ضوابــط 
صارمــة علــى الســحب وعلــى تحويــل الأمــوال للخارج 
منــذ العــام الماضــي، الأمــر الــذي أثــار غضــب المودعــن 
إلــى  الوصــول  عــن  العاجزيــن  والأجانــب  المحليــن 

مدخراتهــم. وشــرح الأســد أن مــا بــن 20 مليــار دولار 
و42 مليــار دولار مــن الودائــع ربمــا فقــدت فــي القطــاع 
المصرفــي اللبنانــي الــذي كان نشــطا، حيث كانت لديه 
ودائــع بالعملــة الصعبــة تزيــد عــن 170 مليــار دولار. 
وأضــاف »هــذا الرقــم بالنســبة لاقتصــاد ســورية رقــم 

مخيف«. 
ويقــول رجــال أعمــال ســوريون لوكالــة »رويتــرز« إن 
الضوابط الصارمة التي يفرضها لبنان على السحب 
حجــزت مئــات ملايين الــدولارات التي كانت تســتخدم 
إلــى  نفــط وبضائــع  مــن  الســلع الأساســية  لاســتيراد 
إن  أعمــال  ورجــال  مصرفيــون  يقــول  كمــا  ســورية. 

تلتــف  كانــت  الســورية  الواجهــة  مــن شــركات  الكثيــر 
علــى العقوبــات الغربيــة باســتخدام النظــام المصرفــي 
اللبنانــي لاســتيراد البضائــع غيــر المســموح بهــا إلــى 

سورية من خلال الحدود البرية بين البلدين. 
وأدرجــت وزارة الخزانــة الأميركيــة العشــرات مــن هــذه 
الشركات على القائمة السوداء. وقال الأسد إن الأعباء 
قيصــر،  قانــون  ســببها  ليــس  الحاليــة  الاقتصاديــة 
تفــرض  التــي  الأميركيــة  العقوبــات  أقســى  مــن  وهــو 
علــى دمشــق إلــى الآن والــذي بــدأ ســريانه فــي يونيو/ 
حزيــران الماضــي. وتابــع قائــا »الأزمــة الحاليــة بــدأت 
قبل قانون قيصر وبدأت بعد الحصار بســنوات.. هي 

الأمــوال التــي راحــت فــي البنــوك اللبنانيــة«. وتنحــي 
الســلطات الســورية باللائمــة علــى العقوبــات الغربيــة 
يواجههــا  التــي  النطــاق  الواســعة  الصعوبــات  فــي 
المواطنــون العاديــون، حيــث أدى انهيــار العملــة منــذ 
بدايــة العــام إلــى ارتفــاع الأســعار ومعانــاة المواطنــن 
مــن أجــل الحصول علــى الخبز والإمدادات الأساســية، 
الأساســية.  الغذائيــة  والمــواد  المحروقــات  خاصــة 
وواجهت الحكومة في الشهر الماضي نقصا حادا في 
الوقــود وأجبــرت علــى رفــع أســعار الخبــز مــع تقلــص 
بــن  الســخط  حالــة  يفاقــم  وهومــا  القمــح،  مخــزون 
السكان المرهقين من حرب مستمرة منذ عشر سنوات.

الأسد يعزو الأزمة إلى احتجاز أموال سورية في لبنان

تعثرّ الاقتصاد البريطاني 
بسبب كورونا

قال بنك إنكلترا المركزي الخميس 
إن الاقتصاد لن يصل إلى حجمه 
قبل الجائحة حتى الربع الأول من 
2022، ليمدّ الفترة التي يتوقعها 

لمدى سرعة عودة الإنتاج إلى 
مستوى الربع الرابع من 2019. 

وشرح بنك إنكلترا: »وفق التوقع 

الأساسي للجنة السياسة النقدية، 
لن يتخطى الناتج المحلي الإجمالي 
مستواه في الربع الرابع من 2019 
حتى الربع الأول من 2022«، وذلك 
بعد أن قال في السابق إنه سيعود 

لذلك المستوى في 2021.
 

تركيا تعلن بدء التنقيب 
في بئر للغاز

أكد وزير الطاقة التركي فاتح 
دونميز، الخميس، أن أنقرة بدأت 
التنقيب في بئر ثانية في حقل 

غاز طبيعي بالبحر الأسود، حيث 
حققت أكبر اكتشافاتها على 

الإطلاق في وقت سابق هذا العام. 
وقالت تركيا الشهر الماضي إنها 

اكتشفت 450 مليار متر مكعب من 
الغاز الطبيعي في حقل سكاريا 
الذي يبعد نحو 100 ميل بحري 

شمالي الساحل التركي. ويعد هذا 
أحد أكبر اكتشافات الغاز في العالم 
هذا العام. وقال دونميز على تويتر 

إن سفينة التنقيب الفاتح، تعمل 
الآن في البئر الثانية توركالي-1، 

وأضاف أن التنقيب سيستمر 75 
يوما.

 
جزيرة يونانية تتحول 
للمركبات الكهربائية

عت اليونان عقد تعاون مع 
ّ
وق

شركة »فولكسفاغن« الألمانية 
للسيارات بهدف التخلص من 
السيارات المسببة للتلوث في 

جزيرة أستيباليا في بحر إيجه 
لصالح السيارات الكهربائية 

لتعزيز السياحة المستدامة. وسكان 
الجزيرة البالغ عددهم 1300 

نسمة وشركاتها سيستفيدون 
من الحوافز التي تقدمها الحكومة 

اليونانية للتخلص من السيارات 
العاملة بالبنزين والديزل وستقدم 
»فولكسفاغن« سيارات كهربائية 

بأسعار منخفضة. وأوضحت 
الشركة الألمانية أن هذا المشروع 

يهدف إلى إعادة ابتكار نظام النقل 
بالجزيرة.

 
السعودية تخفض أسعار 

الخام إلى آسيا 
أظهرت وثيقة الخميس أن منتج 

النفط الحكومي السعودي أرامكو 
خفض سعر البيع الرسمي للخام 

العربي الخفيف إلى آسيا في 
ديسمبر/ كانون الأول 0.1 دولار 
للبرميل، ليتحدد عند خصم 0.5 

دولار للبرميل مقابل متوسط 
سعر خامي عمان ودبي. وحددت 
الشركة سعر البيع الرسمي للخام 
العربي الخفيف إلى شمال غربي 

أوروبا عند خصم 1.4 دولار 
للبرميل فوق برنت في بورصة 

إنتركونتننتال، بزيادة 0.6 دولار 
للبرميل عن نوفمبر/ تشرين 

الثاني.

أخبار

لوفتهانزا 
تستعد لشتاء 

»صعب«

سجلت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا الخميس خسائر صافية في الفصل الثالث بلغت ملياري يورو، في وقت تستعد لشتاء »صعب« وسط تدابير 
إغــاق للحــد مــن تفشــي فيــروس كورونــا المســتجد. وقالــت أكبــر شــركة طيــران في أوروبا إنها ستســير كحد أقصــى، 25 في المائة من طاقتهــا الطبيعية من 
تشــرين الأول/أكتوبــر لغايــة كانــون الأول/ديســمبر، وتتوقــع نــزف 350 مليــون يــورو )410,9 ملايــن دولار( نقدا في الشــهر. وقال المدير التنفيذي كارســن 
ســبور فــي بيــان »نحــن الآن فــي مطلــع شــتاء ســيكون صعبــا ويمثل تحديات لقطاعنا«. وبعدمــا تدهورت عائداتها في الموجة الأولــى من كوفيد-19، تلقت 

الشركة في حزيران/يونيو دعما من الدولة الألمانية بمبلغ 9 مليارات يورو من السيولة لقاء 25 في المائة من الأسهم.
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)فينسينت جانينك/ فرانس برس(

البرلمان الإثيوبي يقرّ الطوارئ في الإقليم

قتال عنيف 
في تيغراي

ماكرون يعزز حماية الحدود

رئيس كوسوفو يستقيل 
لمواجهة اتهامات بجرائم حرب

انقطاع كامل 
للاتصالات في إقليم 

تيغراي مع بدء القتال

تيغــراي،  إقليــم  فــي  القتــال  اندلــع 
قــوات  بــن  إثيوبيــا،  شــماليّ 
وقــوات  الاتحاديــة،  الحكومــة 
»الجبهــة الشــعبية لتحريــر تيغــراي«، وســط 
معــارك عنيفــة انطلقت أول من أمس الأربعاء، 
وفــق  أدى  مــا  الخميــس،  أمــس  وتواصلــت 
مصــادر إغاثيــة تحدثــت لــوكالات الأنبــاء إلى 
قطــع  وســط  القتــال،  وجــاء  جرحــى.  ســقوط 
كامل للاتصالات، وإثر إعلان رئيس الحكومة 
ســيقوم  الجيــش  أن  أحمــد،  آبــي  الإثيوبيــة 
بمهــام حفــظ الاســتقرار، والــرد علــى هجــوم 
مميــت قــال إن قــوات الحكومــة الإقليميــة فــي 
تيغــراي، نفذتــه، واســتهدف قاعــدة عســكرية 
للجيــش. وبعــد إعــان الحكومــة فــرض حــال 
الطــوارئ لـــ6 أشــهر، صــدّق البرلمــان الإثيوبــي 
حيّــز  ليدخــل  القــرار  علــى  الخميــس  أمــس 

التنفيذ. 
ويريد آبي أحمد، كما يبدو، إغلاق ملف إقليم 
تيغراي، الذي لعب دوراً مهيمناً في الحكومة 
والجيــش فــي البــاد قبــل توليــه منصبــه فــي 
 أزمــة 

ّ
عــام 2018، بالقــوة العســكرية، فــي ظــل

متصاعدة بين أديس أبابا وهذا الإقليم، الذي 
يُعَــدّ مــن أكبــر التحديــات الإثنيــة التــي تواجه 
الحكومة. وتشــعر القوى الإثنية والسياســية 
وصــول  منــذ  دورهــا  بتهميــش  الإقليــم،  فــي 
آبــي أحمــد إلــى الســلطة. وكان دبلوماســيون 
أن  مــن  أســابيع  منــذ  حــذروا  قــد  ومحللــون 

رضــوان  وقــال  الأركان.  بهيئــة  متابعتهــا 
حالــة  عمــل  مهمــة  باســم  المتحــدث  حســن، 
إن  صحافيــة،  إفــادة  فــي  المشــكلة،  الطــوارئ 
لتحريــر  الشــعبية  الجبهــة  تعتبــر  الحكومــة 
إقليــم  وليــس  الحقيقــي،  العــدو  تيغــراي 
تيغــراي. وأضــاف رضــوان أن »هــذا الصــراع 

هــو مــع جماعــة صغيــرة للغايــة، لهــا مصالح 
زعزعــة  إلــى  تهــدف  محــدودة  شــخصية 
البــاد«. وفــي تصريــح  فــي  النظــام  اســتقرار 
الجبهــة  هجــوم  إن  حســن  قــال  »رويتــرز«،  لـ
الشــعبية لتحريــر تيغــراي وقــع عنــد قاعــدة 
قــرب  الاتحــادي  للجيــش  الشــمالية  للقيــادة 
ميكيلي وفي دانشــا. ورداً على ســؤال عمّا إذا 
كانت المفاوضات مطروحة، قال »ليس بعد«.

مــن جهتها، وبعد إعلانها »انشــقاق« القيادة 
فــي  المتمركــزة  الاتحــادي  للجيــش  الشــمالية 
الإقليــم، وهــو مــا وصفتــه بيلــن ســيوم بأنــه 
»معلومــات كاذبــة«، قالــت »الجبهــة الشــعبية 
مــن  أول  بيــان صــدر  فــي  تيغــراي«،  لتحريــر 
»تنتصــر  قواتهــا  إن  المعــارك،  بــدء  مــع  أمــس 

دائمــا، لأن الغــرور والتعــدي وأفعــال الخيانــة 
فــي بلادنــا ليســت مــن خصالنــا. نحــن نعــرف 
الأرواح  تزهــق  القتــال،  مياديــن  فــي  الحــرب 

وتدمر الممتلكات«. 
نقــل  الإثيوبيــة،  التطــورات  علــى  وتعليقــا 
المكتــب الإعلامــي للأمــن العام للأمــم المتحدة 
أنطونيــو غوتيريــس، في بيــان، دعوة الأخير 
»إلــى إجــراءات فورية لخفض تصعيد التوتر 
للنــزاع«.  إلــى حــل ســلمي  التوصــل  وضمــان 
إثيوبيــا  فــي  الأميركيــة  الســفارة  ــت 

ّ
وحث

وقالــت  التصعيــد.  خفــض  علــى  الجانبــن 
فــي بيــان: »نحــث بشــدة جميــع الأطــراف على 

إعطاء الأولوية لسلامة المدنيين وأمنهم«. 
)رويترز، أسوشييتد برس(
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سياسة

اتجهت الأزمة في إقليم 
تيغراي بين حكومة آبي 

أحمد والقوات المحلية، 
إلى التصعيد العسكري، 

من دون معرفة المدى 
الذي ستذهبه الحكومة 

عسكرياً

)Getty( يقول ماكرون إن معركته ليست ضد الإسلام

تعهد تاجي بالتعاون الوثيق مع القضاء )الأناضول(

تشعر القوى الإثنية في تيغراي بالتهميش )إدواردو سوتيراس/فرانس برس(

إيمانويــل  الفرنســي  الرئيــس  توجــه 
منطقــة  إلــى  الخميــس،  أمــس  ماكــرون، 
البيرينيــه الشــرقية، حيــث أعلــن مــن نقطة 
لوبيرتــوس العســكرية علــى الحــدود بــن 
قــوات  عديــد  مضاعفــة  وإســبانيا،  بــاده 
الفرنســية،  الحــدود  علــى  المنتشــرة  الأمــن 
مــن 2400 إلــى 4800 جنــدي، لمكافحة خطر 
والهجــرة  التهريــب  وعمليــات  الإرهــاب 
كمــا  ماكــرون،  ويضــع  القانونيــة.  غيــر 
يبــدو، أولويــة مكافحة الإرهاب، على رأس 
أجندتــه السياســية فــي الوقــت الحالــي، لا 
ســيما مع التداعيات التي أحدثتها والتي 
لا يــزال مــن الممكــن أن تحدثها تصريحاته 
لجهــة  الإســامي،  بالتطــرف  المتعلقــة 
الأوروبيــة،  القــارة  فــي  التهديــد   تصاعــد 
وهــو مــا تبدى في هجمات طاولت فرنســا 
والنمسا. وفي هذا الإطار، يخطط ماكرون 
حــول  اللعبــة«  قواعــد  »تغييــر  لـ قــال  كمــا 
أنظمــة الهجــرة. لكــن ماكــرون، الــذي أعــرب 
قواعــد  فــي  لتعديــل  انفتاحــه  عــن   

َ
أيضــا

عــن  الحديــث  أمــس  رفــض  »شــينغن«، 
الإرهــاب،  لمكافحــة  دســتوري،  تعديــل  أي 
وذلــك رداً علــى ضغــوط تمارســها وجــوه 
مــن اليمــن واليمــن المتطــرف فــي فرنســا 
فــي هــذا الاتجــاه. وأوضــح ماكــرون، أثنــاء 
الإســبانية،  الفرنســية  الحــدود  زيارتــه 
خــذ 

ُ
ات القــوات  عديــد  مضاعفــة  قــرار  أن 

بعــد  التهديــدات«  نســبة  ارتفــاع  »بســبب 
الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت بلاده. 
وأعــرب الرئيــس الفرنســي، الــذي رافقه في 

دارمانــان  جيــرار  الداخليــة  وزيــر  زيارتــه 
الأوروبيــة  بالشــؤون  المكلــف  والســكرتير 
لإعــادة  »تأييــده«  عــن  بــون،  كليمــون 
صياغــة القواعــد الناظمــة لفضاء شــينغن 

إعــادة  إلــى  »إلحــاح  بـ داعيــا  »بالعمــق«، 
بنــاء شــينغن وتشــديد الضبــط« للحــدود. 
وأشــار إلــى أنــه ســيحمل »في هــذا الاتجاه 
إلــى المجلــس« الأوروبــي  أولــى  اقتراحــات 
»تكثيف  في ديسمبر/كانون الأول المقبل لـ
أمــن  بشــرطة  المشــتركة  حدودنــا  حمايــة 
حقيقيــة علــى الحــدود الخارجيــة«. وقــال 
إن فرنســا هــي إحــدى الــدول الرئيســية في 
أوروبــا التــي يصلهــا المهاجــرون كمحطــة 
فــي  العميقــة  »رغبتــه  عــن  معربــا  ثانيــة، 

تغيير قواعد اللعبة«. 
نشــرته  مقــال  فــي  أكــد  قــد  ماكــرون  وكان 
مــن  أول  تايمــز«،  »فايننشــال  صحيفــة 
أمــس، أن بــاده »في حرب ضدّ الانفصالية 
الإســام«،  ضــد  بتاتــا  وليــس  الإســامية، 
وذلــك ردّاً منــه علــى مقــال نشــرته اليوميــة 
البريطانيــة الإثنــن الماضي، علــى موقعها 
الإلكتروني قبل أن تسحبه. وفي ردّ مطوّل 
لــه نشــرته الصحيفــة والموقــع الإلكترونــي 
لقصر الإليزيه، أعرب ماكرون عن استيائه 
ــه 

ّ
هِــم فيــه بأن

ُّ
إنــه »ات قــال  الــذي  المقــال  مــن 

شــوّه ســمعة المســلمين الفرنســيّين لغايات 
انتخابية، والأسوأ من ذلك بأنه أبقى على 
حيالهــم«.  والتشــكيك  الخــوف  مــن  منــاخ 
وقال ماكرون »لن أسمح لأحد بأن يقول إن 
فرنســا تــزرع العنصريــة تجــاه المســلمين«، 
معتبــراً أن تصريحاتــه تمّ تحريفها. وعلى 
خــال  أطلقهــا  التــي  التصريحــات  غــرار 
مقابلته مع قناة الجزيرة الأسبوع الماضي، 
أراد الرئيــس الفرنســي أن يوضــح للخــارج 
 معركتــه ضــد »الانفصاليــة الإســامية« 

ّ
أن

ليســت بتاتــا حربــا ضــد الإســام، وذلك في 
الوقــت الــذي قوبلــت فيــه تصريحاتــه حول 
رســوم كاريكاتوريــة تصــور النبــي محمــد 
بــرد  إيبــدو  شــارلي  صحيفــة  ونشــرتها 
فعــل غاضــب مــن جانــب دول عــدة ودعوات 
ر  لمقاطعة المنتجات الفرنســية. وبعد أن ذكَّ
لهــا  تعرّضــت  التــي  الاعتــداءات  بسلســلة 
إيبــدو  شــارلي  علــى  الهجــوم  منــذ  بــاده 
عــام 2015 والتــي خلفــت 300 قتيــل، اعتبــر 
للهجــوم  تتعــرّض  فرنســا   

ّ
أن ماكــرون 

بسبب قيمها وعلمانيتها وحرية التعبير 
تستســلم«.  »لــن  هــا 

ّ
أن علــى  مشــدّداً  فيهــا، 

حــالات  وصــف  فــي  ماكــرون  واســتفاض 
إياهــا  معتبــراً  الإســامية،  »الانفصاليــة« 
الإرهابيــة«.  للدعــوات  خصبــة  »أرضــا 
وأشــار فــي هذا الســياق إلى »مئــات الأفراد 
قــد  أنهــم  مــن  يُخشــى  الذيــن  المتطرّفــن 
يلتقطــون فــي أي وقــت ســكّيناً ويذهبــون 
الرئيــس  وقــال  فرنســيين«.  ويقتلــون 
ــه »فــي أحيــاء معيّنــة، وكذلــك 

ّ
الفرنســي إن

مرتبطــة  جماعــات  تقــوم  الإنترنــت،  علــى 
بالإســام الراديكالــي بتعليــم أبناء فرنســا 
إلــى عــدم  كراهيــة الجمهوريــة، وتدعوهــم 

احترام القوانين«.
)رويترز، فرانس برس(

مــن  اســتقال رئيــس كوســوفو هاشــم تاجــي 
منصبــه، أمــس الخميــس، لمواجهــة الاتهامات 
بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية 
وجــاءت  لاهــاي.  فــي  خاصــة  محكمــة  فــي 
محكمــة  بــأن  علمــه  بعــد  تاجــي،  اســتقالة 
كوســوفو المتخصصــة، وهــي محكمــة دوليــة 
لائحــة  أقــرت  قــد  الحــرب،  جرائــم  فــي  تنظــر 

لاتهامه بارتكاب جرائم حرب. 
فــي  صحافــي  مؤتمــر  فــي  تاجــي،  وقــال 
أمــس  بريشــتينا،  الكوســوفية  العاصمــة 
مــن  قاضيــا  بــأن  رســمياً  »أبلغــت  الخميــس: 
المحكمــة الخاصــة أكــد توجيــه الاتهــام إلــيّ«، 
فــي إشــارة إلــى اتهامــه بارتــكاب جرائــم ضــد 
الإنســانية وجرائــم حــرب، مــن جانــب مكتــب 
المدعــي الخــاص فــي لاهــاي. وأضــاف: »أتقــدم 
رئيــس كوســوفو«،  مــن منصــب  باســتقالتي 
القضــاء«.  مــع  الوثيــق  »التعــاون  بـ متعهــداً 
نزاهــة  »لحمايــة  الخطــوة  يتخــذ  أنــه  وأعلــن 
داعيــا  كوســوفو«،  فــي  الرئاســة  مؤسســة 
»إنهــا  وقــال:  للهــدوء.  الكوســوفي  الشــعب 
لحظــة صعبــة جــداً عليّ وعلــى عائلتي وعلى 
عامــا   30 خــال  لجهــودي  الداعمــن  كافــة 
والاســتقلال،  الحريــة،  تأســيس  ســبيل  فــي 

وتأسيس دولة«.
فــي  بكوســوفو  الخاصــة  المحكمــة  وتشــكلت 
لاهــاي الهولنديــة، للنظــر فــي جرائــم الحــرب 
المتمرديــن  قــادة  ارتكبهــا  التــي  المزعومــة 
الســابقين من أصول ألبانية. ورفض متحدث 
باســم المدعــي العــام فــي لاهــاي التعليــق علــى 

إعلان رئيس كوسوفو.
السياســيين  مــن  العديــد  مــن  واحــد  وتاجــي 
الذيــن أدينــوا بارتــكاب جرائــم حــرب، تشــمل 
والاضطهــاد  القســري  والإخفــاء  القتــل 
والتعذيــب. ويأتي من بين هؤلاء السياســيين 

كوســوفو  لبرلمــان  الســابق  الرئيــس  أيضــا، 
صــدور  أيضــا  أعلــن  الــذي  فيســيلي،  قــدري 
لائحة اتهام من قاضي الإجراءات التمهيدية 

بحقه، وأنه يعتزم التوجه إلى لاهاي.
الخــاص  المدعــي  ومكتــب  المحكمــة  ووجهــت 
لت قبــل خمــس ســنوات،  ــكِّ

ُ
بالمحكمــة التــي ش

اتهامــات بارتــكاب جرائــم حــرب لثلاثــة قــادة 
ســابقين آخريــن فــي جيــش تحرير كوســوفو، 
الذين حاربوا من أجل الاستقلال عن صربيا. 
الدقيقــة  التفاصيــل  عــن  الإعــان  يتــم  ولــم 
للائحة الاتهام المكونة من 10 تهم ضد تاجي 

وفاسيلي وآخرين. 
بشــأن  المختــص  العــام  المدعــي  مكتــب  وأعلــن 
وجود لائحة الاتهام، في وقت سابق من العام 
الحالــي، أن تاجــي وآخريــن كانــوا »مســؤولين 
جنائيــا عــن نحــو 100 جريمــة قتــل«. وفي ذلك 
الوقــت، قــال مكتــب المدعــي العــام إنــه أعلــن عن 
مــا  بســبب  المــأ،  علــى  الاتهــام  وجــود لائحــة 
رئيــس  مــن جانــب  متكــررة  بجهــود  وصفهــا 
كوســوفو ورئيــس البرلمــان الســابق »لعرقلــة 
يعتقــد  إنــه  وقــال  المحكمــة.  عمــل  وتقويــض« 
أنهما حاولا قلب قانون كوســوفو الذي أنشــأ 
المحكمة. وجاء تشكيل المحكمة ومكتب المدعي 
العــام المختــص فــي أعقــاب تقريــر صــدر عــام 
2011 عــن مجلــس أوروبــا، وهــو هيئة لحقوق 
الإنســان، تضمــن مزاعــم بــأن مقاتلــي جيــش 
بأعضــاء  بالاتجــار  قامــوا  كوســوفو  تحريــر 
بشــرية مأخــوذة مــن ســجناء، وقتلــوا صربــا، 
إضافــة إلــى زملائهــم مــن الأصــول الألبانيــة. 
فــي  والمقاضــاة  بالتحقيــق  مكلفــة  والمحكمــة 
مزاعم جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية 
في كوسوفو، أو المرتبطة بنزاع كوسوفو، في 

الفترة من 1998 إلى 2000. 
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

جان  الفرنسي  الخارجية  وزير  ندّد 
بتصريحات  أمس،  لودريان،  إيف 
رجـــب طيب  ــي  ــرك ــت ال لــلــرئــيــس 
باريس،  فيها  هاجم  أردوغـــان 
وتتسم  »عنيفة  أنــهــا  معتبراً 
التلويح  مــجــدداً  بــالــكــراهــيــة«، 
بفرض عقوبات على أنقرة. وقال 
تصريحات  »هــنــاك  إن  ــان  ــودري ل
يجاهر  بالكراهية  وتتسم  عنيفة 
ــان،  أردوغـ الرئيس  بانتظام  بها 
تحدث  كما  مقبولة«.  غير  هي 
عن »تضامن أوروبي كامل« مع 
المجلس  باتخاذ  ملوحاً  ــاده،  ب

الأوروبي »التدابير اللازمة«.

لودريان ينتقد 
أردوغان

الــذي  والإقليــم،  أبابــا  أديــس  بــن  الخــاف 
تفاقــم بعــد قيــام المنطقــة المدججــة بالســاح 
أيلــول  ســبتمبر/  فــي  المحليــة  بانتخاباتهــا 
الماضــي دون موافقــة الســلطة الاتحــادي، قــد 
يتفاقــم إلــى حــرب أهليــة وصــراع دمــوي. ولا 
يشــكل ســكان تيغــراي ســوى 5 فــي المائــة مــن 
عدد سكان إثيوبيا البالغ 109 ملايين نسمة، 
لكــن الإقليــم هــو أشــد ثــراءً وتأثيراً مــن أقاليم 

أخرى كثيرة أكبر في البلاد. 
فــي  الطرفــن  بــن  أمــس  المعــارك  وتواصلــت 
ــت الاتصــالات مقطوعــة في 

ّ
تيغــراي، فيمــا ظل

الإقليم بعد توقف الخدمات عقب إعلان مكتب 
آبي الهجوم والعمل العسكري الأربعاء، وهو 
مــا أكدتــه منظمــة »نــت بلوكــس« التــي تتابــع 
شــبكة الإنترنــت. وناشــدت منظمــات الإغاثــة 
روابــط  إعــادة  الإنســان  حقــوق  وجماعــات 
إذا  إنســانية  كارثــة  مــن  الاتصــالات، محــذرة 
فــرّ مئــات الآلاف مــن المواطنــن مــن القتــال فــي 
خضــم جائحــة كوفيد 19. وقال مصدر إغاثي 
لوكالة »رويترز«، إن دوي قصف عنيف تردد 
فــي إقليــم تيغــراي منــذ الســاعات الأولــى مــن 
صبــاح أمــس، مؤكــداً تلقــي نحــو 24 جنديــا 
العــاج فــي مركز طبــي قرب الحدود مع إقليم 
أمهــرة، مــن دون تحديــد الطــرف فــي الصــراع 

الذين ينتمي إليه الجنود المصابون.
وكانت مصادر دبلوماسية قد أكدت منذ أول 
مــن أمــس، انــدلاع القتــال العنيــف فــي الإقليم، 
علــى الفــور بعــد إطــاق آبــي أحمــد العمليــات 
العســكرية فــي بيانــه. وأكــدت المتحدثة باســم 
ســيوم،  بيلــن  الإثيوبيــة،  الحكومــة  رئيــس 
فــي  بــدأت  أن عمليــات عســكرية  »رويتــرز«،  لـ
الإقليــم، دون الخــوض فــي التفاصيــل. وذكــر 
أن  أبابــا  أديــس  فــي  دبلوماســيان  مصــدران 
اندلــع  مدفعيــا،  قصفــا  شــمل  عنيفــا،  قتــالًا 
الأربعــاء فــي الإقليــم الواقــع علــى الحــدود مــع 

إريتريا.
وكان بيــان آبــي أحمــد قــد اتهــم قــوات الإقليــم 
 هجــوم علــى قاعــدة عســكرية للجيــش، 

ّ
بشــن

مهمــة  المنوطــة  الطــوارئ،  حالــة  إعلانــه  مــع 

الحدثمتابعة
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بيروت ـ ريتا الجمّال

في  الجنائي  التدقيق  ملف  دخــل 
المركزي  لبنان  مصرف  حسابات 
 امــتــنــاع 

ّ
ــل مــرحــلــة صــعــبــة، فـــي ظــ

حـــاكـــم الـــبـــنـــك المــــركــــزي ريــــــاض ســـامـــة عــن 
آند  »الــفــاريــز  الــبــيــانــات لشركة  كــافــة  تسليم 
الجنائي،  التدقيق  بعملية  المكلفة  مارسال« 
مــن بــوابــة الــســريّــة المــصــرفــيّــة وقــانــون النقد 

والتسليف.
المالية في  وعلى وقع الخلافات، أعلن وزيــر 
غــازي  اللبنانية  الأعــمــال  تــصــريــف  حــكــومــة 
وزنــــي، الــخــمــيــس، تــمــديــداً لمـــدة ثــاثــة أشهر 
لــلــمــوعــد الــنــهــائــي لــتــقــديــم كـــامـــل الــبــيــانــات 
ــأن الــبــنــك  ــائـــي بــــشــ ــنـ ــة لـــتـــدقـــيـــق جـ ــوبـ ــلـ ــطـ المـ
ــيــــر مــعــلــومــات  ــزي، حـــيـــث حـــجـــب الأخــ ــ ــركـ ــ المـ
مطلوبة من الشركة للبدء في التدقيق، وهو 
مــطــلــب أســـاســـي لــلــحــصــول عــلــى مــســاعــدات 
مالية خارجية، لمساعدة لبنان في مواجهة 

الانهيار المالي.
وجــــاء تــصــريــح وزنــــي بــعــدمــا عــقــد الــرئــيــس 
الــلــبــنــانــي مــيــشــال عـــون اجــتــمــاعــا فـــي قصر 
بـــعـــبـــدا الـــجـــمـــهـــوري مـــعـــه بـــحـــضـــور حــاكــم 
مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس فريق 
الــتــدقــيــق الــجــنــائــي مــن شــركــة »ألــفــاريــز آنــد 

مارسال« جميس دانيال.
وأكــد الرئيس عون ضــرورة التزام الحكومة 
إجراء التدقيق الجنائي المالي في حسابات 
مــصــرف لــبــنــان، وأهــمــيــة هـــذه الــخــطــوة في 
ــات الــــضــــروريــــة لمــعــالــجــة  ــ ــــاحــ مــــجــــال الإصــ

الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد.
ــم الــبــنــك المـــركـــزي شــركــة التدقيق 

ّ
و»لـــم يــســل

سوى 42 في المائة فقط من الملفات«، وفق ما 

ريان محمد

يشكو أهالي منطقة أعزاز، في ريف حلب في 
سورية، من مخاوف فقدانهم رغيف خبزهم، 
الــــذي تــحــول فــي ظــل ازديـــــاد مــســتــوى الفقر 
اليومية.  فــي وجباتهم  الرئيسية  المـــادة  إلــى 
وقرر المجلس المحلي أخيراً خفض زنة ربطة 
الخبز من 800 غــرام إلــى 500 غــرام، في حين 
تــم الإبــقــاء عــلــى ســعــرهــا الــبــالــغ لــيــرة تركية 
واحــدة، الأمــر الــذي زاد من الأعباء المعيشية 

اليومية. 
ويــعــيــش فــي أعــــزاز نــحــو 200 ألـــف شخص، 

بغداد ـ عمار حميد

تعقد الحكومة العراقية آمالًا واسعة على 
ارتـــفـــاع أســعــار الــنــفــط الــعــالمــي مـــرة أخــرى 
بشكل يخفف من حــدة الأزمــة المالية التي 
أن مــســؤولــن ماليين  إلا  بــالــبــاد.  تعصف 
ــن أن  ــــذرون مــ ــــحـ ــي الــــبــــرلمــــان يـ ــاء فــ ــ ــــضـ وأعـ
العراق قد يمر بمرحلة عجز كلي عن سداد 
مــرتــبــات المــوظــفــن والمــتــقــاعــديــن والــقــيــام 
أن  المهمة، معتبرين  التشغيلية  بالمشاريع 
آلية تقشف جديدة وتخفيض  البحث عن 
في النفقات يبدو الحل الأفضل للدولة في 

الوقت الحالي.
المــالــيــة  وزارة  ــالـــت  قـ المــــاضــــي  ــــوع  ــبـ ــ والأسـ
العراقية في بيان لها إن الإيرادات الحالية 
النفط  فــي ظــل انخفاض أســعــار  للحكومة 
ــك المــتــعــلــقــة  ــ ــرارات أوبـ ــقــ ــزام الــــعــــراق بــ ــتــ والــ
بــتــخــفــيــض الإنـــتـــاج الــنــفــطــي، غــيــر كــافــيــة 
لمــواجــهــة الــنــفــقــات الــجــاريــة لــلــحــكــومــة في 
الوقت الحالي، حيث تنقص عائدات النفط 
ــن الــنــفــقــات  ــة مـ ــائـ الــشــهــريــة عـــن 50 فـــي المـ
الجارية للحكومة، متوقعة أن يستمر هذا 
القريب. بالمقابل أكد  الوضع في المستقبل 
الحكومة، أحمد الملا طلال  المتحدث باسم 
أن انــخــفــاض إيـــــرادات الـــدولـــة فــي الأشــهــر 

الماضية جعلها غير كافية لسداد مرتبات 
الموظفين والتزاماتها الملحة الأخرى. وعلى 
هذا الأســاس، طلبت الحكومة من البرلمان 
ــة لــــســــد فـــجـــوة  ــلـــطـــة اقــــــتــــــراض إضــــافــــيــ سـ

التمويل حتى عرض موازنة 2021. 
مسؤول مالي رفيع في وزارة المالية كشف 
في حديث مع »العربي الجديد«، أن حجم 
النفط  لــدى الحكومة مــن  المالية  الإيــــرادات 
وحده بلغ في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 
نحو 4 ترليونات دينار )نحو 3.4 مليارات 
فــلــم تصل  أمــــا الإيــــــــرادات الأخـــــرى  دولار( 
إلــى أكثر مــن 600 مليار ديــنــار )نحو 480 
التحسن  أنــه رغــم  مليون دولار(. وأضـــاف 
ـــوارد الــــدولــــة غــيــر الــنــفــطــيــة نتيجة  ــ فـــي مـ
الحدودية،  والمنافذ  الموانئ  السيطرة على 
لكن ما زال جانب كبير يذهب إلــى جهات 
متنفذة أبرزها الفصائل المسلحة وأحزاب 
نــافــذة، كاشفا أيضا عن وجــود عــدد كبير 
مـــن الأســـمـــاء الــوهــمــيــة فـــي هــيــئــة الــحــشــد 
لزعماء  وتــذهــب  مــرتــبــات  تتسلم  الشعبي 
ــدر بــمــايــن  ــقــ ــالــــغ تــ ــبــ فــــصــــائــــل، وهـــــــذه المــ

الدولارات شهرياً.
وشرح المصدر أن »الحكومة العراقية تمر 
عد الأصعب منذ عام 

ُ
بأزمة مالية كبيرة ت

2003، وهي نتاج عملية هدر وفساد وسوء 

تخطيط للحكومات الماضية يتحمل الجزء 
الأعظم منها كل من المالكي وعبد المهدي«، 
الــــوزراء الأسبقين  فــي إشـــارة إلــى رئيسي 
عبد  وعــــــادل   2014 2006ـ  المـــالـــكـــي  نـــــوري 
إلـــى »وجـــود  ـ 2019. وأشــــار  المــهــدي 2018 
اتفاق شبه مبدئي بين الحكومة والبرلمان 
على منح الأخير الضوء الأخضر للحكومة 
بـــاقـــتـــراض 10 تــرلــيــونــات ديـــنـــار )نــحــو 8 
الموظفين  رواتــــب  لــتــأمــن  مــلــيــارات دولار( 
للحكومة  الأصـــعـــب  الــتــحــدي  بــاعــتــبــارهــا 

العراقية في الفترة الحالية«.
ــي، نــجــيــبــة  ــراقــ ــعــ ــبــــرلمــــان الــ ــي الــ الـــنـــائـــبـــة فــ
ــالـــت فــــي حـــديـــث مــــع »الـــعـــربـــي  الــنــجــيــب قـ
الــجــديــد«، إن حــجــم الإيــــــرادات الــتــي يعلن 
ــة أقـــل  ــيـ ــراقـ ــعـ ــن قـــبـــل الـــحـــكـــومـــة الـ عــنــهــا مــ
بــكــثــيــر مـــن حــجــم الــنــفــقــات«. وأضـــافـــت أن 
»جميع هذه الإيــرادات غير كافية لتغطية 
ما تنفقه الدولة شهرياً على المرتبات وما 
التشغيلية  الــحــكــومــة  بــالــتــزامــات  يــتــعــلــق 
ــا تــســديــد ديـــــون الــكــويــت  الأخـــــــرى، وأيـــضـ
وتـــغـــطـــيـــة الـــــديـــــون الأخـــــــــــرى«، مــبــيــنــة أن 
ــــب المــوظــفــن وحـــدهـــا تــكــلــف الــدولــة  »رواتــ
نــحــو 6 تــرلــيــونــات ديـــنـــار عـــراقـــي للشهر 
الواحد«. وأشارت إلى أن »الحكومة قدمت 
ــتـــراض  طــلــبــا لـــلـــبـــرلمـــان لــلــمــوافــقــة عـــلـــى اقـ

مبلغ قيمته 43 ترليون دينار عراقي، لكن 
الــبــرلمــان الــعــراقــي رفـــض الــتــصــويــت عليه 

معتبراً هذا المبلغ مبالغاً فيه«.
وتابعت نجيب حديثها قائلة إن »البرلمان 
من  الحكومة  تمكنت  وإن  حتى  الــعــراقــي، 
ــب المـــوظـــفـــن حـــالـــيـــا، ســيــكــون  ــ تـــأمـــن رواتــ
ــانــــون  ــلــــى قــ ــتــــصــــويــــت عــ مــــضــــطــــرا إلـــــــى الــ
الاقـــــتـــــراض مـــــرة أخــــــرى لــصــعــوبــة تــأمــن 

النفقات الشهرية للأشهر المقبلة«.
وبدورها قالت الخبيرة الاقتصادية سلام 
الجديد«  »العربي  مع  حديث  في  سميسم 
ــيـــة كــبــيــرة  إن إيــــــــــرادات الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـ
جـــداً، لــكــن لا أحـــد يعلم أيـــن تــذهــب بسبب 
اســتــشــراء الــفــســاد فــي مــؤســســات الــدولــة، 
متسائلة أين تذهب كل من إيرادات المنافذ 
ــر  ــرائـــب وإيــــــــرادات دوائــ ــة والـــضـ الـــحـــدوديـ
المـــرور الــعــامــة وعــقــارات الــدولــة. وأضــافــت 
أن »الكثير مــن إيـــرادات الــدولــة تنفق على 
الفضائيين )موظفين وهميين( ومزدوجي 
الــــرواتــــب«، مــشــيــرة إلــــى أن أكــثــر مـــن 250 
ألف فضائي يتقاضون رواتــب من الدولة، 
بالإضافة إلــى وجــود الآلاف من مزدوجي 
الرواتب«. وتدفع الحكومة العراقية رواتب 
قدر مرتباتهم 

ُ
أكثر من 6 ملايين شخص، ت

سنويا بنحو 62 مليار دولار.

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان 
ر الأخــيــر مــن مــحــاولــة الإطــاحــة 

ّ
ــذ ديــــاب. وحــ

بــالــتــدقــيــق الــجــنــائــي، لمــنــع الــلــبــنــانــيــن من 
مــعــرفــة حقيقة خــلــفــيــات اخــتــفــاء ودائــعــهــم، 
المــدروس  المالي والتلاعب  الانهيار  وأسباب 
بسعر العملة الوطنية. وقال »المطلوب اليوم 
هو أن يبادر مصرف لبنان إلى تسليم شركة 
الــتــدقــيــق الــجــنــائــي المــســتــنــدات والمــعــلــومــات 
لكشف  الــتــدقــيــق  ينطلق  كــي  تطلبها،  الــتــي 
ــبــــاب هــــذا الانـــهـــيـــار«،  الـــوقـــائـــع المـــالـــيـــة وأســ
الــتــدقــيــق  لــعــرقــلــة  مــعــتــبــراً أن »أي مــحــاولــة 
الـــجـــنـــائـــي هــــي شــــراكــــة فــــي المـــســـؤولـــيـــة عــن 
التسبّب بمعاناة اللبنانيين على المستويات 

المالية والاقتصادية والمعيشية«.
ويــــنــــصّ الـــعـــقـــد مــــع شــــركــــة الـــتـــدقـــيـــق عــلــى 
تسليم مــصــرف لــبــنــان لــلــشــركــة المــســتــنــدات 
والمــعــلــومــات الــتــي طــلــبــتــهــا، لإطــــاق ورشـــة 

التدقيق الجنائي. 
»الـــعـــربـــي  ـــ ــزو، لـ ــ ــ ويــــقــــول المـــحـــامـــي هـــيـــثـــم عـ
الجديد«، إن التدقيق الجنائي في حسابات 
ــــى فـــحـــص جــمــيــع  مـــصـــرف لـــبـــنـــان يـــهـــدف الـ
المــعــامــات المــالــيــة لــلــمــصــرف المـــركـــزي، عــبــرَ 
والمعلومات والمستندات  البيانات  تمحيص 
المتعلقة بها، وذلــكَ لمعرفة ما إذا كان يوجد 
بــشــأنــهــا هـــدر وفــســاد مــالــي، ولا ســيــمــا في 
بالمصرف  اللاحقة  الكبيرة  الخسائر  ضــوء 
ــدّرت بستين مــلــيــار دولار  ــ

ُ
المـــركـــزي، والــتــي ق

أمـــــيـــــركـــــي، بــــحــــســــب مــــــا جــــــــاء فــــــي الـــخـــطـــة 
الإصلاحية للحكومة المستقيلة.

ويشير إلى أنه لهذه العلة وبسبب اعتبارات 
تزويد  لزاماً  يقتضي  والشفافية  الاستقامة 
حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان شـــركـــة »ألـــفـــاريـــز أنــد 
ــتــــنــــدات والـــبـــيـــانـــات   المــــســ

ّ
ــل ــكــ مـــــــارســـــــال«، بــ

المطلوبة للتمكن من حُسن قيامها بمهامها 
عبر  اللبنانية،  الحكومة  بها  أوكلتها  التي 
 إحــجــامــه عن 

َّ
أن المــالــيــة، وخــصــوصــا  وزارة 

تــزويــدهــا بــمــســتــنــدات أســاســيــة واقــتــصــاره 
فقط على تزويدها ببعض البيانات يحولان 
كــشــف حقيقة  إلـــى  دون وصــولــهــا  بالتأكيد 
التي تعرّض لها المصرف  الكبيرة  الخسارة 

المركزي ولعقودٍ من الزمن«.
إلــى أن حاكم المصرف  ويلفت المحامي عــزو 
المـــركـــزي بــــرّر إحــجــامــه المـــشـــار الــيــه بــذرائــع 
التي تحول  المصرفية  السرية  مآلها  واهية، 
دون ذلك على حد زعمه، ولكن يُرَد على هذه 
قــانــونــيــة تنقضها  الــواهــيــة بحجج  المـــزاعـــم 
كــلــيــا، تــتــمــثــل أولًا، بــــأن الــســريــة المــلــحــوظــة 

مــنــهــم حـــوالـــى 145 ألــــف نـــــازح مـــن مــنــاطــق 
سورية مختلفة، يعاني معظمهم من أوضاع 
إنــســانــيــة غــايــة فــي الــصــعــوبــة، جـــراء ضعف 
الأجور وقلة فرص العمل وارتفاع الأسعار.    
ــة الــــتــــي كـــان  ــ ــاديـ ــ وقـــــد تـــضـــاعـــفـــت الـــكـــلـــفـــة المـ
يرصدها حسام جابر )57 عاما(، للحصول 
عــلــى خــبــز يـــومـــه، كــمــا قــــال فـــي حــديــثــه مع 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، مــضــيــفــا »نــحــن نعتمد 
على الخبز بشكل شبه دائم، فهو من أرخص 
المواد الغذائية التي يمكن لها أن تسد رمقنا، 
أما اليوم حتى هذه المــادة تتعرض للتلاعب 

بالوزن والسعر«. 
ــــي الأســـــــــرة 6 أشـــخـــاص  وأضـــــــــاف »نــــحــــن فـ
بالغون، على الوجبة يريد الواحد منا رغيف 
لــذلــك كنت أشــتــري ربطتي  الأقـــل،  خبز على 
خــــبــــز، الــــيــــوم بـــعـــد تــخــفــيــض وزن الـــربـــطـــة 
أصــبــحــت بــحــاجــة إلــــى أربـــــع ربـــطـــات خــبــز، 
ليرات يوميا، في حين يوميتي 20  أربــع  أي 
بقية  تــأمــن  فكيف سأستطيع  تــركــيــة،  لــيــرة 
من  كبير  جــزء  كــان  إذا  اليومية  احتياجاتي 
يــذهــب ثمناً للخبز، وهـــو الأقـــل كلفة  أجـــري 

بالنسبة للاحتياجات الأخرى؟«. 
مــن جانبه، قــال المــواطــن نــادر مــرعــنــازي، في 
حديث مع »العربي الجديد«: »قد تكون ميزة 
أعزاز منذ عام 2012، أن الخبز متوفر كمادة 

على حسابات  تسري  لا  اللبناني  بالقانون 
ــال  الــــدولــــة ومـــصـــرف لــبــنــان ولا تـــتـــنـــاول المـ
الـــدولـــة نفسها هــي من   

َّ
أن  

ً
الـــعـــام، وخـــاصـــة

طلبت التحقيق في هذه الحسابات، بمعنى 
عنها،  المصرفية  السرية  ضمناً  رفعت  ــهــا 

ّ
أن

وخاصة أن هذه الأموال المودعة في حسابات 
 مكشوفة وغير 

ً
المــصــرف المــركــزي هــي أصـــا

 بــــقــــانــــون حــــق الـــــوصـــــول إلـــى 
ً
ــمــــا ســــريــــة عــ

المعلومات.
ويــضــيــف أن الــســريــة المــصــرفــيــة تشمل فقط 
 
ً
أســـمـــاء الأشــــخــــاص لا حــســابــاتــهــم، عــــاوة

عــلــى ذلــــك، يُـــرجّـــح دومــــا فــي لــعــبــة المفاضلة 
النصوص  تطبيق  القانونية،  الــقــواعــد  بــن 
بالانتظام  تتعلق  والــتــي  الــعــام،  الــنــفــع  ذات 

العام على القواعد ذات النفع الخاص والتي 
 قــانــون أصــول 

ّ
 أن

ً
تتعلق بــالأفــراد، وخــاصــة

ــــب عـــلـــى كــل  المـــحـــاكـــمـــات الـــجـــزائـــيـــة قــــد أوجــ
شخص شاهد جريمة أو علم بها، أن يُخبرَ 
الــســلــطــات الــقــضــائــيــة المــخــتــصــة بــهــا تحت 
ما  بالتالي  وهــو  الجزائية،  الملاحقة  طائلة 
لا يــمــكــن نــســفــه بــذريــعــة الــســريــة المــصــرفــيــة، 
وخــصــوصــا متى مــا كــان الــجــرم واقــعــا على 

مال عام والذي هو فوق كل اعتبار«.
ــتـــضـــي الإشـــــــــــــارة أيــــــضــــــا، بــحــســب  ــقـ كــــمــــا تـ
 الــســريــة المصرفية، لا 

ّ
المــحــامــي عـــزو، إلــى أن

المصرفية،  الجريمة  كتمان  أو  حجب  تعني 
ــــــه بـــحـــال أقــــــدم مــــســــؤولــــون فــي 

َّ
ــة أن ــاصــ وخــ

 أفعالهم 
ّ
المــصــرف، على ارتــكــاب جــرائــم فـــإن

تـــقـــع تـــحـــت قــــانــــون الـــعـــقـــوبـــات، نـــاهـــيـــك عــن 
كـــــــون الــــســــريــــة تـــبـــقـــى مــــحــــصــــورة بـــقـــيـــود 
من  بالزبائن،  المتعلقة  والمعلومات  الدفاتر 
دون الـــجـــرائـــم الـــتـــي يــرتــكــبــهــا المـــصـــرف في 
مــمــارســاتــه المــصــرفــيــة، إذ إن قــانــون السرية 
المتعلقة  المعلومات  حماية  قصد  المصرفية 
بـــالـــزبـــائـــن دون المــرتــبــطــة بـــالمـــصـــرف ذاتــــه، 
وهـــو مــا يـــؤدي إلـــى ســقــوط مــوجــب السرية 
 المصرفية، أمام موجب الإبلاغ عن الجريمة. 

 »إحجام حاكم 
َّ
و بأن

ّ
ويؤكد المحامي هيثم عز

التدقيق  تزويد شركة  المــركــزي عن  المصرف 
المـــالـــي الــجــنــائــي بــالمــســتــنــدات المــطــلــوبــة قد 
إلــى الاعــتــذار عــن إكمال  يدفع بهذه الشركة 
المــهــمــة مـــوضـــوع الــعــقــد المـــبـــرم بــيــنــهــا وبــن 
الدولة اللبنانية، ما يُشكّل قرينة دامغة عليه 
بتورّطه فــي هــدر المــال الــعــام فــي ظــل انعدام 
شــفــافــيــتــه، وإحــجــامــه عـــن الــتــعــاون الــجــدي 
في  بالتدقيق  المولجة  الشركة  مــع  المطلوب 

حسابات المصرف الذي يرأسه.
من جهتها، غــرّدت وزيــرة العدل في حكومة 
تــصــريــف الأعــــمــــال مـــــاري كـــلـــود نـــجـــم، على 
فريق  قبيل وصـــول  »تــويــتــر«  عبر  حسابها 
تسمح  القائمة  الــقــوانــن   

ّ
إن قائلة،  الــشــركــة، 

السمسرات  أمــا  الــجــنــائــي،  المــالــي  بالتدقيق 
القائمة فــا تسمح بــه، وهـــذه هــي المــعــادلــة، 
، أعضاء 

ً
ومــا عــدا ذلــك »كـــام بــكــام«. داعــيــة

المـــجـــلـــس المــــركــــزي فــــي مـــصـــرف لـــبـــنـــان الـــى 
ــزام الـــقـــانـــون وهــم  ــتــ تــحــكــيــم ضــمــائــرهــم والــ
يتحمّلون المسؤولية أمام الحكومة والشعب 

والتاريخ.
من جانبه، قــال رئيس لجنة المــال والمــوازنــة 
شركة  مع  العقد  إن  كنعان،  إبراهيم  النائب 

ــابــــل لــلــتــنــفــيــذ،  ــر قــ ــيـ ــائـــي غـ ــنـ ــيـــق الـــجـ ــتـــدقـ الـ
وأضاف في تصريح: »سألنا ممثلي مصرف 
لــبــنــان عــن هـــذا المــلــف وتــبــنّ لــنــا أنـــه، ومنذ 
لــدى الجميع، أن  كــان مــعــروفــا  الــيــوم الأول، 
ــفــــاريــــز«، يخضع  ــذا الــعــقــد المـــوقـــع مـــع »الــ هــ
للشركة  تتيح  لا  الــتــي  اللبنانية،  لــلــقــوانــن 
الحسابات، بسبب  كل  إلى  الدخول  إمكانية 

السرية المصرفية«.
ــقـــد بــقــيــمــة  ــــع عـ

ّ
ــيــــف يــــوق ــعـــان »كــ ــنـ وســـــــأل كـ

مليوني دولار من دون الأخــذ بالاعتبار أنه 
والتسليف،  النقد  قانون  تعديل  وفــي غياب 
لا يـــوجـــد إمـــكـــانـــيـــة لإتــــمــــام مـــهـــام الــتــدقــيــق 
يريد  المفترض على من  وكــان من  الجنائي. 
فــتــح الــطــريــق أمـــام الــتــدقــيــق الــجــنــائــي أن لا 
ــع عــقــداً مــن هــذا الــنــوع، ويــخــسّــر الــدولــة 

ّ
يــوق

بمزايدات  اللبنانيين  آمـــال  يــرفــع  ولا  مالياً، 
التدقيق«. وتابع: »هل  إنجاز  إعلامية حول 
يجوز التسلية بمسألة من هذا النوع؟ إذ إن 
النتيجة مطلوبة من خلال التشريع الجدّي 
الــجــدّيــة والــنــظــرة الموضوعية إلى  والــعــقــود 
واقع الأزمة اللبنانية، استعادة الثقة ليعود 
الــلــبــنــانــي ويــتــعــاطــى بــالــشــكــل المــطــلــوب مع 

دولته ومصارفه والمصرف المركزي«.

ضــمــن الأفــــــران والأســــــــواق، إلا أن انــخــفــاض 
وهي  الــيــوم،  التركية  لليرة  الشرائية  القيمة 
العملة المتداولة في المنطقة، وانخفاض قيمة 
الدعم  أثــر على مسألة  الـــدولار  أمــام  صرفها 
المقدم للطحين، وبالتالي توقف الدعم لإعادة 

تقييمه«. 
ــــل الأهــــــــالــــــــي، وخــــاصــــة  ــابـ ــ ــقـ ــ ــالمـ ــ وأضـــــــــــاف »بـ
النازحين، يعيشون في ظل أوضاع إنسانية 
ــيـــة الأهــــالــــي  ــبـ ــالـ ــة«، مــبــيــنــا أن »غـ ــ ــاويـ ــ ــأسـ ــ مـ
يــتــســلــمــون أجـــورهـــم بــالــلــيــرة الــتــركــيــة الــتــي 
بـــــدأت تــفــقــد قــيــمــتــهــا الـــشـــرائـــيـــة، وبــالــتــالــي 
أصبحت الأسعار ترتفع، في حين أن العجز 
عن تأمين الطعام اليومي لغالبية الأسر في 

المنطقة يزداد«. 
ــتـــب الإعـــــامـــــي فــي  ــكـ ــال عـــضـــو المـ ــ بـــــــــدوره، قــ
المــجــلــس المــحــلــي لمــديــنــة أعـــــــزاز، فـــي حــديــث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«: »كـــان مجلس أعـــزاز 
هو  مدعوما،  خبزا  للخبز،  فرنين  عبر  يقدم 
عــبــارة عــن 11 رغيفا بـــوزن 800 غـــرام بسعر 
لــيــرة تركية واحــــدة، وكـــان الــدعــم المــقــدم عبر 
منظمة تــركــيــة تــدعــم الــخــبــز والــطــحــن، لكن 
بعدما توقف الدعم أخيرا، ووسط عدم قدرة 
لأكــثــر من  الــدعــم  تقديم  المجلس على تحمل 
المجلس  قــرر  الكبيرة،  الكلفة  جــراء  يوما   15
تخفيض وزن الربطة إلى 500 غرام، على أمل 

أن يكون توقف الدعم أمــرا مؤقتا وأن يعود 
بأقرب وقت ممكن«. 

النظام  فــي  أساسية  سلعة  »الخبز  أن  وبــن 
ــزاز ولــلــبــلــد كـــكـــل، وفــي  ــ ــالـــي أعــ الـــغـــذائـــي لأهـ
ظــل الــوضــع الإنــســانــي الــصــعــب، بــكــل تأكيد 
ارتـــــفـــــاع كـــلـــفـــة مـــــــادة الـــخـــبـــز ســـيـــؤثـــر عــلــى 
الوضع المعيشي للأهالي«، مبينا أن »الكلفة 

تــضــاعــفــت عــقــب رفـــع الـــدعـــم، بــســبــب ارتــفــاع 
أسعار الطحين«. وحول أسباب توقف الدعم، 
أعـــرب عــن اعــتــقــاده بــأن تــكــون الأســبــاب »إمــا 
بسبب الجردة السنوية أو ما شابه ذلــك، أو 
للمنطقة،  جــديــد  ودعـــم  مخصصات  تحديد 
كما أن هناك وعـــودا بــأن يعود الــدعــم خلال 

فترة قصيرة«.

التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان: خلافات تنتهي بتمديده

العراق يتجه للاقتراض لدفع الرواتبرفع سعر الرغيف يزيد أعباء أهالي أعزاز

خلال تحرك سابق أمام مصرف لبنان )أنور عمرو/ فرانس برس(

دخل ملف التدقيق 
الجنائي بحسابات مصرف 

لبنان منعطفاً جديداً مع 
تمديد موعد تسليم 

البيانات، بعد امتناع حاكم 
المصرف عن التجاوب 

مع شركة التدقيق

يواجه أهالي أعزاز 
مشكلة معيشية جديدة 
تتمثل بارتفاع سعر ربطة 
الخبز، بعدما قرر المجلس 

المحلي خفض زنتها 
300 غرام، ما رفع كلفة 

الغذاء

مصر تطرح أذون 
خزانة

قال البنك المركزي المصري الخميس 
إنه سيطرح في مزاد أذون خزانة 

مقومة باليورو بقيمة 690 مليون 
يورو لأجل عام واحد في التاسع 
من نوفمبر/ تشرين الثاني. ومن 

المقرر ترسية المزاد في العاشر من 
نوفمبر/ تشرين الثاني.

 
ارتفاع مؤشر 

مسقط
ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط 

بنهاية تعاملات الخميس، آخر 
جلسات الأسبوع بنسبة 0.41 في 

المائة، عند مستوى 3550.55 نقطة، 
رابحاً 14.58 نقطة عن مستوياته 
في جلسة الأربعاء. ودعم المؤشر 

العام، الأداء الإيجابي لأسهم 
بالقطاعين المالي والخدمات، وصعد 

الأول بنسبة 0.49 في المائة؛ مع 
صدارة سهم الشرقية للاستثمار 
للرابحين بنسبة 3.08 في المائة.  

وارتفع كذلك مؤشر الخدمات 0.11 
في المائة؛ بدعم عمانتل المرتفع 

1.31 في المائة. وعلى الجانب الآخر، 
استقر مؤشر قطاع الصناعة دون 

تغير عن مستواه بنهاية جلسة 
الأربعاء. وارتفع حجم التداولات 

إلى 2.05 مليون سهم، مقابل 1.94 
مليون سهم بالجلسة الماضية، 

وتراجعت قيمة التداولات إلى 
395.23 ألف ريال، مقارنة بنحو 

470.82 ألف ريال بجلسة الأربعاء.

العراق يؤكد 
الشراكة مع 

القطاع الخاص
أكدت وزارة التخطيط العراقية، 

الخميس، وجود توجه جدي 
لشراكة حقيقية وأساسية مع 

القطاع الخاص، في عملية التنمية 
الاقتصادية. وقال المتحدث باسم 

وزارة التخطيط العراقية عبد الزهرة 
الهنداوي لوكالة الأنباء العراقية 
»واع« إن »لدى الوزارة توجهات 

حثيثة لتفعيل وتحسين مستوى 
الإنتاج المحلي«. وأضاف الهنداوي 
 كبيرة تذهب إلى 

ً
أن »هناك أموالا

الخارج لتغطية متطلبات الاستيراد«. 
وتابع أن »القطاعين الزراعي 

والصناعي يمثلان مرتكزاً أساسياً 
من مرتكزات التنمية، وفي القطاع 

الزراعي هناك سياسات جيدة 
أثمرت  تحسناً ملحوظاً في الناتج 
المحلي الاجمالي، وهذا يتضح من 

خلال تأمين مجموعة من المحاصيل 
الستراتيجية المهمة التي تمثل السلة 
الغذائية للمواطن، وهي أكثر من 26 

 زراعياً«.
ً
منتجاً ومحصولا

صعود أسعار 
الأغذية العالمية

صعدت أسعار الأغذية عالميا 
للشهر الخامس على التوالي، خلال 

أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 
بقيادة مجموعات الحبوب والسكر 
ومنتجات الألبان والزيوت النباتية، 

مع زيادة الطلب على الاستهلاك 
وتعطل بعض الإمدادات. وأورد 

تقرير صادر، الخميس، عن منظمة 
الأغذية والزراعة للأمم المتحدة )فاو(، 

أن مؤشر أسعار الغذاء، ويقيس 
الأسعار الدولية للسلع الأكثر 

، سجل 100.9 نقطة الشهر 
ً
تداولا

الماضي، بزيادة 3.1 في المائة عن 
سبتمبر/ أيلول و6 في المائة على 

أساس سنوي. ويراقب مؤشر )فاو( 
لأسعار الأغذية، متوسط أسعار 

التبادل التجاري في الأسواق العالمية 
لخمس مجموعات من السلع الغذائية 

الرئيسية، وهي: الحبوب، والزيوت 
النباتية، ومنتجات الألبان، واللحوم، 

والسكر. وارتفع مؤشر )فاو( 
لأسعار الحبوب بنسبة 7.2 في المائة 

مقارنة بالشهر السابق وبنسبة 
16.5 في المائة عن قيمته في أكتوبر 

2019. وكان الدافع وراء الارتفاع، 
هو أسعار القمح وسط تقلص توافر 
الصادرات، وسوء ظروف النمو في 
الأرجنتين واستمرار الطقس الجاف 
الذي يؤثر على زراعة القمح الشتوي 
في أوروبا وأميركا الشمالية ومنطقة 

البحر الأسود.

أخبار مصارف

مالية عامةأسواق

مقابلة

إبراهيم المناعي

■ ما هو مركز قطر للتكنولوجيا المالية؟
قــبــل بنك  المــالــيــة مــن  أطــلــق مــركــز قــطــر للتكنولوجيا 
قــطــر للتنمية فــي مــايــو/ أيـــار 2018، وذلـــك بــدعــم من 
ــة بــنــك قطر  مــصــرف قــطــر المـــركـــزي. وهـــو جـــزء مــن رؤيـ
للتنمية الهادفة إلى تطوير قطاع التكنولوجيا المالية 
في الدولة، والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 
المركز بين رجال الأعمال والمستثمرين  2030. ويجمع 

والمبتكرين الموهوبين لتطوير تقنيات جديدة. 
التنويع  فــي  للمساهمة  ــدة  واعــ فــرصــا  المــركــز  ويــوفــر 
الاقــتــصــادي، وهـــو إحـــدى الــركــائــز الأربــــع لــرؤيــة قطر 
الــوطــنــيــة 2030 الــتــي تــســعــى إلـــى »تــحــويــل قــطــر إلــى 

مجتمع متقدم قادر على تحقيق التنمية المستدامة«.
في  المــالــيــة  التكنولوجيا  استراتيجية  مــع  وتــمــاشــيــا 
قطر، أطلق المركز برنامجين: الأول حاضنة للشركات 
الــنــاشــئــة المــبــكــرة والــثــانــي مــســرّع لــلــشــركــات الناشئة 
المالي،  الدفع  على مجالات حلول  ويــركــزان  الناضجة 
حلول الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا 

المالية الإسلامية، والتكنولوجيا التنظيمية.

قطر  المالية 24 شركة من  للتكنولوجيا  قطر  اختار مركز   ■
وحول العالم للدفعة الأولى من برنامجي الحاضنة والمسرعة، 

ماذا تستفيد الدولة من هذه البرامج؟
تدعم استراتيجية التكنولوجيا المالية في قطر القطاع 
المــتــنــامــي فــي المــنــطــقــة وفـــي الــعــالــم، مــن خـــال تطوير 
الصناعة محليا وعــالمــيــا. ويهدف  قـــادة  مــع  شــراكــات 
ودعــم  إلـــى تشجيع  المــالــيــة  للتكنولوجيا  قــطــر  مــركــز 
تأسيس  عــلــى  الــعــالمــيــة  المــالــيــة  التكنولوجيا  شــركــات 
أعمالها في قطر وذلك ضمن إطار سعيه ليتبوأ مركز 
الريادة في المنطقة في هذا المجال. كما يوفر من خلال 
برنامجي »الحاضنة والمسرّعة« التابعين له، اللبنات 
الأساسية لبناء منظومة متكاملة للتكنولوجيا المالية 
فــي تسريع  الــذي يساهم  الأمــر  المحلي،  على الصعيد 
تــطــور قــطــاع الــتــكــنــولــوجــيــا المــالــيــة فــي الـــبـــاد. وتعد 
المنطقة،  دولــة قطر مركزا ماليا ورياضيا راسخا في 
ولديها إمكانية الوصول إلى الأســواق المجاورة التي 
تبلغ قيمتها 2.1 تريليون دولار. وضمن هذا الإطار، 
فتحت قطر أبوابها أمام الشركات الناشئة التي لديها 
حــلــول مــبــتــكــرة فــي الــتــقــنــيــات المــالــيــة مــثــل المــدفــوعــات 
وأتمتة  المشفرة،  والعملات  والبيتكوين،  الإلكترونية، 

العمليات وغيرها من التقنيات.

برنامجي  إلــى  الطلبات للانضمام  الإقــبــال على  كــان  ■ كيف 

الحاضنة والمسرّعة؟ وماذا تستفيد الشركات؟
مــن 750  أكــثــر  المــالــيــة  للتكنولوجيا  قــطــر  مــركــز  تلقى 
محلية  نــاشــئــة  مــالــيــة  تكنولوجيا  شــركــات  مــن  طلبا 
ومــن عــدد كبير من دول العالم. وستحصل كل شركة 
المــالــي وعلى  الــدعــم  مــشــاركــة، على  مالية  تكنولوجيا 
المــشــاركــون  والــتــدريــب، وسيحصل  التوجيه  خــدمــات 
فـــي الــبــرنــامــجــن عــلــى فـــرصـــة الـــتـــعـــاون مـــع أكـــثـــر من 
16 مــؤســســة مــالــيــة، ومـــع الــجــهــات المــحــلــيــة المختصة 
 عن فرصة تمثيل مركز 

ً
بتنظيم الأنشطة المالية، فضل

العالمية  الفعاليات  أبرز  في  المالية  للتكنولوجيا  قطر 
والتمكن من تطوير أعمالهم على مستوى عالمي.

المؤهلين  إحالة  ا 
ً

أيض ستتم  البرنامجين،  نهاية  عند 
ــادرة »ســـانـــدبـــوكـــس« الـــخـــاصـــة مــــن مــصــرف  ــبــ ــــى مــ إلـ
احتياجات  بــشــأن  الــدعــم  إذ سيتلقون  المـــركـــزي،  قــطــر 
ــاء مــــن الـــــرســـــوم عــنــد  ــ ــفــ ــ ــيـــص فــــي قــــطــــر، والإعــ ــتـــرخـ الـ
 عن فرصة الحصول على الترخيص 

ً
التسجيل فضل

من مركز قطر للمال.

■ من هم أبرز شركاء مركز قطر للتكنولوجيا المالية محليًا 
وعالميًا؟

يــعــمــل مـــركـــز قــطــر لــلــتــكــنــولــوجــيــا المـــالـــيـــة بــاســتــمــرار 
بـــالـــتـــعـــاون الاســـتـــراتـــيـــجـــي مـــع الـــجـــهـــات المــعــنــيــة في 
الشراكات  إلــى  بــالإضــافــة  المالية  التكنولوجيا  مجال 
مــع مــراكــز تكنولوجيا مــالــيــة أخـــرى مــن ســنــغــافــورة، 
وماليزيا،  ولبنان،  والهند،  وتركيا،  المتحدة،  والمملكة 
وتشمل  والسويد.  ونيجيريا،  وأستراليا،  وليتوانيا، 
 مــــن بـــنـــك قـــطـــر لــلــتــنــمــيــة، 

ً
ــــا قـــائـــمـــة شــــركــــاء المــــركــــز، كـ

للمال، و»ارنست  المــركــزي، ومركز قطر  ومصرف قطر 
و»فيزا«،  والإرث،  للمشاريع  العليا  واللجنة  ويونغ«، 
و»مــاســتــركــارد«، و»مــايــكــروســوفــت«، و»مــصــرف قطر 
الإســامــي«، و»مصرف الــريــان«، و»بنك دخــان«، وبنك 

قطر الدولي الإسلامي، وبنك الدوحة.

الوطنية  قطر  استراتيجية  على  كــورونــا  أثــرت جائحة  هــل   ■
للتكنولوجيا المالية؟

ساهمت جائحة كورونا في تسريع تبني التكنولوجيا 
تقنيات  استخدام  وتيرة  في  زيــادة  إلــى  وأدت  المالية، 
الــدفــع الإلــكــتــرونــي عــبــر الإنــتــرنــت، وذلـــك ضــمــن إطــار 

التدابير الوقائية المطبقة لتحصين العملاء.
وتمتلك قطر المقومات اللازمة التي تمكنها من المنافسة 
على موقع الصدارة، في ظل امتلاكها لمؤهلات التحول 

إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا المالية.

لم يسلمّ البنك المركزي 
سوى 42% فقط من 

البيانات

أكد المدير التنفيذي لإدارة الخدمات 
في  الأعمال  وحاضنات  الاستشارية 
بنك قطر للتنمية، إبراهيم عبدالعزيز 
أبوابها  فتحت  قطر  أن  المناعي، 
تعتمد  التي  الناشئة  الشركات  أمام 

التقنيات المالية

أجراها أسامة سعد الدين

»كورونا« سرعّ في تبني 
التكنولوجيا المالية في قطر

قطر تفتح أبوابها للتقنيات 
المالية ومساعدة المبادرين

أصدر مصرف لبنان، مساء الأربعاء، بياناً قال فيه إنه سلم كامل حساباته 
لها  فيمكن  الدولة  حسابات  إلى  بالنسبة  أنه  وأضــاف  المال.  وزير  إلى 
كامل  عن  مفصل  كشف  طلب 
إلى  تسليمها  وتالياً  حساباتها، 
الجهات التي ترى أنه من المناسب 
يجنب  الذي  الأمر  إطلاعها عليها، 
قوانين  مخالفة  لبنان  مــصــرف 
السرية الملزمة قانوناً والتي تترتب 
جزائية،  عواقب  مخالفتها  عن 
لبنان متعاقد  أن مصرف  إلى  لافتاً 
للتدقيق  عالميتين  شركتين  مع 

الخارجي منذ 1994.

تبريرات من »المركزي«

Friday 6 November 2020 Friday 6 November 2020
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راجع المستثمرون رهاناتهم على 
الدولار والذهب والنفط والأسهم 
ــيـــة، بـــعـــد اقـــــتـــــراب مـــرشـــح  ــنـ ــقـ ــتـ الـ
الحزب الديمقراطي جو بايدن من الأصوات 
المتحدة.  الــولايــات  بــرئــاســة  للفوز  المطلوبة 
وارتــفــعــت أســعــار صـــرف الــعــمــات الناشئة 
الصيني  الــيــوان  كــان  الــــدولار، بينما  مقابل 
توقعات  ذلــك وســط  يأتي  المستفيدين.  أكبر 
ــأن الـــرئـــيـــس المـــتـــوقـــع جـــو بــايــدن  مــحــلــلــن بــ
بالعقلانية  تتسم  مــرنــة  ســيــاســة  سينتهج 
فــي الــصــراع  الــتــجــاري والتقني مــع الصين. 
ــيـــس اســتــراتــيــجــيــة  ــال رئـ ــ ــذا الــــشــــأن قـ ــ فــــي هـ
ــنــــك« فــي  ــتـــي بــ ــيـ ــمـــصـــرف »سـ الاســــتــــثــــمــــار بـ
آســيــا، كــن بينغ، فــي حــال خــســارة الرئيس 

دونالد ترامب، فإن سياسة الولايات المتحدة 
الخارجية والتجارية ستتسم بالمرونة، وهو 

أمر إيجابي لنمو الاقتصاد العالمي«. 
ووسط مناخ من الارتياح وسط المستثمرين، 

ارتفعت أســواق المــال العالمية في التعاملات 
التي جرت ظهر الخميس، مع اقتراب مرشح 
الحزب الديمقراطي من الفوز برئاسة الولاية 
المتحدة، بعدما باتت تفصله أصــوات قليلة 
ــم »الــكــلــيــات الــتــصــويــتــيــة« المــطــلــوب  مـــن رقــ
للفوز والبالغ 270 صوتاً. وبنى المستثمرون 
في أسواق المال رهاناتهم، بعد يوم الأربعاء 
ــاس أن مـــرشـــح الــحــزب  ــ الــعــصــيــب، عــلــى أسـ
الــديــمــقــراطــي جـــو بـــايـــدن ســيــصــبــح رئــيــســا 

للولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة. 
الحزب  يتمكن  أن  المستثمرين  كــبــار  ويــأمــل 
الديمقراطي كذلك من السيطرة على مجلس 
الــــشــــيــــوخ، وعـــلـــى الـــكـــونـــغـــرس، أو الــجــهــاز 
تمرير  فــي  الفعلية  الحكومة  أو  التشريعي، 
الرئيس.  جــانــب  إلــى  والتشريعات  الــقــرارات 
وفـــي حـــال حـــدوث مــثــل هـــذا الاحــتــمــال، يــرى 
بايدن  المحتمل  الرئيس  أن  ماليون  محللون 
مــالــي لا  إجــــازة حــزمــة تحفيز  سيتمكن مــن 
البيت  دخوله  بعد  دولار،  ترليوني  عن  تقل 
الثاني.  كانون  يناير/  في  مباشرة  الأبيض 
وهــي تــوقــعــات روج لها مــصــرف »غــولــدمــان 
ساكس« المعروف بقربه من السلطات المالية 
بالولايات المتحدة. ويرى محللون أن التركيز 
في أسواق المال الأميركية ينصب حالياً على 
الحزمة المالية، وليس على مجلس الاحتياط 
الــفــدرالــي« الــبــنــك المــركــزي الأمــيــركــي«، الــذي 
أعلن أنه لن يخفض سعر الفائدة على الدولار 

الانتخابات 
الأميركية

متعاملون بسوق 
طوكيو للأوراق 

)Getty( المالية
ساد الارتياح أسواق المال بعد اقتراب جو بايدن من الفوز برئاسة الولايات 
المتحدة. وعاد المستثمرون لشراء عملات الدول الناشئة بينما تراجع 

الدولار والنفط، وسط آمال بإقرار التحفيز المالي

اليوان واصل الارتفاع 
مع احتمال عودة 

المرونة التجارية

لم يعلن ترامب سوى 
عن 750 دولاراً دفعها 

كضرائب في 2017

ديون دول منطقة 
اليورو تتخطى 100% من 

الناتج الإجمالي

المستثمرون 
يراجعون 

رهاناتهم على 
الدولار

)Getty( ترامب ربما سيتشبث برئاسة الولايات المتحدة إلى آخر ثغرة قانونية)الجائحة تزيد انكماش الاقتصادات )آلان  جوكارد/ فرانس برس

لندن ـ العربي الجديد

تــحــولــت خــســارة الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــرامــب لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة إلـــى هاجس 
ــــي، إذ إنــــــه ســـيـــخـــســـر الـــحـــصـــانـــة الـــتـــي  ــالـ ــ مـ
تحميه  والتي  الرئاسة  منصب  إيــاه  يمنحه 
مــن المــلــفــات الــقــضــائــيــة الــتــي تــاحــقــه والــتــي 
تــدور حول قضايا احتيال وتزوير ضريبي 
وحــــالات إفــــاس وغــيــرهــا. ووفــقــا لصحيفة 
فإن هنالك عشر قضايا مدنية  »نيويوركر« 
خطيرة قد يواجهها، كما أنه في حال فوزه 
قـــد يــعــمــل عــلــى تــحــقــيــق الــعــفــو عـــن متهمين 
في قضايا قد تورطه وتجر عليه ملاحقات 

قانونية واسعة. 
تشرح مجلة »نيويوركر« الأميركية أن ترامب 
نجا خلال فترته الرئاسية من حوالي أربعة 
آلاف دعــــوى قــضــائــيــة، بــيــنــهــا ســـت دعــــاوى 
ــالات إفـــــاس تــرتــبــط بــشــركــاتــه.  ــحـ تــتــعــلــق بـ
الحالي، فإن هناك تحقيقين في  الوقت  وفي 
 لملاحقة 

ً
نيويورك قد يكون كل منهما مدخلا

قانونية، وهما تحقيق جنائي أطلقه مدعي 
عام مانهاتن سايروس فانس، ويــدور حول 
تهم بشأن تزوير ضريبي وعمليات احتيال 
عــلــى شـــركـــات الــتــأمــن وتـــاعـــب بــالــســجــات 
المحاسبية. أما الاتهام الثاني، حسب المجلة 
أطلقته  مدني  تحقيق  فهو  ذاتها،  الأميركية 
ليتيسيا  نيويورك  في ولايــة  العامة  المدعية 
كــذب مؤسسة  بــشــأن  جيمس حــول شبهات 
ترامب في شأن حجم أصولها للحصول على 

بروكسل ـ العربي الجديد

تواجه منطقة اليورو وضعا اقتصادياً كارثياً 
جــــراء وبــــاء كــوفــيــد-19 مــع تسجيل انــكــمــاش 
كبير وارتفاع هائل في الديون فيما الانتعاش 
ســيــكــون أدنـــى مــن المــرتــقــب، بحسب توقعات 
المــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة الــــصــــادرة الــخــمــيــس، 

والتي لا تشير إلى خروج سريع من الأزمة.
وترقبت المفوضية في توقعاتها الاقتصادية 
ــرة تـــراجـــع إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج الــداخــلــي  ــيــ الأخــ
لمــنــطــقــة الــــيــــورو بــنــســبــة 7,8 فــــي المــــائــــة عـــام 
2020. وهــــذا الانــكــمــاش أدنــــى مــن نــســبــة 8,7 
فــي المــائــة الــتــي كــانــت مــتــوقــعــة هـــذا الصيف، 
لــكــن الانــتــعــاش المــرتــقــب الــعــام المــقــبــل بنسبة 
4.2 فــي المــائــة سيكون أيضا أدنــى بكثير من 
نسبة 6,1 في المائة المتوقعة بالأساس. ومرد 
هــذا الــوضــع بحسب نــائــب رئــيــس المفوضية 
فــــالــــديــــس دومــــبــــروفــــســــكــــيــــس هـــــو »المــــوجــــة 
آمالنا  التي »تقضي على  الوباء«  الثانية من 

بانتعاش سريع«. وترى المفوضية في الوقت 
إلــى مستوى  الاقتصاد »سيعود  أن  الحاضر 
ما قبل الوباء بالكاد عام 2022«، لكنها تشير 
إلى أن »نسبة الغموض المرتفعة« التي لا تزال 
بتدهور«  »مخاطر  تطرح  بالاقتصاد  تحيط 
آفاقه. وهي ترجح بالتالي عودة الوضع إلى 

طبيعته عام 2023.
وبــن عــوامــل الــغــمــوض هــذه وضــع العلاقات 
ــاد الأوروبــــــــي  ــ ــــحـ ــة المـــقـــبـــلـــة بــــن الاتـ ــاريـ ــجـ ــتـ الـ
ــدة، فـــــي وقـــــــت تــــجــــد لـــنـــدن  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــلــــكــــة المـ والمــــمــ
وبــروكــســل صــعــوبــة فــي الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 

ــيـــز الـــتـــنـــفـــيـــذ الــــعــــام المـــقـــبـــل. ورأى  يــــدخــــل حـ
بوضوح«  »ينعكس  ذلــك  أن  دومبروفسكيس 

على آفاق اقتصاد الاتحاد الأوروبي. 
وتــنــطــلــق المــفــوضــيــة فــي تــوقــعــاتــهــا مــن مبدأ 
التفاهم حول  لــن يتمكنوا مــن  المــفــاوضــن  أن 
اتــفــاق تــبــادل حــر. وإن كــان الانكماش سيحل 
على اقتصاد جميع دول منطقة اليورو ال19، 
آثــاره ستكون أشــد على إسبانيا )-12,4  فــإن 
فــي المــائــة( وإيطاليا )9,9 فــي المــائــة( وفرنسا 

)9,4 في المائة(. 
أمــــا ألمـــانـــيـــا، الـــقـــوة الاقـــتـــصـــاديـــة الأولــــــى في 
التراجع  حجم  تقليص  من  فتمكنت  المنطقة، 
مــع تــوقــع اقــتــصــار الانــكــمــاش فيها عــلــى 5,6 
في المائة عام 2020. وحملت هذه الصعوبات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــــــدول الأعــــضــــاء عــلــى الإنـــفـــاق 
ــا انــعــكــس  بــشــكــل طـــائـــل دعـــمـــا لـــاقـــتـــصـــاد، مـ
توقع  مع  العامة  ميزانياتها  في  العجز  على 
اتساعه ليتخطى حتى 10 في المائة في فرنسا 
وإيــطــالــيــا وإســبــانــيــا وبــلــجــيــكــا خـــال الــعــام 
الجاري. ومن المتوقع بالتالي أن ترتفع ديون 
الـــدول الأعــضــاء عــام 2020 لتتخطى 100 في 
المائة من إجمالي الناتج الداخلي في منطقة 

اليورو بصورة إجمالية. 
مرتفعا بصورة  المديونية  وسيكون مستوى 
ــة عــام  ــائـ خـــاصـــة فـــي الـــيـــونـــان )207,1 فـــي المـ
أمـــا في  المـــائـــة(.  فــي  2020( وإيــطــالــيــا )159,6 
المائة  فــي   115,9 إلــى  الــديــن  فرنسا، فسيصل 
من إجمالي الناتج الداخلي في 2020 على أن 

يواصل الارتفاع في 2021 و2022.
مبيعات  تــراجــع  الخميس  بــيــانــات  وأظــهــرت 
الــــتــــجــــزئــــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــــيــــــورو بــــأكــــثــــر مــن 
المتوقع في سبتمبر/ أيلول بسبب انخفاض 
المشتريات في كل الفئات. وتراجعت مبيعات 
المــائــة على أســاس شهري  التجزئة اثنين فــي 
في سبتمبر/ أيلول، بينما سجلت زيادة 2.2 
فــي المــائــة عــلــى أســــاس ســنــوي، وهـــو مــا يقل 
بانخفاض شهري  الاقتصاديين  عن توقعات 

واحدا في المائة وزيادة سنوية 2.8 في المائة.

قـــروض وامــتــيــازات ضــريــبــيــة مــن السلطات 
السلطات  تقع  القضيتين،  كلتا  وفــي  المالية. 
النطاق  خـــارج  الــعــامــن  للمدعين  القضائية 
ــذي يــعــنــي أن أي  ــ ــر الـ ــ ــو الأمـ الـــفـــيـــدرالـــي، وهــ
لوائح اتهام أو إدانات ناتجة من التحقيقات 
ــارج نــطــاق الــعــفــو الــرئــاســي، هــذا  ســتــكــون خـ
بـــخـــاف الـــنـــفـــقـــات الـــهـــائـــلـــة لــلــقــضــايــا الــتــي 

سيتعين على ترامب دفعها. 
ويرفض الرئيس ترامب بشكل مطلق الإعلان 
عن حجم ثروته، كما أنه لم يعلن إلا عن مبلغ 
عـــام 2017،  عــن  كــضــرائــب  دفــعــه  750 دولاراً 
لكنه أكد أنه دفع ملايين الدولارات كضرائب 
عـــن دخـــلـــه ومــمــتــلــكــاتــه، فــيــمــا كــــان مـــن بين 
وسائل التلاعب اقتطاع مبلغ 70 ألف دولار 
من الضرائب عبارة عن قيمة نفقات تصفيف 
شعره. وعلى الرغم من أن القانون الأميركي 
لا يـــلـــزم الــــرؤســــاء بــــالإعــــان عـــن ســجــاتــهــم 
الــضــريــبــيــة، إلا أنـــه مـــن الــنــاحــيــة الأخــاقــيــة 
ــاء الـــولايـــات المــتــحــدة يكشفون  فـــإن كــل رؤســ
عـــن ســجــاتــهــم الــضــريــبــيــة وثـــرواتـــهـــم حتى 

يصبحوا قدوة للمواطن الأميركي. 
ــيــــراً عــــن صــحــيــفــة  ــدر أخــ ــ ــــا لــتــقــريــر صـ

ً
ووفــــق

»نيويورك تايمز«، يتعين على ترامب، سواء 
بالمواعيد  الــوفــاء  لا،  أم  انتخابه  إعـــادة  تمت 
الــنــهــائــيــة لــســداد أكــثــر مــن ثــاثــمــائــة مليون 
التي ضمنها شخصياً،  الــقــروض  مــن  دولار 
وجــزء كبير من هــذا الدين مستحق لدائنين 
أجانب مثل دويتشه بنك. وفي حال لم يتمكن 

ترامب من الدفع فإنه سيكون في مأزق. 
وفي ذات الشأن، تقدر صحيفة »فاينانشيال 

من  دولار  مليون  تسعمائة  نحو  أن  تايمز« 
ديون ترامب العقارية ستستحق في غضون 
الــســنــوات الأربــــع المــقــبــلــة. ويــأتــي استحقاق 
هذه الديون في الوقت الذي دخل ترامب في 
نــــزاع مــع دائــــرة الــضــرائــب الأمــيــركــيــة بشأن 
حــســم طــالــب بـــه فـــي نـــمـــاذج ضــريــبــة الــدخــل 
الخاصة به. وقد يكلفه صدور حكم ضده في 
هذا الملف الضريبي نحو مائة مليون دولار 

إضافية. 
وكــــانــــت صــحــيــفــة »نــــيــــويــــورك تــــايــــمــــز« قــد 
نهاية  تقريراً استقصائياً مطولًا في  نشرت 
أكثر  إن  فــيــه،  قــالــت  المــاضــي  سبتمبر/أيلول 
من 200 شركة ومجموعات أعمال وحكومات 
أجنبية استفادت من رئاسة ترامب وإدارتــه 
خــــال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة. وذكــــــرت أن هــذه 
الــشــركــات والــحــكــومــات مــنــحــت المــنــتــجــعــات 
ــتـــي يــمــلــكــهــا تــــرامــــب وعــائــلــتــه  والــــفــــنــــادق الـ
صــفــقــات تــجــاريــة فــي مــقــابــل الــحــصــول على 
خــدمــات مــنــه ومـــن إدارتــــه فــي مــرحــلــة توليه 

رئاسة الولايات المتحدة الأميركية. 
ووفـــق التقرير فــإنــه »خـــال الــعــامــن الأولــن 
مــن دخــــول تــرامــب إلـــى الــبــيــت الأبــيــض دفــع 
لــأعــمــال  مــلــيــون دولار  نــحــو 12  زبـــونـــا   60
ــب،  ــرامــ ــي تــمــلــكــهــا عـــائـــلـــة تــ ــتــ ــتــــجــــاريــــة الــ الــ
وأن هــــؤلاء الـــزبـــائـــن حــصــلــوا عــلــى خــدمــات 
لمــصــالــحــهــم مـــن الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيـــة ومــن 
الـــرئـــيـــس نــفــســه. وفــــي رد عــلــى الــتــهــم الــتــي 
أثـــارتـــهـــا صــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز«، قــال 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــبــيــت الأبـــيـــض جــــود ديــر 
الــتــجــاريــة  ــوّل إدارة أعــمــالــه  إن »الــرئــيــس حــ

الناجحة وتسييرها اليومي إلى ولديه«. 
ستريت  »وول  صحيفة  قــالــت  جــانــبــهــا،  مــن 
ــال«، فـــي تــقــريــر ســــابــــق،  إن شــركــات  ــ ــــورنـ جـ
ترامب تواجه ضغوطاً صعبة في الحصول 
على قروض بشروط ميسرة، وربما تجبرها 
هـــذه الــصــعــوبــات المــالــيــة عــلــى بــيــع جـــزء من 
ــول لــلــحــصــول عــلــى الــســيــولــة الـــازمـــة  ــ الأصــ

لتغطية التزاماتها المالية.

أوروبا تواجه كارثة الانكماش والديونخسارة ترامب تضعه أمام قضايا مالية مكلفة

ــــل.   ويحتفظ الــحــزب  خـــال عــامــن عــلــى الأقـ
بأغلبيته  الخميس  ظهر  حتى  الديمقراطي 
في مجلس النواب، مع حاجته إلى 3 أصوات 
في مجلس الشيوخ للحصول على 51 صوتاً 
ولا  الــشــيــوخ.  مجلس  على  للسيطرة  تؤهله 
تزال أمام الحزب الديمقراطي خمس ولايات 

الثلاثاء،  مساء  ورئيسية  كبرى  ولايـــات  فــي 
ــثـــمـــرون اســتــراتــيــجــيــاتــهــم  ــتـ المـــسـ إذ راجـــــــع 
الاســتــثــمــاريــة مـــرة ثــانــيــة. وعــــاد الـــرهـــان في 
أسواق الصرف على شراء العملات الناشئة 
وبـــيـــع الـــــــدولار الـــتـــي تــشــيــر الـــتـــوقـــعـــات إلــى 
أنـــه سيخسر أكــثــر فــي حـــال فـــوز جــو بــايــدن 

لـــم تــعــلــن عـــن نــتــائــجــهــا بــعــد، وهــنــالــك آمـــال 
كــبــيــرة أن تــكــســبــه هـــذه الـــولايـــات الأصــــوات 
 المــطــلــوبــة لــلــســيــطــرة عــلــى مــجــلــس الــشــيــوخ. 
التفاؤل  التوقعات، ساد نوع من  وسط هذه 
ــواق المــــال والـــصـــرف الآســيــويــة الــتــي  ــ فـــي أسـ
كانت قلقة من احتمال فوز ترامب، بعد تقدمه 

بالرئاسة الأميركية. وحسب بيانات رويترز، 
تــراجــع الــــدولار إلـــى أدنـــى مــســتــويــات لــه في 
أكــثــر مــن عــامــن مقابل الــيــوان فــي تعاملات 
آســيــا، كــمــا هــبــط أمـــام عـــدة عــمــات آســيــويــة. 
وتـــراجـــع كــذلــك الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي مقابل 
كل من الدولار واليورو، بعد  صدور تقارير 

ــن أن بــنــك إنــكــلــتــرا المــــركــــزي يـــــدرس قــــراراً   عـ
بخفض أســعــار الفائدة إلــى أقــل مــن الصفر. 
واســـتـــفـــادت عــمــات الأســـــواق الــنــاشــئــة مثل 
الــرنــجــيــت المــالــيــزي والــروبــيــة الإنــدونــيــســيــة 
ــدولار. وارتــفــع  ــ ــ ــة الـــخـــضـــراء، الـ مــقــابــل الـــورقـ
الداخلية  المعاملات  اليوان لفترة وجيزة في 
إلــى أعــلــى مستوى فــي أكــثــر مــن عــامــن عند 
 مكاسبه في الفترة 

ً
6.6381 دولارات، مواصلا

الأخيرة، إذ أصبحت العملة الصينية تحظى 
بإقبال كبير وسط توقعات لمستقبل علاقات 

أفضل بين واشنطن وبكين. 
ــــت أســــــعــــــار الـــنـــفـــط  ــعـ ــ ــراجـ ــ وفــــــــي أســـــــــــواق تـ
الولايات المتحدة  أن  الخميس، على أســاس 
ــة المــــنــــاخ وتــنــفــيــذ  ــيـ ــاقـ ــفـ ــعـــود لاتـ ــتـ ــا سـ ــمــ ربــ
وعد  الــتــي  النظيفة«  »الــطــاقــة  استراتيجية 
المرشح بايدن باستثمار 1.7 ترليون دولار 
فيها خلال السنوات المقبلة. ويحسب تقدم 
ــانــــات الاســـتـــثـــمـــاريـــة ضــد  ــايــــدن فــــي الــــرهــ بــ
الــصــنــاعــة الــنــفــطــيــة فـــي أمــيــركــا، وبــالــتــالــي 
يحسب مــن الــعــوامــل الــســالــبــة عــلــى صعيد 

الطلب والأسعار النفطية.  
وفـــي الــيــابــان، الــتــي تغلق أســواقــهــا مبكرة 
قــبــل فــتــح الأســـــواق الأمــيــركــيــة والآســيــويــة، 
صعدت الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوى 
في أكثر من عامين أمس الخميس، مدعومة 
تــــزال  فــيــمــا لا  بــمــكــاســب »وول ســـتـــريـــت«، 
ــــى الإحــــصــــاء الــنــهــائــي  الأنــــظــــار مــتــجــهــة إلـ
للأصوات في انتخابات الرئاسة الأميركية. 
لــكــن احــتــمــال امـــتـــداد الانـــتـــخـــابـــات المــثــيــرة 
تحركت حملة  بعدما  قائماً  يــزال  لا  للجدل 
تـــرامـــب لـــرفـــع دعــــــاوى قــضــائــيــة والمــطــالــبــة 

بإعادة إحصاء الأصوات في عدة ولايات.
ــــم الأوروبـــــيـــــة  ــهـ ــ وفــــــي أوروبـــــــــــا، بـــلـــغـــت الأسـ
ــبـــوعـــن أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، مــدعــومــة  قـــمـــة أسـ
القوية ومزيد  الأعمال  نتائج  بمجموعة من 
البريطاني وصعود  للاقتصاد  التحفيز  من 
ــانــــت أوروبـــــــــا، وخـــاصـــة  وول ســـتـــريـــت.  وكــ
ألمانيا، من أكثر التكتلات الاقتصادية الحذرة 
الولايات  من تقدم دونــالــد ترامب في بعض 
الكبرى يوم الثلاثاء. وفي خامس يوم له من 
ستوكس  المــؤشــر  ارتــفــع  المتواصلة  المكاسب 
600 الأوروبــــــــي واحــــــدا بــالمــئــة لــيــبــلــغ أعــلــى 
مستوياته منذ 20 أكتوبر/تشرين الأول، مع 
المكاسب.  لتصدر  التكنولوجيا  أسهم  عــودة 
البريطاني  تايمز  فايننشال  المــؤشــر  وربـــح 
أن رفــع بنك إنكلترا المركزي  0.6 بالمئة، بعد 
التحفيزية  حزمته  التوقعات  فاقت  بصورة 
الـــســـنـــدات بــمــقــدار 150 مــلــيــار جنيه  لـــشـــراء 

إسترليني )195 مليار دولار(.

توقعات  من  بأكثر  وإيراداتها  موتورز«  »جنرال  شركة   أرباح  ارتفعت 
المحللين خلال الربع الثالث من العام الجاري، بدعم من تعافي الطلب 
المتحدة.  والــولايــات  الصين  في 
موتورز«  »جنرال  أربــاح  وصعدت 
)نحو 2.78  إلى 4.05 مليارات دولار 
الثالث،  الربع  خلال  للسهم(  دولار 
 1.60( دولار  مليار  بـــ2.35  مقارنة 
دولار للسهم( خلال الفترة نفسها 
العام الماضي. وبلغ نصيب السهم 
المعدلة مستوى 2.83  الأرباح  من 
توقعات  من  أعلى  وهو  دولار، 

المحللين عند 1.38 دولار.

ارتفاع أرباح جنرال موتورز

مال وسياسة

من المتوقع أن يواجه 
الرئيس دونالد ترامب في 

حال خسارته للانتخابات 
الرئاسية مجموعة من 
القضايا المالية المكلفة
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رؤية

خالد بن راشد الخاطر

فـــي دول الــخــلــيــج، هــنــاك اعــتــمــاد كــامــل عــلــى الــنــفــط، وفــشــل في 
إدارة  فــي  الــتــحــوط، فشل  فــي  التنبؤ، ضعف  فــي  الــتــنــويــع، فشل 
الدورة الاقتصادية )النفطية(؛ لا شفافية، لا رقابة، لا محاسبة، لا 
مسؤولية، بل سياسات ردود فعل توسعية إسرافية مع الفوائض، 
أمد  يطيل ويعمق  ما  الركود،  مع  وانكماشية تقشفية وضريبية 
مالية،  الــتــعــاون تستخدم نصف سياسة  فــدول مجلس  الــركــود. 
وهي سياسة الإنفاق الحكومي في رد فعل موافق للدورة النفطية، 
أي تــوســع فــي الإنــفــاق مــع الـــرواج وتقشف مــع الانــكــمــاش، بينما 
تبقى السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف معطلتان بسبب 
الربط بالدولار، وهذا يضع ضغوطات على الاحتياطيات ويؤجج 
وضع الدورة الاقتصادية، أي يعمق الانكماش مع الركود، ويرفع 
التضخم في الرواج. إن ضيق حيّز السياسات بسبب ربط عملات 
دول مجلس التعاون بالدولار، يضع، من جهة، ضغوطا كبيرة على 
الاحتياطيات والصناديق السيادية للتعويض عن فشل السياسات 
في إدارة الدورة النفطية، ومن جهة أخرى يشكل ذلك عبئا إضافيا 
المطلوب هو  الصرف، في حين  لتثبيت أسعار  على الاحتياطيات 
مزيج مرن ومعاكس للدورة النفطية من السياسات الثلاث: المالية، 
على  تساعد  الــصــرف  سعر  فمرونة  الــصــرف.  وسعر  والنقدية، 
السياسة  وتحرير  الاقتصاد،  وتنويع  النفط  امتصاص صدمات 
النقدية، بحيث توجه نحو إدارة الدورة الاقتصادية المحلية، بينما 
النقدية وسياسة سعر  السياسة  إلــى شــل  العملات  ربــط  يــؤدي 
الــصــرف، وإبــقــاء الاحــتــيــاطــيــات عــرضــة لــاســتــنــزاف، والــعــمــات 
عرضة للمضاربات أثناء الأزمات الاقتصادية والسياسية الحادة.
إن السماح لسعر الصرف بالانخفاض والارتفاع مع سعر النفط، 
يساعد على مواجهة تحديات الإنفاق العام عند انخفاض مداخيل 

النفط، وخفض معدلات التضخم عند ارتفاعها.
 

الروبل الروسي مقابل الريال السعودي
أعطى تعويم الروبل الروسي روسيا أفضلية على السعودية ودول 
لفترات  انخفاضه  النفط وتحمل  امتصاص صدمات  الخليج في 
أطول. ولو طال أمد الحرب النفطية بين روسيا والسعودية، لكان 
السعودية. فروسيا تعلمت من تجارب  الأكبر فيها هو  الخاسر 
السابقة، وعومت عملتها، في حين هناك  النفط  انهيارات أسعار 
إيــمــان شبه أعمى فــي دول مجلس الــتــعــاون بــأن الــربــط بــالــدولار 
صالح لكل زمان ومكان. فالدول ذات أسعار الصرف الثابتة تواجه 
تحديات أكبر في الإنفاق العام بسبب انهيار أسعار النفط، فإما أن 
تخفض الإنفاق، أو تسحب من الاحتياطات أو تقترض )لتمويل 
العجوزات(، والتي لا تستطيع فعل أي من ذلك ستكون في وضع 
صعب وستواجه تحديات كبيرة.  إن ربط العملات يضع تحديات 
الاحتياطيات  ستنزف 

ُ
ت جهة  فمن  المجلس.  دول  على  مضاعفة 

للتعويض عن فشل السياسات النقدية وسعر الصرف في مواجهة 
انهيار أسعار النفط، بسبب الشلل الذي يحدثه ربط العملات، ومن 
جهة أخرى يتم تحييد جزء كبير من الاحتياطيات جانبا للدفاع 
عن أسعار الصرف الثابتة. ومستويات الاحتياطيات من الصرف 
الأجنبي منخفضة في البحرين )على وجه الخصوص(، ما يهدد 
البحريني مجددا، وبأزمة سعر صرف  الدينار  بضغوطات على 
ربما تطاول سلطنة عمان لتشابه الظروف. حينها تكون العدوى 
قابلة لتطاول أعضاء آخرين في منظومة الربط الخليجية بالدولار، 

كالسعودية مثلا.

الصناديق الخليجية الأقل شفافية 
إن التطور الوحيد الذي حققته دول المجلس منذ طفرة النفط الأولى 
في سبعينيات القرن الماضي هو في جانب بناء صناديق التحوط 
)السيادية(، ولكن هذا لا يكفي، فستتآكل هذه الاحتياطيات في 
ظل الفشل في التنويع، وفِي إصلاح هيكل إدارة الاقتصاد الكلي، 
ويسمح  مرونة،  أكثر  نقدية  نظام سعر صــرف وسياسة  بتبني 

بتوجيههما نحو إدارة الدورة النفطية وتنويع الاقتصاد المحلي.
ولا تــــزال الــصــنــاديــق الــســيــاديــة الــخــلــيــجــيــة بــحــاجــة لــلــكــثــيــر من 
الإصــاح والتطوير. فهي الأقل شفافية حول العالم، إذ لا يعرف 
ما يدخلها ولا ما يخرج منها، ولا كيف تدار، ولا تخضع لمعايير 
أن  يفترض  مما  أصغر  أحجامها  أن  كما  والمسؤولية،  المحاسبة 
تكون عليه مقارنة بالمداخيل الهائلة التي تحققت لدولها خاصة 

أثناء الطفرة النفطية الأخيرة.
 

لماذا فشل التنويع الاقتصادي؟
فشِلت دول الخليج في تنويع اقتصاداتها )عبر الطفرات النفطية 
الهائلة(،  الطبيعية  )المــوارد  الاقتصادية  الوفرة  المتعاقبة( لسببين: 
وليس  سياسي  قــرار  الاقــتــصــادي  فالتنويع  السياسية،  والكلفة 
اقتصاديا، وله متطلبات )إصلاحات( اقتصادية وكلفة سياسية، 
ولذلك هو بحاجة لإرادة سياسية جازمة. وعملية تنويع ناجحة 
استقطاع  على  القائم  الخليجي  الريعي  النمو  نــمــوذج  ستقوض 
الريع وإعادة توزيعه بما يتسق وتعظيم فرص البقاء في السلطة، 
الريعية  لــلــدولــة  الــقــائــم  السياسي  للنظام  تــهــديــدا  ذلــك  وسيشكل 
الأوتــوقــراطــيــة،  الــريــعــيــة  ــة  الــدول طبيعة  ضــد  فالتنويع  الخليجية. 
لأنه يجردها من أهم مقومات بقائها وهي آلية توزيع الريع. ولن 
تنوع الدولة الريعية إلا مجبرة، أي عند كساد أو نضوب مواردها 

الطبيعية، أو لتحولات اقتصادية أو سياسية ضاغطة. 
 

دورس في الرؤية والقيادة من قصة يوسف
ــة. فلا  إن أول شـــرط لــلــقــيــادة وصــنــع الــســيــاســة هــو تــوفــر الـــرؤيـ
بـــد أن تــتــوفــر لـــدى صــانــع الــســيــاســة الـــقـــدرة عــلــى تــكــويــن رؤيـــة 
مستقبلية، واستشراف لما يمكن أن يكون عليه المستقبل، ووضع 
سيناريوهات بأسوأ الاحتمالات لأزمات مستقبلية والإعــداد لها 
الدولة. وهذا  المناسبة استباقيا. فهذه هي وظيفة  الحلول  بوضع 
يتطلب كفاءات قيادية وإدارية خلاقة مبدعة تستطيع تكوين رؤى 

مستقبلية، ورسم وتنفيذ سياسات سليمة بناء عليها.
فيجب أن تتوفر في من يقومون على الخدمة العامة والقطاع العام، 
تكوين  على  القدرة  ووزراء ومسؤولين،  ومؤسسات،  وزارات  من 
في  المستقبل  عليه  ســيــكــون  مــا  واســتــشــراف  لقطاعاتهم  رؤى 
مجالاتهم، ووضع الخطط المناسبة استباقيا للتحولات والأزمات 
المقبلة. وهذا يتطلب كفاءات قيادية تستطيع استشراف المستقبل 
وتصميم السياسات المناسبة، وكفاءات إدارية تستطيع تنفيذها. 
وقد يجمع صانع السياسة بين الاثنين كما فعل يوسف، أي بين 

التصميم والتنفيذ.

إدارة الدورة الاقتصادية 
بدول الخليج



ات الــتــي يــبــرّرهــا  ــتــــداء المــعــنــي بــتــلــك الاعــ
الـــغـــرب، ويـــحـــاول اعــتــبــارهــا عــلــى غـــرار 
لــكــل مــن ينتقد  الــســامــيــة  قضية مــعــاداة 
تقترف  التي  ات  الاعــتــداء أو  الصهيونية 

في حق الفلسطينييـن.
ــرّبـــط بـــن الــقــضــيــتــن، نــصــل إلــى  عــنــد الـ
ومحاولة  القضايا،  لتلك  الجديد  الفهم 
تشكيل العقل، ليفهم الجميع، مستقبـلا، 
 مــعــاداة 

ّ
والـــعـــرب والمــســلــمــون أولـــهـــم، أن

أممي،  بقرار  تم تجريمها  التي  السامية 
ــطــبــيــع، صــفــقــة 

ّ
ــاداة الــت ــعــ بــاعــتــبــار أن مــ

ــداء عـــلـــى الـــــرّمـــــوز، هــي  ــ ــتـ ــ ــقــــرن أو الاعـ الــ
وهو  عبير، 

ّ
الت لــحــرّيــة  ومــعــاداة  تطـــرّف 

الاعتقال  عامل معه بهمجية 
ّ
الت يبرّر  ما 

الــعــبــادة،  الإغـــاق لجمعيات وأمــاكــن  أو 
ــجــاه نحو 

ّ
ها مــســاراتٌ تــبــرّر الات

ّ
وهــي كل

دا مـــع المــهــاجــريــن،  ســيــاســاتٍ أكــثــر تـــشـــدُّ

محمد سي بشير

ــرّ الــــرّئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل  يــــصــ
ماكرون على إعادة تشكيل أمور عدّة في 
بلاده، ويبدو على عجلة من أمره. ولهذا 
فتح جبهات كثيرة، منها ما هو داخلي 
أدوات  مستخدما  دولـــي،  هــو  مــا  ومنها 
ــاظــر بعمق 

ّ
ــســبــة لــلــن

ّ
عـــديـــدة. ولــكــن، بــالــن

إلى تلك المسلكية السياسية، فإنها تدور 
ــادة تــعــريــف  ــ حـــول مــحــور مــهــم، وهـــو إعـ
ــاص، 

ّ
مصطلح مــعــروف لــدى الــعــامّ والــخ

ــلـــف مـــعـــانـــيـــه  ــتـ ــخـ ــمـ وهــــــــو الــــــتــــــطــــــرّف، بـ
ومدلولاته السياسية والفلسفية، بهدف 
ه، وهو الفوز بعهدة 

ّ
يشكّل خلفية ذلك كل

رئـــاســـيـــة ثـــانـــيـــة، مــــن نـــاحـــيـــة، وتــجــهــيــز 
الفرنسيين للقبول بتقسيم طبقي جديد 
ــالـــيـــة تــعــيــد  وبـــمـــرحـــلـــة مــــا بـــعـــد الـــرّأســـمـ
ظر في الدّور الاجتماعي للدّولة، وفق 

ّ
الن

موذج الفرنسي، من 
ّ
المقاربة المعروفة للن

ناحية أخرى.
يشارك ماكرون مع طبقة من السّياسيين، 
في عملية تشكيل  والإعلاميين  المفكرين 
للمفاهيم  جــديــد  إدراك  بــاقــتــراح  الــعــقــل 
يريد  ه 

ّ
وكأن الــجــدال،  بشأنها  يكثر  التي 

إحـــيـــاء عــصــر الــتــنــويــر الــفــلــســفــي الـــذي 
ســـاهـــم فــيــه الــفــرنــســيــون بـــوضـــع أســس 

التصوّر الفلسفي. 
ولــــــكــــــن، هــــــــذه المــــــــــــــرّة، يــــــشــــــارك هــــــــؤلاء، 
ــي تـــغـــيـــيـــر مـــضـــمـــون تــلــك  ــ جـــمـــيـــعـــهـــم، فـ
الذي  وجيه 

ّ
الت وتوجيهها  المصطلحات 

يـــخـــدم المـــصـــالـــح الـــســـيـــاســـيـــة، بـــــدلا مــن 
لفكر  للتأسيس  قاعدة  لتكون  توجيهها 
ســـيـــاســـي قــــد يـــغـــيّـــر مـــســـار إشــكــالــيــتــن 
حــيــويّــتــن، وهــمــا المــواعــيــد الانــتــخــابــيــة 
بعد  اليمين،  أصـــوات  باستمالة  المقبلة، 
فــشــل مـــشـــروع الـــحـــزب الـــــذي كــــان يــريــد 
ستلي  التي  الرّأسمالية  وشكل  ه،  إنشاء

سيف الدين عبد الفتاح

حمل عبد الرحمن الكواكبي في مشروعه 
ــه، وتـــشـــخـــيـــص أســـبـــاب  ــتــ ــكـــري هَـــــم أمــ ــفـ الـ
ــا  ــالـــهـ ــا، وتـــــــدهـــــــور حـ ــ ــهــ ــ ــنــ ــ ضـــعـــفـــهـــا ووهــ
ومكانتها. وهو يعرض، في مؤلفه الأول، 
»أم الـــقـــرى«، نـــمـــوذج مــحــاكــاة لـــأمـــة، في 
ة في  ــة الإسلاميَّ اجتماع يضمّ مُمثلي الأمَّ
ــرى وهو 

ُ
مكة المــكــرمــة، )ومـــن كُــنــاهــا أمّ الــق

نفسه  الكواكبيّ  لــواء  تحت  الكتاب(،  اســم 
ــراتــي«. ونرى 

ُ
الــف د  ى نفسه »السيِّ

َّ
الــذي كن

 لاجتماع حقيقي، وقد 
ً

الكتاب تمثيل في 
هـــ.   1316 لسنة  مــنــه  الأول  الاجــتــمــاع  خ  أرَّ
وغـــرض الكتاب هــو الــوصــول إلــى حقيقة 
م المشكلات والتحدّيات  داء الأمــة. وقد قسَّ
يْ 

َ
ة إلى نمط التي رآها في الأمة الإسلاميَّ

من المشكلات والتحديات: نمط يشير الى 
الــنــفــســيــة الــجــمــاعــيــة، وهــــي »حـــالـــة فــتــور 
ــة«، وهــي فــي نــظــره الأشــدّ  الأمّـــة الإســامــيَّ
المــشــكــلــة  هـــــذه  مـــثـــل  إدراك   

ّ
ــل ــعــ ولــ خــــفــــاءً. 

الــدقــيــقــة هـــو مـــا يــمــيّــز الــكــواكــبــي مـــن بين 
الى مظاهر  صلحين. ونمط يشير 

ُ
الم جيل 

الاستبداد وشبكة علاقاته؛ ومن الممكن أن 
نظريتان  هما 

َّ
إن النمطين  هذين  عن  تقول 

شكِل في الأمّة، 
ُ
عضِل الم

ُ
في رؤية الجانب الم

وربما نؤكّد أن الكواكبي جمع، في رؤيته، 
بين الجانبين، من حيث عملية الاستطراق 
والــتــأثــيــر المــتــبــادل فــيــمــا بــيــنــهــمــا؛ فحالة 
النهاية  إنما تنتج في  الفتور واللامبالاة 

حالة الاستبداد.
الكواكبي  تجربة  في  الباحثين   

ّ
كل ز  ويُركِّ

ــداد  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــة الاســ ــ ــألـ ــ ــسـ ــ ــه مـ ــتــ ــشــ ــاقــ ــنــ ــى مــ ــ ــلـ ــ عـ
الـــســـيـــاســـي، والـــتـــي اشــتــهــر بـــهـــا، ويــغــفــل 
الغالب منهم رؤيته لإشكالات فتور الأمة 
ــا وتــمــحــيــصــهــا مــن  ــهــ ــتــ ــــة وأزمــ الإســــامــــيَّ

سمير الزبن

ــالــــم وإزالـــــــة  ــتــــاح الــــعــ ــفــ ــــن انــ ــد مـ ــزيــ ــــع مــ مـ
إلى  قرية صغيرة  من  الحواجز وتحوله 
هاتف محمول ذكي، يتسلط على العالم 
ــواس تـــاشـــي الــتــمــايــزات،  ــ الـــحـــديـــث وســ
وبــــات الــخــوف عــلــى الــهــويــة المـــهـــدّدة في 
كل مكان، ما جعل قضايا الهوية تتقدم 
الــقــضــايــا المــطــروحــة عــلــى الــجــمــيــع. دخــل 
الجميع مـــأزق الــهــويــة، مــع انــهــيــار الأمــل 
العالم، وهــذا يعبر عــن نفسه  فــي تغيير 
في أزمات الهوية اليوم، ولا تقتصر هذه 
الأزمات على مجتمعات الهوية الجمعية، 
الحديثة  الــفــرديــة  المجتمعات  تشمل  بــل 
ـــــا، وهـــــــذا مــــا نــــجــــده فــــي نـــقـــاشـــات 

ً
أيـــــض

تراجع  التي تفرض نفسها، بعد  الهوية 
الــحــديــث عــن الــصــراع الطبقي الـــذي كان 
سائدًا قبل أربعة عقود في فترة الحرب 
الــبــاردة. بذلك بــات الجميع يعيش أزمــة 
هــويــة، ولـــو اتــخــذت هـــذه الأزمــــة أشــكــالا 
مختلفة باختلاف المجتمعات. ويبدو أن 
أفول  مع  ترافق  الهويات  صعود موضة 
موضة الصراع الطبقي، بوصفه انهيارًا 
للسرديات السياسية الكبرى، كما ترافق 
وانهيارها،  الكبيرة  الأحــزاب  ي 

ّ
مع تشظ

السياسة،  عن  وإقلاعه  الجمهور  وحيرة 
واستنكافه عن المشاركة في الانتخابات 

السياسية في بلده.
هناك أوضاع تاريخية تنتج أزمة هوية، 
 
ً
وعــنــدمــا تــكــون هـــذه الأوضـــــاع ملتبسة

القيَم   وتختلط فيها 
ً
 وغائمة

ً
وانعطافية

وتــفــتــقــر إلـــى الـــعـــدالـــة، تــصــبــح الــهــويــات 
القديمة المتخيلة الرد على وضع تاريخي 
مــزرٍ. في أوضــاعٍ كهذه، لا يستطيع المرء 
ا من  الانــتــمــاء إلــى زمــنــه، بــأن يــكــون جـــزءً
الفردنة المعاصرة، فيحاول إيجاد صورة 
مجتمعه،  في  المرذولة  للفردانية  موازية 
فيجد في الهويات القديمة التي تروجها 
سلطات معادية لكل ما هو حديث ملجأ 
لــتــحــدّي هـــويـــة مــخــتــلــفــة، لا يــجــد نفسه 
ا مــنــهــا، بــل يــشــعــر أنــهــا تضطهده.  جــــزءً
ــة، لا هي  ــأزومـ هــكــذا يــتــم إنـــتـــاج هــويــة مـ
الـــحـــاضـــر، ولا هـــي تنتمي  إلــــى  تــنــتــمــي 
الرغم من محاولة جرّ  إلى الماضي، على 
المـــاضـــي إلــــى الـــحـــاضـــر عـــنـــوة، وبـــأســـوأ 
أسوأ  العنف من  والتي يكون  الأساليب، 
بوصفها  نفسها،  عن  للإعلان  أساليبها 
تحدّيا على الآخرين أخذه بعين الاعتبار، 
ــذا الــعــنــف مـــن هــويــة يــائــســة في  يــأتــي هـ

إثبات ذاتها.
لأن الإنسان كائن يتشبث بشبكة المعاني 
التي نسجها بنفسه، حسب ماكس فيبر، 
فــلــيــس هــنــاك مــن نــشــاط لــو كـــان مـــادّيًـــا، 
الــوقــت نفسه لمعان  فــي  إلا يكون منتجًا 
ورموز. واستناد هذه الرموز إلى الماضي 
لتبرير نفسها، لا يحجب حداثتها بقدر 
ما يبرّرها. وكما يقول فرويد »الأنا ليس 
ــدًا« لــذلــك، الــفــرد فــي المــجــتــمــع ليس  ــ واحــ
الإنـــســـان الــكــامــل والــعــقــانــي، فكثير من 

مكونات الهوية متخيّل غير عقلاني.
وتقاليدها،  ثقافتها  المجتمعات  تخترع 
وهــــذا اخـــتـــراع حــديــث يــعــود إلـــى تــاريــخ 
ــه عـــبـــر تـــفـــاعـــات  ــاجــ ــتــ ــب، ويــــتــــم إنــ ــ ــريـ ــ قـ

ــــي،  الــــهــــجــــرة وثـــــقـــــافـــــات الآخـــــــريـــــــن. وهــ
أيــضــا، مــبــرّرات الاتــجــاه نحو سياسات 
، تــوصــل الــسّــيــاســيــن إلــى 

ً
أكــثــر يــمــيــنــيــة

الاســــتــــفــــادة مــــن أصــــــوات الـــنـــاخـــبـــن فــي 
بالإضافة  المقبلة،  الانتخابية  المــواعــيــد 
إلـــى تــبــريــر أســبــاب الــبــطــالــة والأوضــــاع 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــصّــعــبــة الـــتـــي تــواجــهــهــا 
ــتـــي ســــتــــزداد صــعــوبــة  الـــرّأســـمـــالـــيـــة، والـ
مــع تــداعــيــات الــجــائــحــة عــلــى الاقــتــصــاد 

العالمي.
بالنتيجة،  قال، 

ُ
ت أن  يجب  التي  الحقيقة 

القضايا  لــتــلــك  الــفــهــم  تشكيل  ــادة  إعــ  
ّ
إن

ــة شــائــكــة  ــيــ ــة لـــقـــضـــايـــا دولــ ــهـ هــــي مـــواجـ
ــا، بـــتـــصـــفـــيـــة الــقــضــيــة  ــ ــاســ ــ ـــق، أســ

ّ
تـــتـــعـــل

 
ّ

الفلسطينية، بشكل نهائي، وتعليق حل
المــســائــل الاقــتــصــاديــة إلـــى إشـــعـــار آخـــر، 
 الخلافات 

ّ
بإيهام الناس، في الغرب، بأن

ذات صــلــة بـــحـــرب حـــضـــاريـــة/ ثــقــافــيــة/ 
ديـــنـــيـــة، ولـــيـــس شــيــئــا آخـــــر. وتــقــتــضــي، 
 بــــــأدواتٍ غــيــر تــلــك الــتــي 

ً
لـــذلـــك، مــعــالــجــة

اليسار وجماعات  إليها منظمات  سعت 
ــــتــــرات الــــصّــــفــــراء مــــن احـــتـــجـــاجـــات  الــــسُّ
ــات، حــيــث إن الـــحـــرب وجــوديــة  ــرابــ وإضــ
مع الآخــر الــذي هــو، كما قــال الفيلسوف 
ــر، يـــومـــا، مــتــهــكّــمــا، هو  ــارتـ الــفــرنــســي سـ
عليه  نصبّ  أن  وعلينا  المشكلات.  سبب 
الأوضــــاع  وزر  وتــحــمــيــلــه  غضبنــا  جــــامّ 
كما  وهــي،  إليها،  التي وصلنا  المــتــردّيــة 
نرى، حجج اليمين المتطرّف الذي أصبح، 
ــلـــمـــصـــادفـــة، حـــلـــيـــف الـــصـــهـــيـــونـــيـــة فــي  لـ
كان  وُجـــد وكيفما  أينما  ــر،  الآخـ مــعــاداة 

قافي.
ّ
انتماؤه الحضاري، الديني أو الث

ننتهي إلى محصلة مفاهيمية، تجمعها 
مــنــظــومــة فــكــريــة، ســيــاســيــة فـــي المــنــشــأ، 
وأيــديــولــوجــيــة فــي الــتــبــريــر، تــبــحــث عن 
مــــســــاراتٍ لــلــهــيــمــنــة، بــعــيــدة عـــن منطق 
المــبــادئ الــتــي يــدعــون إلــيــهــا، لأن حقوق 

انــتــهــاء الـــوبـــاء الــعــالمــي الــحــالــي. يسعى 
الــفــرنــســيــون إلـــى تــعــريــف الــتــطــرّف وفــق 
ــعــبــيــر، بحيث 

ّ
مــفــهــوم يــرتــبــط بــحــريــة الــت

ـــن المــفــاهــيــم  أيّــــــا مـ  رفـــــض تــعــريــفــهــم 
ّ
أن

المـــفـــاهـــيـــم،  ــلـــك  تـ ــم  ــهـ طـــرحـ  
ّ
وأن تـــــطـــــرّف، 

التعبير.  حرية  عين  هو  المقاربات،  بتلك 
ــــؤلاء عـــلـــى أولـــويـــة  وبــــذلــــك يــســتــحــوذ هــ
رؤاهم لتلك الظواهر، باعتبارها تنتمي 
إلــــى ادراكـــاتـــهـــم حــصــريــا مـــن دون رؤى 
 
ّ
ــرّغـــم مـــن أن ومــفــاهــيــم الآخـــريـــن، عــلــى الـ

عرّف، الآن، وفق 
ُ
 المفاهيم ت

ّ
 يعرف أن

ّ
الكل

موقع قوّة طرف يريد فرض رؤاه. ويكفي 
ل على ذلك بالخلط الذي أصبحت 

ّ
أن ندل

فهم به مفاهيم مثل الإرهاب والمقاومة، 
ُ
ت

أو مـــحـــاولـــة فــــرض مــفــهــوم الــجــهــاديــن 
لــوصــف مــن يــقــوم بــأعــمــال إرهــابــيــة هي، 
حقا، لا تمت إلى الإسلام بصلة، وليست 
ــل الإســـام ولا مــن مــبــادئــه، تماما 

ُ
مــن مُــث

مــثــل مـــا تـــحـــدّث بـــه رئــيــس وزراء كــنــدا، 
جوستين ترودو، عقب حادثة كاتدرائية 

نيس، في فرنسا، منذ أيام، فقط.
ــــعــــرّف الـــتـــطـــرّف بــأنــه  ــار، يُ ــ ــ ــذا الإطـ فـــي هــ
الفرنسيين، يحول  ــجــاه، فــي عــرف 

ّ
ات  

ّ
كــل

لــلــحــيــاة  ــــاريــــخ، 
ّ
لــــلــــت رؤى  ــــرض  ــ فـ دون 

أو لــلــعــاقــة بــــن الــســلــطــتــن، الـــروحـــيـــة 
والــزمــنــيــة، بــحــيــث أن مـــعـــاداة الــســامــيــة، 
عريف بمن 

ّ
مثلا، لم تصبح تتجّه إلى الت

الــيــهــود، أو لا يــعــتــرف بالمحرقة  يــعــادي 
ــل مــــعــــاداة الـــســـامـــيـــة. الآن،  الـــيـــهـــوديـــة، بـ
 مـــن يُــبــغــضــهــم الــصــهــايــنــة أو لا 

ّ
هـــي كـــل

الفرنسيين،  تعريفات  مــع  آراؤهـــم  تتفق 
والغرب عموما، لتلك المفاهيم، وهو كلام 
يعانون  ممّن  مفكرين  عــدّة  من  سمعناه 
مــــن بـــطـــش هــــــؤلاء بـــمـــن يـــعـــارضـــهـــم فــي 
رؤاهم تلك، حتى من الفرنسيين أنفسهم، 
وهــــو مـــا يــنــطــبــق، حـــالـــيـــا، عــلــى عــمــلــيــة 
الإسرائيلي،  الاحتلال  التطبيع مع دولة 

بــن كــل المــفــكّــريــن مــن أبــنــاء جــيــلــه وغــيــره 
مــن الأجـــيـــال مــن المــثــقــفــن والمــفــكــريــن، فــإن 
غــالــبــهــم يـــركّـــزون جــهــدهــم عــلــى الــعــوامــل 
 
ْ
مَــن حتى  الجمعية،  النفسيّة  لا  الــفــكــريّــة، 

قــــال بــهــذا الــجــانــب الــنــفــســي، أو لمـــح إلــيــه 
من المفكرين لم يجعله أساسا، إنما أشار 
إلـــى تضمين كــامــه عــن الأفـــكـــار الخاطئة 
المسيطرة على المسلمين. ويعبر الكواكبي 
فـــي التحليل  عـــن مــنــهــجــه الاســتــقــصــائــي 
والــتــحــقــيــق، مــشــيــرا إلـــى تحفظه عــلــى رد 
أزمة الأمة إلى أسبابٍ لا تستوعب معاني 
رابطا  المختلفة،  أشكالها  فــي  الأمـــة  فــتــور 
الدين،  إلى  الزائف  النظر  بجرثومة  إياها 
وأن ذلـــك الــنــظــر لــيــس بــعــيــدا عـــن المــســألــة 
لــاســتــبــداد  الاســتــبــداديــة، حينما يــســوغ 
وعبادة الظالمين.. »إني نشأت وشبت، وأنا 
ر في شأننا الاجتماعي، عسى أهتدي  أفكِّ
السبب  أتــقــصّــى  فكنتُ  دائــنــا،  لتشخيص 
ه 

ُّ
بعد السبب، حتى إذا وقعتُ على ما أظن

 هــذا هــو جــرثــومــة الـــدّاء، 
َّ

عــامــا، أقـــول: لــعــل
 ،

ً
تحليلا ــلــه 

ِّ
وأحــل تمحيصاً  فــيــه  ــق  فــأتــعــمَّ

 ما قام في الفكر 
َّ
فينكشف التحقيق عن أن

هو سببٌ من جملة الأسباب، أو هو سببٌ 
فرعي لا أصلي، فأخيب وأعود إلى البحث 
والتنقيب. وطالما أمسيتُ وأصبحتُ أجهد 
سعيتُ  مــا  وكثيراً  الاستقصاء،  فــي  الفكر 
آراء ذوي الآراء، عسى  وسافرتُ لأستطلع 
ــا يــشــفــي صــــــدري مــــن آلام  ــى مــ ــ ــتــــدي إلـ أهــ
ت  ـــي. وآخــر مــا استقرَّ بحثٍ أتعبني بــه ربِّ
دائنا   جرثومة 

َّ
أن هو  فكري  عليه سفينة 

هــي خـــروج ديــنــنــا عــن كــونــه ديـــن الفطرة 
والـــحـــكـــمـــة، ديــــن الـــنـــظـــام والـــنـــشـــاط، ديــن 
ـــا 

َّ
الـــقـــرآن الــصــريــح الــبــيــان، إلـــى صــيــغــة أن

جعلناه دين الخيال والخبال، دين الخلل 
والــتــشــويــش، ديــن الــبِــدَع والــتــشــديــد، دين 

ــه  ــاتــ المـــجـــتـــمـــع ذاتـــــــه والـــتـــعـــامـــل مــــع أزمــ
الأزمـــات، ولا شــك بأن  واستجابته لهذه 
هناك عوامل محلية وإقليمية وخارجية، 
ـــل، خــصــوصــا في  ـــشـــكُّ

َ
ــذا الـــت تـــؤثـــر فـــي هــ

الخارج.  أمام  مجتمعات مكشوفة تمامًا 
الأول،  الــهــويــة.  لتشكيل  نــوعــان  وهــنــاك 
الهوية الفردية )الفردنة(، وتعني الفردنة 
ا متزايدًا للأنا على النحن، المشاركة 

ً
تفوق

الفعالة للمواطنين في ما يخصّهم، وأخذ 
الـــهـــويـــات الــشــخــصــيــة فـــي الاعـــتـــبـــار في 

القرارات الجماعية. 
 لهوية 

ٌ
 ناجحة

ٌ
وهذا لا يعني أنها وصفة

صلبة، فنحن نرى أزمات الهوية ما زالت 
ــيـــة  حـــــادّة حــتــى فـــي المــجــتــمــعــات الأوروبـ
، عــلــى الــرغــم مــن فرديتها 

ً
الأكــثــر حـــداثـــة

العالية. والنوع الثاني، الهوية الجمعية 
ــالـــــفـــــرد(، هـــــي شــكــل  )عــــــــدم الاعــــــتــــــراف بـــ
ــال اســـتـــمـــرار الـــهـــويـــة الــقــديــمــة،  ــكـ مـــن أشـ
والاعتقاد بصلاحيتها لكل زمان ومكان، 
وهي فعليًا لا تتلاءم مع الزمن الحديث، 
لأنــهــا تــقــوم عــلــى أنــظــمــة ومـــواقـــع ثابتة 
ــذه المــجــتــمــعــات، ويُـــعـــرّف  لــلــفــئــات فـــي هــ
الــفــرد نفسه بوصفه عــضــوًا فــي جماعة، 
ــدادًا لــهــا،  ــ ــتـ ــ ــدّد هــويــتــه بــوصــفــه امـ ويــــحــ
ـــا فـــــــردًا. ويــخــضــع 

ً
ولـــيـــس بــوصــفــه كـــائـــن

ــا 
ً
هـــذا الــنــوع مــن الــهــويــة خــضــوعًــا وثــيــق

للإيمان بالطابع الأساسي للانتماء إلى 
وثابتة  أســاســيــة  تعتبر  معينةٍ  جــمــاعــةٍ 
الفرد  دونــهــا  الــفــردي،  للوجود  وحيوية 
لا قيمة له، في تشكيل هويته ضمن هذه 
الــنــوع مــن الهويات،  الجماعة. ومــن هــذا 
ولد دعاة انغلاق الهوية الذين يعتبرون 
كل انفتاح تهديدا لهويتهم، وسعيا إلى 
المجتمع  لتحطيم  تحطيم خصوصيتها 
ذاتــــه. كــمــا يــحــاول دعــــاة انــغــاق الــهــويــة 
الاستناد إلى ثقافة جامعة عابرة للزمن، 
تــتــشــكــل مــــن تـــمـــثـــات ثـــابـــتـــة عـــلـــى مـــدى 
زمني طويل. بمعنى آخر، الانغلاق الذي 
ــاة يــعــتــبــرونــه نــتــاج  يــنــتــجــه هــــؤلاء الـــدعـ
مستقرة  محلية  وتقاليد  محلي،  تــاريــخ 
منذ زمن طويل، وذلك عبر وصل اختراع 
الثقافة  مــع  الحديث  الهوياتي  الانــغــاق 
المحلية،  الثقافة  في  لتأصيلها  المــوروثــة 
الــزمــن، من أجل  وذلــك بنقل المعاني عبر 
بأصالة مزعومة،  المخترع  الانغلاق  دعم 
بــإعــطــاء مــعــنــىً جـــديـــدٍ لــنــصــوص كتبت 
ل  حمَّ

ُ
قبل قرون، وما كانت المعاني التي ت

لهذه النصوص لتخطر على بال كتابها. 
وعملية نقل المعنى وتحويله تتم بشكل 
يــــومــــي وبـــــطـــــيء، لـــكـــنـــه ثــــابــــت، تـــتـــواطـــأ 
ــــوى قـــد تــبــدو  ــده جـــهـــات وقـ لــتــكــريــســه عــ

متناقضة. 
وهــــذا مــا نستطيع قــولــه عــن الــتــحــولات 
فـــي المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة المـــركـــزيـــة، بما 
يتعلق باللباس، خصوصا لباس المرأة، 
بما هو حجب لها وإخراجها من الحياة 
الاجتماعية والسياسية، وهــذا لا يشمل 
بضغوط  للحجاب  الــواســع  الاســتــخــدام 
ــلـــى مــســتــوى  ــيـــة عـ ــيـــاسـ اجـــتـــمـــاعـــيـــة وسـ
بل  الأفقي فحسب،  الاجتماعي  الانتشار 
وكــذلــك عــلــى مــســتــوى ســن حــجــب المـــرأة، 
ـــن المـــجـــتـــمـــع، عـــبـــر الــنــظــر  ــا مـ ــهــ ــراجــ وإخــ
أيضاً. على سبيل  عــورة  إليها بوصفها 

الإنــســان، كرامة الإنــســان، مبادئ جنيف 
ــرى الـــحـــرب وغـــيـــرهـــا من  ــ لــاجــئــن وأســ
ــــدت مــنــهــم ولــهــم  الأخـــاقـــيـــات، إنـــمـــا وجـ
ــا هــــــو ضـــحـــيـــة لـــــــــدورات  ــمـــ والآخـــــــــــــر، إنـــ
الــرّأســمــالــيــة بـــن نــمــو وكـــســـاد وأزمــــات 

إعادة الهيكلة. 
ولــهــذا رأيــنــا تــصــاعــدا فــي مــوجــد عملية 
إعـــــادة تــشــكــيــل الــعــقــل، تــمــهــيــدا لــتــعــزيــز 
ــقــــب أزمـــــة  أوضــــــــــاع جــــــديــــــدة، جـــــــــاءت عــ
 ،2007 فــي  الأميركية  العقارية  الــقــروض 
مــا مــع جائحة كــورونــا التي 

ُّ
وتـــزداد تــأز

ستنهي نــقــل الــعــالــم إلـــى مــرحــلــة رابــعــة 
من تحوّل شكل السّلطة، وفق ما تصوّره 
توفلر،  ألن  الأميركي،  المستقبليات  عالم 
مــن عــالــم زراعــــي إلـــى عــالــم صــنــاعــي، ثم 
عالم معرفي، وصولا إلى العالم الرقمي، 
بــتــكــريــس ســلــطــة الـــخـــوارزمـــيـــات، بشكل 

نهائي، على العالم.
ــة، من  ــام مــعــركــة وجــــوديــ ــ نـــحـــن، إذن، أمـ
التعريفات  فـــرض جــدلــيــة  حــيــث وجـــوب 
ــة الــحــجــة بــالــحــجّــة  ــارعـ ــقـ لــلــمــفــاهــيــم ومـ
مع الــدعــوة إلــى رســم خطوط حمراء في 
معاني حرية التعبير، أو حدود التطرّف، 
كما سنحتاج إلى تغيير أوضاعنا، حتى 
ــاري،  ــا المـــعـــرفـــي والـــحـــضـ ــودنــ نـــعـــزز وجــ
ــا  ــارنـ ــبـ ــتـ ــرب عـــلـــى اعـ ــ ــغـ ــ ونــــكــــف أيــــــــدي الـ
ــتــــعــــرّض لـــرمـــوزنـــا  لـــقـــمـــة ســـائـــغـــة فــــي الــ
ومــقــدّســاتــنــا، لأن حــريــة الــتــعــبــيــر الــتــي 
ــرة أيّ شعب  لا تــريــد الانــتــقــاص مــن ذاكــ
يجب أن تكون كذلك للجميع، بعيدا عن 
أتباع  على  ركيز 

ّ
والت المعايير  ازدواجــيــة 

 أبـــنـــاء الأمـــة 
ّ

ــل ــم كـ ديـــانـــة واحــــدة فـــي وسـ
وديـــنـــهـــا بــســبــب بـــعـــض الـــجـــانـــحـــن مــن 
الجميع  يعلم  بأعمال  وقيامهم  أبنائها 
ها ليست من صميم ديننا ولا مبادئنا 

ّ
أن

الحضارية.
)كاتب وباحث جامعي جزائري(

أو صفقة القرن وقضية القدس، وغيرها 
من القضايا التي يُراد منها تصفية تلك 
جــديــدة  بمفاهيم  وتعويضها  المــفــاهــيــم 
أو تـــحـــريـــف الـــتـــعـــريـــفـــات الـــقـــديـــمـــة لــهــا، 
وفــرض فهم وتــعــريــفٍ جــديــديــن، يليقان 
تمام  الجديدة  الأوضــاع  مع  ويتطابقان 

المطابقة.
ـــطـــرّف 

ّ
ــت ــالـ ـــق بـ

ّ
ــا، المــــســــألــــة لا تـــتـــعـــل ــعـ ــبـ طـ

الـــذي يــحــاول هـــؤلاء إلــصــاقــه بــالإســام، 
والجميع يتذكّر مرافعة الرئيس التركي، 
ــة،  ــيـ ــانـ أردوغــــــــــان، أمــــــام المـــســـتـــشـــارة الألمـ
مـــيـــركـــل، عــنــدمــا تـــحـــدّثـــت حــــول مــســمّــى 
ــق الأمــــر 

ّ
ــــي، بــــل يــتــعــل ــــامـ الإرهــــــــاب الإسـ

الفرنسـي،  العام  الــرأي  توجيه  بمحاولة 
ــي تــعــريــفــاتٍ 

ّ
والــغــربــي عــمــومــا، إلـــى تــبــن

الصهاينة،  انتقاد  دون  تحول  طرّف 
ّ
للت

 
ّ

ــق بكل
ّ
ــهــا تــتــعــل

ّ
أن الــقــرن، كــمــا  أو صفقة 

إلــى استخدام القوة  من يحاول الإشــارة 
ــة، بـــنـــاء المـــســـتـــوطـــنـــات، أو حــتــى  ــفـــرطـ المـ
الغربيين،  الــرهــائــن  لتحرير  الــفــدى  دفــع 
 
ّ
ح، وشــن

ّ
مــا يمكّن الإرهــابــيــن مــن التسل

ــلـــى المـــســـلـــمـــن الــــذيــــن هــم  هـــجـــمـــاتـــهـــم عـ
ضــحــايــا الأغــلــبــيــة الــغــالــبــة مــن أعمالهم 
إلى  بعد،  ما  في  نسب، 

ُ
ت التي  المتوحشة 

 المسلمين، من 
ّ
الإسلام، والجميع يعلم أن

ة. ذلك، براء تمام البراء
بها  يتشدّق  التي  الأخــرى  المسألة  هناك 
ــرّف مـــرادفـــا  ــطـ ـ

ّ
ــت ــي اعـــتـــبـــار الـ ــؤلاء، وهــ ــ هــ

عريفات الجديدة لأوضاعٍ 
ّ
لرفض تلك الت

ـــلـــم والاســـتـــخـــدام الــفــعــلــي 
ّ
يــصــنــعــهــا الـــظ

باستخدامها،  لويح 
ّ
الت أو  مفرطة  لــقــوّة 

عبير، 
ّ
الت بحرّية  الــخــاصّــة  المسألة  وهــي 

قافي 
ّ
الث الوضع  هــذا  رافــض   

ّ
أن باعتبار 

عبير التي لا 
ّ
المزعوم هو معاد لحرّية الت

فــي الاعــتــداء  ــطــرّف 
ّ
الــت  إمكانية 

ّ
إل تعني 

ــة لأديــــــــــان أخـــــــرى،  ــ ــدّسـ ــ ــقـ ــ ــلــــى رمـــــــــوز مُـ عــ
 الإســــــام، هـــنـــا، هو 

ّ
ولــثــقــافــاتــهــم. ولـــعـــل

الإجهاد. وقد دبَّ فينا هذا المرض منذ ألف 
 شــؤونــنــا، 

ِّ
ــر فــي كـــل ــ

َّ
ن فينا وأث عـــام، فتمكَّ

الفكر  الخلل في  حتى بلغ فينا استحكام 
 شأنه- 

َّ
والعمل أننا لا نرى في الخالق جل

نــظــامــا فيما قضى،  ــصــف، 
َّ
ات فيما  نــظــامــا 

 
ً
نظاماً فيما أمر، ولا نطالب أنفسنا فضلا
ــا أو مـــأمـــورنـــا بـــنـــظـــامٍ وتــرتــيــبٍ  ــرنـ ــن آمـ عـ

راد ومثابرة«.
ِّ
واط

ــور المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــزيـــف الــديــنــي  ــ ــ ــــذه الأمـ هـ
والتدين المغشوش قد أثرت على الاعتقاد 
ــفــــكــــر والـــســـيـــاســـة ومــــنــــاحــــي الـــحـــيـــاة  والــ
المــخــتــلــفــة؛ هـــذا الــتــشــوش الــعــام والــشــامــل 
أدّى إلـــى ضــيــاع الـــديـــن والــدنــيــا مــعــا من 
الـــنـــفـــاق، مــــن دون أي  ــاء  ــمـ ــلـ الـــســـاســـة وعـ
الفاعلية  أســس  لإعــمــال  ممارسة حقيقية 
المشاركة  عمليات  فاعلية  فــي  والانــخــراط 
والمــحــاســبــة ضمن  الــرقــابــة  فــي  الحقيقية 
فاعليات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ومقاومة كل مسالك الظلم والعدوان على 

حــرمــة النفس وحــقــوق الإنــســان. »وهــكــذا 
ش، وفــكــرنــا  أصــبــحــنــا واعـــتـــقـــادنـــا مــــشــــوَّ
شة، ومعيشتنا  ش، وسياستنا مشوَّ مشوَّ
الحياة  هــذه؛  فأين منا والحالة  شة.  مشوَّ
الفكرية، الحياة العملية، الحياة العائلية، 
الحياة الاجتماعية، الحياة السياسية؟!«؛ 
ــــع ديـــنـــكـــم ودنـــيـــاكـــم  ــد ضــــيَّ ــ »يــــــا قـــــــــومُ: قـ
المنافقون،  وعــلــمــاؤكــم  الأولــــون  ساستكم 
ـــي أرشــدكــم إلــى عــمــلٍ إفــــراديٍّ لا حرج 

ّ
وإن

 
ِّ

: أليس بــن جنبي كل
ً
فيه علماً ولا عــمــا

الشرّ،  مــن  الخير  فــردٍ منكم وجـــدان يميز 
والمعروف من المنكر ولو تمييزاً إجمالياً؟ 
م الخير نبيكم الكريم 

ِّ
أما بلغكم قول معل

 
َّ
»لتأمرن والتسليم:  الــصــاة  أفضل  عليه 

 
َّ
طن

ِّ
 عن المنكر أو ليسل

َّ
بالمعروف ولتنهون

الــلــه عليكم شــراركــم فــيــدعــو خــيــاركــم فلا 
يــســتــجــاب لـــهـــم”، وقـــولـــه: »مـــن رأى منكم 
ــم يستطع  لـ ــده، وإن  ــيـ بـ فــلــيــغــيّــره  مــنــكــراً 
وذلــك  فبقلبه،  يستطع  لــم  وإن  فبلسانه، 
أضعف الإيمان«؟!، »وأنتم تعلمون إجماع 
 أنكر المنكرات 

َّ
ها على أن

ِّ
أئمة مذاهبكم كل

ثمَّ  فيكم،  الــذي فشا  لم 
ُّ
الظ الكفر هو  بعد 

، .. وقد أوضح العلماء  ، وثمَّ فس، ثمَّ
َّ
قتل الن

س   تغيير المنكر بالقلب هو بغض المتلبِّ
َّ
أن

فيه بغضاً في الله. بناءً عليه؛ فمن يعامل 
الظالم أو الفاسق غير مضطر، أو يجامله 
ــالـــســـام، يـــكـــون قــــد خـــســـر أضــعــف  ــــو بـ ولـ

الإيمان والعياذ بالله«.
الفاعلية في الممارسة في سياق  منظومة 
المـــمـــارســـة الـــواعـــيـــة والمــــؤثــــرة بــالــعــمــل من 
والاهــتــمــام  للهمة،  الحقيقي  الــفــهــم  خـــال 
بما يفرضه فرض الكفاية، وهو ما يعني 
فعله  عليهم  ما  والمجتمعات  الأفـــراد  عمل 
مــن غــيــر انــتــظــار فــعــل الــغــيــر، ضــمــن حالة 
الفتور  ــالات  مــواجــهــة حـ فــي  الفاعلية  مــن 

فكم إن 
ِّ
واللامبالاة »بناءً عليه؛ فالدين يكل

كنتم  إن  لزِمكم 
ُ
ت والحكمة  كنتم مسلمين، 

عن  وتنهوا  بالمعروف  تــأمــروا  أن  عاقلين: 
 فــي هــذا الــبــاب من 

ّ
المنكر جهدكم، ولا أقــل

الــبــغــضــاء للظالمين والــفــاســقــن،  إبــطــانــكــم 
 ترون هذا الدواء 

ً
لتم قليلا كم إذا تأمَّ

ّ
وأظن

 إنـــســـانٍ مــنــكــم، يكفي 
ِّ

الــســهــل المـــقـــدور لــكــل
ــام بــهــذا  ــيــ ــقــ ــم مـــمـــا تـــشـــكـــون. والــ ــاذكــ ــقــ لإنــ
 فرد منكم بنفسه، 

ِّ
الواجب متعيّ على كل

 أجدادكم 
َّ
ة المسلمين. ولو أن

ّ
ولو أهمله كاف

الأولـــن قــامــوا بــه لمــا وصلتم إلــى مــا أنتم 
ــدّيـــن  ــوان. فـــهـــذا ديـــنـــكـــم، والـ ــهــ عــلــيــه مـــن الــ
مــا يــديــن بــه الــفــرد لا مــا يــديــن بــه الجمع، 
 في 

ٌ
 وعـــمـــل، لا عـــلـــمٌ وحِـــفـــظ

ٌ
والـــديـــن يـــقـــن

الأذهــــــان. ألــيــس مـــن قـــواعـــد ديــنــكــم فــرض 
الكفاية وهو أن يعمل المسلم ما عليه غير 

منتظرٍ غيره؟«.
ــــذي يــطــرد  فــهــم مــقــتــضــى الــفــاعــلــيــة هـــو الـ
والوعي  الــتــواكــل،  ومسالك  الفاعلية  وهــم 
بــمــقــتــضــيــات كــلــمــة الـــتـــوحـــيـــد مــــن حــريــة 
واختيار وعدل واعتدال ومساواة من غير 
عنصرية أو تمييز، وإلا سقطت الأمــة في 
خبل عبادة الظالمين من دون الله والخنوع 
كم دين لا  الذليل قبل المستبدين ».. لا يغرَّ
كم 

َّ
تعملون به، وإن كان خير دين، ولا تغرن

ــة،  ــ ــة خـــيـــر أو خـــيـــر أمّـ ــ ــ ـــكـــم أمّ
َّ
أنــفــســكــم بـــأن

شعار:  على  المقتصرون  المتواكلون  وأنتم 
العظيم.  العلي  بالله  إلا  قـــوّة  ولا  حــول  لا 
أين  ولكن؛  المؤمنين،  عار، شعار 

ِّ
الش ونِعْمَ 

 تــعــرف حقاً 
ً
ـــــة هــــم؟ إنــــي لا أرى أمـــامـــي أمَّ

 خبلتها 
ً
ـــة معنى لا إلــه إلا الــلــه، بــل أرى أمَّ

ــان الــكــواكــبــي  ــيـ ــه بـ ــ ــالمــــن!«. إنـ ــظــ ــبــــادة الــ عــ
الترقي في مواجهة طبائع  لالتزام أصول 

الاستبداد ومصارع الاستعباد.
)كاتب مصري(

الممكن مشاهدة طفلةٍ  لم يكن من  المــثــال، 
مــحــجّــبــة فــي مــــدارس دمــشــق الابــتــدائــيــة 
في عقدي السبعينات والثمانينات، لكن 
مع مطلع الألفية الجديدة أصبحت ترى 
بعض طفلات ما قبل المدرسة محجبات. 
« التي 

ْ
ـــدْيـــن

َ
« أو »الـــت

ْ
ـــدَيّـــن

َ
إن مــوجــة »الـــت

ــداء  ــتــ ــتـــمـــعـــات الـــعـــربـــيـــة ابــ ــربــــت المـــجـ ضــ
مـــن نــهــايــة الــســبــعــيــنــات، بــتــشــجــيــع من 
ــتـــــي اتـــخـــذت  ــة الـــشـــمـــولـــيـــة، والـــ ــمــ ــظــ الأنــ
 مـــن إنــتــاج 

ً
طــابــعًــا طــقــســيًــا، كــانــت عــمــا

المــطــرودة  للمجتمعات  الــجــديــدة  الهوية 
مــن السياسة والمــفــقــرة اقــتــصــاديًــا. وهي 
دعــاة  مطلب  لمطلبين،  استجابت  عمليًا، 
انــغــاق الــهــويــة، بـــأن الـــعـــودة إلـــى الــديــن 
المهدّدة.  وسيلة حماية هويتنا الأصلية 
ومن جهة أخرى، كانت وسيلة السلطات 
القطاعات الاجتماعية  لإخــراج مزيد من 
ــيــــاســــة وتــــكــــريــــس الاســـتـــئـــثـــار  مـــــن الــــســ

بالسلطة. 
وبــــــذلــــــك تـــحـــقـــقـــت مــــصــــالــــح الاحــــتــــكــــار 
الــســيــاســي لــلــســلــطــة بـــإشـــغـــال قــطــاعــاتٍ 
ــا الـــــهـــــويـــــة، وأعــــطــــت  ــقــــضــــايــ واســـــــعـــــــةٍ بــ
أصـــحـــاب الادعــــــاء بــالــتــمــســك بــالــتــقــالــيــد 
ــة الــــفــــرصــــة لـــــــادّعـــــــاء بـــإنـــجـــاز  ــيــ ــنــ ــديــ الــ
قلب هذه  دفــاعــاتٍ مجتمعيةٍ أصلية في 

ا على هويتها. 
ً
المجتمعات حفاظ

ــا حــصــل فـــي الـــعـــقـــود الأربـــعـــة  عــمــلــيًــا، مـ
تفاعل  هــو  العربي  العالم  فــي  المنصرمة 
أسوأ ما في الحاضر من اختراع تقاليد 
الانغلاق الهوياتي وربطه بأسوأ ما في 
تـــــراث المــــاضــــي، وبـــذلـــك تــمــت مــحــاصــرة 

المستقبل، قبل أن يأتي. 
ــرورة لــلــتــحــرّر مـــن الأطـــر  ــ لــذلــك هــنــاك ضـ
والـــهـــويـــات الــجــمــاعــيــة، كــعــامــل أســاســي 
لــانــتــقــال الــكــبــيــر مـــن ســيــطــرة الـــروابـــط 
ــذات الــفــرديــة  ــ ــدّد الــ الــجــمــاعــيــة الـــتـــي تـــحـ
ــاثــــات  ــمــ ــا فـــــــي مــ ــهــ ــنــ ــجــ ــة وتــــســ ــ ــقـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
ــرة مـــخـــفـــيـــة،  ــطــ ــيــ جـــمـــاعـــيـــة وصـــــــــات ســ
 والــتــي تــخــلــق هــويــات وهــمــيــة محكومة

 بــالــجــمــاعــة ومــعــاديــة لــلــفــردنــة. كـــان من 
المــمــكــن المــراهــنــة عــلــى الـــثـــورات الــعــربــيــة، 
لإنجاز هذه المهمة، لكنها للأسف فرصة 

أجهضت.
)كاتب فلسطيني في السويد(

عندما تعيد فرنسا تعريف التطّرفّ... وحــرية التعّبير

التصور الزائف للدين وعبادة الظالمين

استجابات الهوية المهدّدة

التطرّف كلّ اتجّاه، 
في عرف الفرنسيين، 

يحول دون فرض 
رؤى للتاّريخ، للحياة 

أو للعلاقة بين 
السلطتين الروحية 

والزمنية

يغفل الغالب من 
الدارسين رؤية 

الكواكبي لإشكالات 
فتور الأمة الإسلاميَّة 
وأزمتها وتمحيصها

هناك ضرورة 
للتحرّر من الأطر 

والهويات الجماعية، 
كعامل أساسي 

للانتقال الكبير من 
سيطرة الروابط 

الجماعية

آراء

بشير البكر

العرب أكثر الشعوب اهتماماً ومتابعة للانتخابات الرئاسية الأميركية في دورتها 
تــرامــب، والثاني  الرئيس دونــالــد  أيــد  إلــى معسكرين، أحدهما  الأخــيــرة، وانقسموا 
، ليست العملية لعبة مشاعر، بل حسابات 

ٌ
منافسه جو بايدن. وكما هو معروف

سياسية بحتة. وإذا نظرنا إلى الخريطة العربية، نجد أن القسم الأكبر من العالم 
العربي دخل في الرهان الانتخابي الأميركي. السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر 
أيــــدت، بــصــراحــة تــامــة، تــرامــب، فيما لــم تــأمــل دول أخـــرى أن يحصل عــلــى ولايــة 
الــحــال فــي فلسطين وســوريــة ولبنان. وهــنــاك دول أخــرى حافظت  ثانية، كما هــو 
على وضعية رمادية، ولم تصرّح بموقفها، مثل العراق والجزائر والمغرب وتونس 

والكويت والأردن.
ليس هذا الانقسام بين مؤيد لترامب ومعارض له اعتباطياً، بل يجري على أسس 
مــحــدّدة، تتعلق بحصاد أربــعــة أعـــوام مــن ولايــة الرئيس الإشــكــالــي، وكما أن هذا 
الحصاد وافر بالنسبة إلى بعض الدول، كما هو حال السعودية والإمارات ومصر، 
فهو كارثي بالنسبة إلى دول أخرى، مثل فلسطين على وجه التحديد، حيث شهدت 
القضية الفلسطينية انقلاباً لم تواجهه مع رئيس أميركي آخر، ومن ذلك أن ترامب 
نقل السفارة الأميركية في تل أبيب إلى القدس. وعلى الرغم من أن القرار صدر عام 
1995، فإن كل الرؤساء الأميركيين الذين تعاقبوا منذ ذلك الحين تركوه على الرف، 
وجاء ترامب لينفض عنه الغبار. وذهب أبعد نحو الضغط على الفلسطينيين، لقبول 
صفقة القرن التي يجري بموجبها التنازل عن القدس وأجــزاء واسعة من الضفة 
الغربية، والقبول بدويلة عرجاء على جزء من الضفة الغربية وتحت رعاية إسرائيل. 
 خطورة عن محاولة تصفية القضية الفلسطينية، وهي تتمثل 

ّ
وهناك مسألة لا تقل

بالتطبيع بين بعض البلدان العربية وإسرائيل، ودشنتها الإمــارات، وجرّت وراءها 
البحرين والسودان، وتعمل على سحب دول أخرى على هذا الطريق. وهذه العملية 

تعهدها ترامب، وجاءت في سياق حملته الانتخابية.
وعــلــى المـــنـــوال نــفــســه، لــعــب تــرامــب دوراً أســاســيــا بــرعــايــة الانـــقـــاب الــداخــلــي الــذي 
شهدته السعودية، وترتبت عنه تغييرات داخلية وإقليمية، وتشكيل حالة من التوتر 
والانقسام في المنطقة. وينسحب الأمر ذاته على الوضع في مصر، ولولا صمت إدارة 
ترامب، لما تجرّأ الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على ممارسة كل هذا القمع 
ضد المعارضة إلى حد القيام بتصفيات جسدية للمعارضين، وسجن بعضهم في 

شروط سيئة تنتهي بالموت، كما حصل مع الرئيس محمد مرسي.
وبالنسبة إلى البلدان الأخرى ذات الأوضاع الخاصة، مثل سورية، لم تتعامل إدارة 
 

ّ
المتحدة لإيــجــاد حل للولايات  الأخلاقية  المسؤولية  مــن منظور  الــوضــع  مــع  تــرامــب 

لملايين السوريين. وكان في وسعها أن تتدخل من أجل وضع حد للمعاناة السورية 
الرهيبة. ولا يفوتنا هنا حساب الــرأي العام العربي، الذي ينقسم بــدوره بين تأييد 
ترامب وبــايــدن، ولكن هــذا الموقف ليس على سوية واحــدة، أو على موجة الأنظمة. 
ويعكس الاهتمام العربي مدى تدخل إدارة ترامب بقضايا العالم العربي من جهة. 
للولايات المتحدة، كما نقرأ من ذلك  العرب حلول قضاياهم  ومن جهة ثانية، رهن 
تراجع دور الأمم المتحدة وأوروبا في العالم العربي. وذات مرة قال أحد رؤساء وزارات 
فرنسا، ريمون بار: »إذا كانت أميركا بخير، فالعالم بخير، وإذا كانت أميركا على 
ل حقبة من 

ّ
سوء، فالعالم بسوء«. العالم لم يكن بخير خلال ولاية ترامب الذي مث

الفوضى السياسية على المستوى الدولي، فالرئيس الذي تقلب كثيراً، وتلوّن خلال 
أربع سنوات من ولايته، أطلق العنان لأنماط من الشعبوية والاستهتار بالقوانين في 
الأعمال  بمعايير  المواقف  وقياس  الصفقات،  أسلوب  والعمل حسب  بلد،  من  أكثر 
التجارية والعائلية. وعلى عكس الشعارات التي رفعها حول عظمة أميركا وقوتها، 
في  مهنية  تكن  لم  التي  ترامب  للاهتزاز بسبب سياسات  تعرّضت  الــصــورة  فــإن 

أحيان كثيرة، مثلما حصل مع كوريا الشمالية وإيران والصين.

نواف التميمي

رنا السفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، بأحداثٍ سوف تغير وجه 
ّ

يُبش
الشرق الأوسط لمائة عام مقبلة، إذا فاز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في 
المتحدة. لا نتمنى فوز ترامب، ومسامحون للسفير فريدمان بما يعدنا  الولايات 
به من تغييرات تاريخية، فأربع سنوات ماضية كافية لنعرف كنه التغييرات التي 
يأتي بها فريدمان ورئيسه. سفير أميركا في إسرائيل، والأحق وصفه بسفير تل 
أبيب في واشنطن، لا يكتفي بالوعود، بل لا يتوقف عن توجيه التعليمات والأوامر 
الجانب  على  يقفون  الفلسطينيين  إن  يقول  تقليعاته   أحــدث  وفــي  للفلسطينيين، 
الطائرة«، حسب  إلــى  للصعود  »الاصطفاف  يــريــدون  لا  لأنهم  التاريخ،  من  الخطأ 
تعبيره، يقصد طائرة التطبيع. لا ندري أي تاريخ يجب على الفلسطيني الوقوف 
في صفه، بمنطق فريدمان. هل هو التاريخ الذي منحت فيه حكومة صاحبة الجلالة 
البريطانية ما لا تملك لمن لا يستحق، يوم قطعت في وعد بلفور، الذي تحل هذه 
الأيام ذكراه المشؤومة، بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين؟ أم هو التاريخ الذي 
أماني الشعب عند  يــراع  لم  البريطاني على فلسطين بصكٍّ أممي  الانــتــداب  فــرض 
لاحتلال  ومخططاتهم  الصهاينة  أطماع  حرفياً  ترجم  بل  الانــتــداب،  دولــة  اختيار 
»شعب بلا أرض على أرض بلا شعب«، بحسب الأكذوبة  لـ فلسطين وإقامة دولــة 
إياها. أم أن السفير يريد وقوف الفلسطينيين إلى جانب تاريخ طلب فيه الرئيس 
الأميركي هاري ترومان )العام 1945( من الحكومة البريطانية منح يهود النمسا 
فرانكلين  سلفه،  قطعه  عهداً  ناقضاً  لفلسطين،  دخــول  تأشيرة  ألــف  مائة  وألمانيا 
آل سعود في فبراير/ شباط 1945، وتعهد فيه بعدم  العزيز  للملك عبد  روزفلت 
المتحدة تجاه فلسيطن، من دون استشارة مسبقة مع  الولايات  تغيير سياسات 
العرب واليهود؟ وهل من الصواب وقوف الفلسطينيين في صف تاريخٍ ضغطت فيه 
الولايات المتحدة، بوصفها المنتصر في الحرب العالمية الثانية، على أعضاء الجمعية 
العامة للأمم المتحدة، وانتزعت قرار التقسيم 181 الذي اعترف لليهود بدولة على 

ما يزيد على نصف مساحة فلسطين؟
في المقابل، ألا يرى السفير فريدمان كيف أن الفلسطيني حاول تصحيح التاريخ 
الأعـــوج، قــدر الإمــكــان، ولــو كانت كلفة ذلــك التنازل عــن 78% مــن أرض فلسطين 
وهو  بــالــصــواب،  للفلسطيني  ليعترف  الضمير  أو  الــجــرأة  يمتلك  ألا  الــتــاريــخــيــة؟ 
بينما يُصر مع  أميركية،  الــســام«، وهــي صنيعة  »الأرض مقابل  بمبادلة  يرضى 

صديقه بنيامين نتنياهو على »سلام مقابل سلام«، في مغالطة جديدة للتاريخ؟
الواقع أن التاريخ هو من يقف في الجانب الخاطئ منذ وعد بلفور، وليس الفلسطيني 
ة التاريخ الظالم، ولو على حساب حقوقه التاريخية. والولايات 

ّ
الذي حاول تعديل كف

قــرارات مؤتمر  التاريخ، منذ تأييدها  الظالم من  الجانب  المتحدة هي من يقف في 
بيلتمور الصهيوني )مايو/ أيار 1942( وما تلاه من دعم أو تواطؤ لكل ما اقترفه 
الأصليين،  الأرض  أهــل  اقتلاع  إلــى  أفضى  ظلمٍ  الإحلالي من  الصهيوني  المشروع 

وتحويلهم إلى طوابير لاجئين ونازحين في المخيمات والمنافي.
من المفيد أن يقرأ السفير كتاب وزيــر خارجية بــاده الأسبق، جــون كيري، »كل 
 ،2018 أيــلــول  فــي سبتمبر/  الـــذي صـــدر   ،)Every Day Is Extra( إضــافــة  يـــوم 
ا أن الجانب الإسرائيلي لا يتوقف 

ً
وسرد فيه الوقائع التي اصطدم بها كيري لاحق

الشرط  »إســرائــيــل«  المــفــاوضــات، مثل رفــض  تقدم  التي تعيق  العقبات  إيجاد  عن 
حتجزين قبل 

ُ
الم السجناء مــن »عــرب 48«  إطــاق ســراح  الأهـــم، وهــو  الفلسطيني 

بن  بندر  الأمير  وصديقه  فريدمان،  السفير  وعلى   .1993 أوسلو  اتفاقية  توقيع 
سلطان، أمين مجلس الأمن الوطني السعودي السابق، الذي وجه انتقادات قاسية 
واتهمهم  عـــادلـــة،  لقضية  الــفــاشــلــن  بــالمــحــامــن  ووصــفــهــم  الفلسطينية،  لــلــقــيــادة 
أوردهــا كيري، عن رفض  التي  المعلومات  تأمل  الخسران«،  الطرف  »بالرهان على 
نتنياهو الخطة التي أعدها الجنرال الأميركي جون ألين، وتقضي بانسحاب القوات 
الجيش  أحقية  أميركية مكانها، مع  قــوات  الغربية وحلول  الضفة  الإسرائيلية من 
الإسرائيلي بالانتشار خلال ساعات إذا استشعر تهديدًا، لكن نتنياهو أصر على 
الحفاظ على وجــود عسكري طويل الأمــد في الضفة  إلــى  أن »إســرائــيــل« بحاجةٍ 
الغربية. وفي رأي كيري، وهو زميل فريدمان في ماكينة الدبلوماسية الأميركية، 
المنطقة،  في  المتحدة  الــولايــات  »إسرائيل« في عنادها من مصلحة  استمرار  ليس 
ويقول كيري إن ما دفع أوباما إلى هذا القرار كان تمرير »إسرائيل« قانونا يسمح 
نتخب آنذاك، دونالد ترامب، شديد المناصرة 

ُ
بتقنين المستوطنات، بجانب الرئيس الم

»إسرائيل«.  لـ
يدرك السفير فريدمان، »المعارض اللدود لحل الدولتين، وعاشق بناء المستوطنات«، 
بتعبير جون كيري في كتابه، أنه وإدارته المنصرفة من يقفون إلى جانب التاريخ 
التاريخ«  مــن  »الــصــائــب  الجانب  الــى  بالانحياز  الفلسطينيين  مطالبة  ومــا  الــظــالــم، 
والالتحاق بالاصطفاف في طابور »الصاعدين إلى طائرات« من ورق، إلا مغالطة 
إضافية في سجل الإدارات الأميركية المتعاقبة منذ مائة عام، والتي دأبت على ألا 

ترى التاريخ، ولا الحاضر، ولا المستقبل إلا بعيون إسرائيلية.

جمانة فرحات

أياً تكن هوية الفائز في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بعد انتهاء المعركة القضائية 
التي افتتحها دونالد ترامب في مواجهة جو بايدن، فإن هناك مجريات كثيرة على 

هامشها تستدعي التوقف عندها.
النقاشات في أميركا عكست حجم الاستياء من الأسلوب الذي يدير به ترامب معركة 
فرز الأصــوات في الولايات. تــردّد عبارات مثل »أن أميركا هي الخاسرة من كل ما 
 إلى حد اعتبار بعضهم »أنه 

ً
جرى«، وأن ترامب »تسبب بأضرارٍ لا تغتفر«، وصولا

فرز  من  الانتهاء  قبل  الفوز  إعــان  إلــى  بعدما ســارع  واقعية،  تبدو  بلده،  اختطف« 
الأصوات. وجاء إشهار نيته التوجه إلى المحكمة العليا من دون شرح الأسباب، وقبل 
توفر أي أسس قانونية لذلك، ليشكل تعبيراً فجّاً عن رغبته بالاستقواء بها. ومردّ 
ذلك إلى اعتقاده المسبق، من دون أن يكون ذلك بالضرورة صحيحاً، أنها ستكون 
القاضية  له عقب تعيين  انحيازها  حتماً في صفه، بعدما ضمن، من وجهة نظره، 
إيمي كوني باريت خلفاً لروث بادر غينسبورغ، ليصبح عدد المحافظين فيها ستة 
 من شخصٍ مثله لا 

ً
الممارسات متوقعة من أصــل تسعة قضاة. وتبدو جميع هــذه 

يتقبل الخسارة بسهولة، وليس مستعدّاً للتحول إلى أول رئيس أميركي يفشل في 
نيل ولايــة ثانية، منذ حــدوث ذلــك مع جــورج بــوش الأب في العام 1992. ولذلك كان 
تــرامــب جــاهــزاً لأي شــيء، حتى إذا تطلب الأمــر منه الــكــذب عــشــرات المـــرّات، لا مرة 

واحدة، واستحضار نظرية المؤامرة وسرقة الانتخابات والتزوير.
أما جو بايدن، والذي أدرك، خلال اليومين الماضيين، أنه يقترب من فرصته الأخيرة 
وعدم  بالمواجهة  خياره  فجاء  إليه،  الــوصــول  في  وتعثر  راوده  لطالما  حلم  لتحقيق 
أنه  نفسه  تصوير  الماضية،  الأشــهــر  طــوال  محاولته،  مــع  يتماشى  بما  الاستسلام 
نقيض ترامب المتهوّر. وإذا كان يسجل للمرشح الديمقراطي حصوله على أكثر من 
71 مليون صوت، محققاً رقماً قياسياً في تاريخ الانتخابات الأميركية، فإن العجز 
عن حسم معركة الرئاسة التي يمكن تصنيفها بأنها واحدة من أكثر الاستحقاقات 
»ضربة قاضية وسريعة«، مردّه إلى وجود  استقطاباً في تاريخ الولايات المتحدة، بـ
ما لا يقل عن 67 مليون أميركي يرون أن ترامب يمثلهم، ويعبر عنهم، ولأجل ذلك 

اختاروا التصويت له.
الاقتراع  رافعاً نسبة  التصويت،  تغيير شكل  أنّ فيروس كورونا نجح في  صحيح 
المبكر من 47 مليونا في انتخابات 2016 إلى أكثر من مائة مليون في 2020، وهي 
حضور  أن  وصحيحٌ  الديمقراطي.  ــح 

ّ
المــرش منها  واستفاد  تقريباً،  الضعف  نسبة 

بــايــدن، مع ميل  الانتخابات كانت لصالح  هــذه  بقوة في  الاقتصاد  كــورونــا/  ثنائية 
جزء كبير من المصوتين إلى اعتبار أن احتواء الوباء يحتل الأولوية، حتى وإن أضر 

بالاقتصاد، لكن ذلك كله لم يكن كافياً.
رت جزءاً منها الصحف والمواقع الإخبارية 

ّ
قراءة أولية في اتجاهات الناخبين، التي وف

الأميركية، عبر استطلاعات الرأي المبكرة التي أجرتها، تجيب، لو جزئياً، عمّا جرى، 
نظراً إلى اختلاف حجم العينات وطبيعة الأسئلة. لكن ما هو ثابت في كل ما نشر 
انحياز المصوتين البيض لترامب، بفارق كبير لا يقل عن 15 نقطة مئوية. ويشكل 
هؤلاء نسبة تتراوح بين 65% و67% من الكتلة الناخبة في 2020.  كما حصد ترامب 
 عن إظهار 

ً
الأميركيين من أصــولٍ لاتينية، فضلا على ما لا يقل عن ثلث أصــوات 

النتائج الأولية حصده أصواتاً أكثر في أوساط السود مما ناله في انتخابات 2016. 
تحتاج كثير من هذه الأرقام إلى دراسة، وإلى تفسير أسبابها، بعد فرز آخر صوت، 
خصوصاً أنها قد تتبدل جزئياً، لكنها جميعها تقود إلى نتيجة واحدة، أن ترامب، 
بما يمثله من ظاهرة في تاريخ السياسة الأميركية، أثبت أنه لا يزال قادراً، بعد أربع 
سنوات من الحكم، على إقناع الملايين بأفكاره. وعوضاً عن أن تكون معركة الرئاسة 
في 2020 تصويتاً من أجل رفض نهجه، جاءت أرقام التصويت الشعبي، لتقول إن 
لديه قاعدة مؤيدّة ثابتة بعشرات الملايين، ما يعني حتماً أن تأثيره لن ينتهي حتى 

بخروجه من البيت الأبيض.

العرب والانتخابات الأميركية السفير فريدمان والتأريخ الظالم

أرقام الانتخابات الأميركية
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آراء

أسامة أبو ارشيد

هــو مشــهد ســوريالي، مــا تابعنــاه، ولا نــزال، 
الانتخابــات  فــي  الأصــوات  فــرز  عمليــة  فــي 
الرئيــس  أن  تظــن  مــرّة  الأميركيــة.  الرئاســية 
الحالــي، دونالــد ترامب، في طريقه إلى الظفر 
حظوظــه  تهــوي  ثــمَّ  ثانيــة،  رئاســية  بولايــة 
إمكانيــة  وتبــرز  تنعــدم،  أن  دون  مــن  فجــأة، 
الســادس  الرئيــس  ليكــون  بايــدن  جــو  فــوز 
والأربعــن للولايــات المتحــدة. وخــال كتابــة 
أميــركا  فــي  الأربعــاء  مســاء  الســطور،  هــذه 
وصبــاح الخميــس فــي العالــم العربــي، تعلــن 
حملــة ترامــب أنها ســتتقدّم بطعــون قضائية 
فــي  الأصــوات  فــرز  فــي  الاســتمرار  لوقــف 
ولايات بنســلفانيا وميشــيغن وويسكونسن 
وجورجيا ونورث كارولاينا، في حين تطالب 
باســتمرار الفرز في ولايتي أريزونا ونيفادا. 
ترامــب كان إمــا متقدّمــا فــي المجموعــة الأولى 
وتلاشى تقدّمه في بعضها، أو أنه في طريقه 
إلــى ذلــك، فــي حــن أنــه متأخــر فــي الولايتــن 
الأخيرتين، وهو يريدهما لنفســه ليبقي على 
 تراجعت إلى حد 

ْ
حظوظــه بالفــوز قائمة، وإن

كبيــر جــداً الآن. وقــد لا يجد هــذا المقال طريقه 
حســمت  وقــد  إلا  الجمعــة  يــوم  النشــر  إلــى 
الولايــات  تكــون  أن  أو  الانتخابــات،  نتيجــة 
المتحدة قد دخلت نفقاً من الغموض، مشــوباً 
أو  دســتورية،  وأزمــة  القضائيــة  بالنزاعــات 

حتى العنف الواسع. كل الاحتمالات قائمة.
مــن ترامــب  المفارقــة هنــا أن مصــادر قريبــة 
تفيد بأنه يشعر بالإحباط، وأنه غير مقتنع 

عمار ديوب

لا تتناغــم السياســة الروســية مــع الأميركيــة، 
لإيــران  تهميشــا  الأخيــرة  تفتــرض  حيــث 
تدعــم  ذلــك  وفــي  النظــام،  فــي  كبيــراً  وتغييــراً 
فــي  المتدخلــة  الــدول  لــكل  متعــدّدة  سياســات 
بعــض  فــي  تتعــارض،  ولا  الســوري،  الشــأن 
الأحيــان، حتــى مــع السياســة الإيرانيــة ذاتهــا، 
والتــي تطلــب منهــا إبعــاد قواتهــا عــن الحدود 

الإسرائيلية بصفة خاصة. 
قواتهــا  أن  مــن  الروســية  السياســة  تنطلــق 
هــي الشــرعية الوحيــدة فــي ســورية، وأن لهــا 
وحدهــا الحــق بتقريــر مصيــر النظــام، ووفقــا 
لمــا ترتئيــه، وترفــض السياســات العالمية التي 
تقتــرح تغييــره، وفقــا لقــرارات دوليــة صــدرت 
مــن  وبــدءاً  الروســية،  الاســتراتيجية  بحقــه. 
2015، انتهجت خيار التدمير الممنهج لمناطق 
المعارضة، ومســار أســتانة وخفض التصعيد 
وسوتشــي واللجنــة الدســتورية، وأخيــراً عقد 
تــمّ  مــا  وهــو  ســورية،  فــي  اللاجئــن  مؤتمــر 
رفضــه أوروبيّــا وأميركيّــا وتركيّــا، وبالتالــي 
ترفض روســيا الوجود الأميركي في ســورية، 
وتعتبره اعتداءً على اســتقلال ســورية ويهدّد 
وحدتهــا! ولكــن ذلــك الرفــض يظــل فــي إطــار 
محــاولات تهميــش الوحــدات الكرديــة، أو دفع 
تركيا إلى محاصرتها أو التحرّك في الحدود 
هــي  وبالتالــي  أميــركا،  بهــا  تســمح  التــي 
ترفــض الوجــود الأميركــي، ولكنهــا مضطــرّة 

الشافعي أبتدون

أعلــن رئيــس الحكومــة الإثيوبيــة، آبــي أحمد، 
صانع الانفتاح السياسي في القرن الأفريقي، 
حربــا علــى إقليــم تيغــراي فــي إثيوبيــا )%5 
مــن الســكان(، نتيجــة نزعــة انفصاليــة تفــوح 
الإقليــم وقياداتــه.  هــذا  مــن ساســة  رائحتهــا 
ل إجراء انتخابات محلية، في ســبتمبر/ 

ّ
ومث

أيلــول الماضــي، تحدّيــا واضحــا لســلطة آبــي 
أحمــد، بصفتــه رئيــس الــوزراء، وقــد وصفهــا 
القانونيــة، وتعهّــد بعــدم  بالانتخابــات غيــر 
العســكرية  القــوة  اســتخدام  فــي  التــورّط 
لإخضــاع الإقليــم، لكــن ســكان الإقليــم أفاقــوا، 
إعــان  علــى  الأربعــاء،  أمــس  مــن  أول  صبــاح 
ســتة  الطــوارئ  حالــة  وفــرض  مدويــة،  حــرب 
العســكرية  الإجــراءات  تلــك  ورافــق  أشــهر، 
فيهــا  بمــا  الاتصــالات،  قطــع  والسياســية 
شبكة الإنترنت، وهو إجراء عسكري إثيوبي 

لإخماد الثورات والتمرد في داخلها.
اللافــت أن إقليــم تيغــراي يحــاول الخــروج من 
عبــاءة النظــام الفيدرالــي بزعامــة آبــي أحمــد 
منذ عام 2018، إثر ثورة شعبية كانت قومية 
الأورومو وقودها ورموزها، ما أوصل رئيس 
الــوزراء الحالــي إلــى ســدة الحكــم، لكــن قومية 
وجنرالاتهــا  ساســاتها  كان  التــي  التيغــراي 
بمنزلــة الطغمــة المنتفعة في النظام الإثيوبي 
 )2012  -  1994( زينــاوي  ميلــس  تولــي  منــذ 

بجــدوى الطعــون القضائيــة، فــي وقــتٍ وبــخ 
محاميــه لتأخرهــم فــي التقــدّم بهــا. عمليــا، 
تبدو فرص بايدن بالفوز أرجح خلال كتابة 
هذه السطور، خصوصاً بعد إعلان فوزه في 
ولايتي ميشيغن وويسكونسن، وتقدّمه إلى 
الآن فــي أريزونــا ونيفــادا، وهــو لديــه فرصــة 
أيضاً للظفر بولايتي جورجيا وبنسلفانيا. 
حســم  وإن  حتــى  فــوزه،  أن  بايــدن  مشــكلة 
اليــوم، أو فــي الأيــام القليلــة المقبلــة، إلا أنــه 
ســيكون انتصــاراً مُــرّاً، إذ كانت اســتطلاعات 
الرأي تتنبأ باكتساح انتخابي. هو الآن أمام 
ســيناريو فــوز ضيــق فــي ولايــات ترجيحيــة 
كثيــرة، دع عنــك تراجع مقاعد الديمقراطيين 
في مجلس النواب، على الرغم من احتفاظهم 
بالأغلبيــة، فــي حــن أن فرصهــم فــي مجلــس 
صعبــة،  تبــدو  الجمهوريــن  أمــام  الشــيوخ 
نــدرك  وحتــى  بعــد.  مســتحيلة  ليســت  وإن 
رمزيــة ذلــك، ينبغــي أن نتذكّــر أننــا نتحــدّث 
عــن رئيــسٍ تحولــت الولايــات المتحــدة تحــت 
ــي 

ّ
تفش بــؤرة  إلــى  حزبــه  وناظــري  حكمــه 

مــن  ذلــك  علــى  ترتــب  بمــا  كورونــا،  جائحــة 
تدهور اقتصادي، ونســبة بطالة عالية جداً، 
دع عنــك العنــف العرقــي والانقســام، بــل قــل 

التشظي المجتمعي.
صحيــحٌ أن ترامــب كان صــرح، غيــر مــرة، فــي 
ببطاقــات  يقبــل  لــن  بأنــه  الماضيــة،  الأشــهر 
لبايــدن،  تقدمــا  أعطــت  إن  البريــدي  الاقتــراع 
وهــو دائمــا مــا اعتبــر التصويــت عبــر البريــد 
 لتزويــر مزعــوم، علــى الرغــم مــن أنه لا 

ً
توطئــة

دلائــل علــى ذلــك. أعــاد ترامــب اللازمــة ذاتهــا 

للقبــول بــه. والأمــر ذاتــه مــع تركيــا، ولأســبابٍ 
كثيــرة، كإبعادهــا عــن حلــف شــمال الأطلســي 
أو اســتخدامها نافــذة للطاقــة لهــا، أو بســبب 
وســواه.  الأوروبــي  الاتحــاد  مــع  تعارضهــا 
وبخصــوص ســورية، اســتغلت روســيا تركيا 
مناطــق  علــى  الســيطرة  مــن  الأولــى  لتمكــن 
واسعة، كانت خارج سيطرة النظام. أما إيران 
علــى  روســيا  ســاعد  البريــة  قواتهــا  فوجــود 
خــوض معــارك كثيــرة ضد الفصائــل الرافضة 
روســية  قــوات  أي  دون وجــود  ومــن  للنظــام، 
بريــة تذكــر. وبالتالي، لم يعــد الجنود الروس 
قتلــى إلــى بلادهــم، كمــا حــدث مع أفغانســتان 
من قبل، وهو ما كان سيهدّد حينها السياسة 

الروسية بأكملها في سورية والمنطقة.
إذا للسياسة الروسية عناصر قوة وعناصر 
ضعــف، القــوة من خلال محدودية خســارتها 
البشــرية فــي الحــرب الســورية ودعــم شــعبي 
لهــا فــي روســيا فــي احتــال ســورية، وهو ما 
سمح لها بعقد اتفاقيات اقتصادية، تتجاوز 
فــي أبعادهــا ذلــك إلى بقاء طويــل الأمد، يكاد 
إلــى بلــد حيــوي لهــا، كحــال  يحــوّل ســورية 
. واعتماد روسيا 

ً
السعودية لدى أميركا مثلا

علــى تركيــا وإيــران فــي احتــال ســورية قيّــد 
إلــى ترســيخ  أميــركا  اســتراتيجيتها، ودفــع 
خســرت  وبالتالــي  ســورية،  فــي  وجودهــا 
روســيا كثيراً بســبب اســتراتيجيتها المركبة 
هــذه، وبالتالــي، أصبــح وجودهــا القــوي فــي 
ســورية مربــكاً بــدوره، ويــكاد تأخــر تســوية 

 للطاعــة 
ً
الحكــم فــي إثيوبيــا، لــم تجــد ســبيلا

لحكــم آبــي أحمد، المنحدر من قومية الأرومو، 
ذات الأغلبية السكانية في إثيوبيا. بالإضافة 
التــي  السياســية  أن حزمــة الإصلاحــات  إلــى 
أجراهــا رئيس الحكومــة الإثيوبي الجديد لم 
ترُق لقيادات التيغراي الذين يواجهون تهماً 
فيهــا  بمــا  الأخــرى،  القوميــات  مــن  بالجملــة 
جعــل  مــا  والعنــف،  والاضطهــاد  التهميــش 
وتحجيــم  بالتهميــش  يشــعرون  التيغــراي 
نفوذهــا علــى الأقل، بعــد عقود تغنت بملذات 

الحكم بلا رقيب ولاحسيب. 
وبــن الشــد والجــذب، عــاش إقليــم تيغــراي، 
مــن  حالــة  الماضــي،  أيلــول  ســبتمبر/  منــذ 
مــن  التحذيريــة  الرســائل  بــن  الترقــب 
 
ً
الحكومــة والبرلمــان الإثيوبيــن، هــذا فضــا
عــن اســتعدادات الإقليــم لإجــراء الانتخابــات 
التــي قاطعتهــا الحكومة الإثيوبية، وأعلنت 
فرض عقوباتٍ على الإقليم، لكن ذلك المشهد 
القاتــم تحــول مــن أوراق سياســية مبعثــرة 
فــي خريطــة تحــولات المشــهد الإثيوبــي إلــى 
ســكان  ترعــب  وقدائــف  رصــاص  أصــوات 
آبــي  دراماتيكــي لسياســة  الإقليــم، كتحــول 
المصالحــة  أســاس  علــى  بنيــت  التــي  أحمــد 
والتفــاوض لوقــف نزيــف الــدم فــي الإقليــم، 
مــا يوحــي بــأن داعي الســام فــي إثيوبيا قد 
يتحــول، بــن طرفــة عــن وانتباهاتهــا، مــن 
حَمــل يلــوح بالســام إلــى ثعلــب ماكــر. ومــن 

صبــاح الأربعــاء الماضــي، بعــد أن اتضــح أثــر 
كفــة  تعديــل  فــي  البريــدي  الاقتــراع  بطاقــات 
الترجيحيــة  الولايــات  بعــض  فــي  الميــزان 
فــي  وشــكك  الديمقراطــي،  منافســه  لصالــح 
نزاهــة العمليــة الانتخابيــة، بمــا فــي ذلــك فــي 
ولايــاتٍ يســيطر عليهــا الجمهوريــون. حديث 
ترامب عن محاولة سرقة الانتخابات فهم أنه 
إشارة ضمنية للمليشيات البيضاء للتلويح 
 ســارع أفراد فــي بعضها إلى 

ً
بالعنــف، وفعــا

محاصــرة مراكــز فــرز الأصــوات فــي ولايــات، 
مثل ميشيغن وأريزونا.

لا يعرف بعد كيف ســتتطور الأمور، وإن كان 
الأكثــر احتمــالًا )من دون الجزم بذلك بعد( أن 
الولايــات المتحــدة قــد تكــون فــي طريقهــا إلــى 
طــيِّ رئاســة ترامــب، ولكــن ليــس طِــيّ حقبتــه 
بالضــرورة، خصوصــا بعــد أن بــدا أن زعمــاء 
جمهوريــن يتخلــون عنــه فــي دعاويــه لوقــف 
فــرز الأصــوات فــي بعــض الولايــات المفصلية. 
ســواء أخســر ترامــب البيــت الأبيــض أم وجــد 
طريقــا للبقــاء فيــه بطريقــة مــا، لا تبــدو أنهــا 
ســتكون  »الترامبيــة«  فــإن  الآن،  مرجحــة 
قائمــة  وسياســية  وثقافيــة  مجتمعيــة  قــوة 
ــة مــن  لســنوات، إن لــم يكــن لعقــود قادمــة. ثمَّ
قــد يدشــن  الرئاســة،  بعــد  ترامــب،  أن  يرجّــح 
شبكة إخبارية أو قناة تلفزيونية، ويشيرون 
إلى انتقاداته المتكرّرة لشــبكة »فوكس نيوز« 
اليمينيــة المنحــازة إليــه، التي يشــتكي أنها لا 
تدعمــه بشــكل كافٍ. وســواء أكانــت لــه قناتــه 
التلفزيونيــة الخاصــة أم لا، فــإن جمهوريــن 
كثيريــن ســيبقون يرجــون ودّه، وســيبقى لــه 

الوضــع فــي ســورية يرتبــط بارتباكهــا ذاك. 
فــي  المتدخلــة  الــدول  كل  دعــم  هنــا  لنلاحــظ 
الشــأن الســوري لمواقــف وسياســات مرهــون 
تنفيذهــا بروســيا، ولا تحــدّ مــن ســيطرتها 
علــى هــذا البلــد، ربما باســتثناء إيران. ولهذا 
الســيطرة  بخصــوص  معهــا  خلافــاتٍ  نــرى 
على ســورية، وهو ما لا نجده بالحدّة ذاتها 
أســباب  ولهــذا   ،

ً
مثــا تركيــا  أو  أميــركا  مــع 

كثيرة، ويبدأ في الإجماع الدولي على رفض 
العربيــة  المنطقــة  فــي  الإيرانيــة  السياســات 

بأكملها، وليس في سورية فقط.
التخبــط  مــن  المســتفيدين  أكثــر  تركيــا  تعــدّ 
سياســات  عــن  وبعيــداً  الروســي.  والارتبــاك 
عتبــر 

َ
ت والتــي  الرديئــة،  الســورية  المعارضــة 

الســورية،  للثــورة  الداعمــن  أكبــر  مــن  تركيــا 
فــإن تركيــا لــم تكــن معنيــة بالثــورة، ويهمهــا 
مــن  كانــت  ولهــذا  أولًا.  مصالحهــا  تحقيــق 
أقــوى الــدول فــي علاقتهــا مــع النظــام الســوري 
قبــل الثــورة، وحتــى فــي الأشــهر الأولــى لهــا، 
ولاحقــا دعمــت بعــض الاتجاهــات فــي الثــورة، 
تلــك  مــع  مصلحتهــا  تعارضــت  وحينمــا 
الاتجاهــات ومــع الثــورة، فضلــت أن تتحالــف 
مع روسيا، ولو أدّى الأمر إلى تقسيم سورية، 
دت 

ّ
وليــس فقــط التضحيــة بالثــورة، ولهذا وط

الســوري  أكبــر شــريكين للنظــام  مــع  علاقتهــا 
إيــران  وأقصــد  الســورية،  الثــورة  ســحقه  فــي 
مناطــق  إلحــاق  لنفســها  وحققــت  وروســيا، 
كثيــرة »درع الفــرات، وغصــن الزيتــون، ونبــع 

المفارقــات فــي بيئــة التفاعــات السياســية في 
إثيوبيــا أن تقريــر المصيــر لأي إقليــم إثيوبــي 
حق طبيعي يكفله الدستور المحلي، لكن ذلك 
الحق يجابه مزيداً من التعقيدات السياسية، 
إلــى تدخــل  يــه، 

ّ
فــي حــال تبن وربمــا ينتهــي، 

مثلمــا  الإثيوبــي،  الجيــش  مــن  عســكري 
فــي إقليــم تيغــراي، وهــذا مــا ســيهدّد  حــدث 
الإثيوبــي،  البيــت  فــي  الاســتقرار  مســتقبل 
الإثيوبــي  الصــراع  تداعيــات  تمتــد  أن  قبــل 
الصومــال،  المجــاورة، وبالأخــص  الــدول  إلــى 
تدخــات  عــن   

ً
فضــا وجــواً،  بــرّاً  المفتــوح 

وخصوصــا  الإثيوبيــة،  للأزمــة  إقليميــة 
فــي  ومصالحهــا  أهدافهــا  عــن  تبحــث  التــي 
إريتريــا  الجديــدة، وتحديــداً  إثيوبيــا  خــراب 
جارتهــا  لإضعــاف  بالمرصــاد،  تقــف  التــي 
دفعــة  عليهــا   

ّ
تنقــض أن  قبــل  الداخــل،  مــن 

واحــدة، فســقوط إثيوبيــا، وتحولهــا إلــى مــا 
يشــبه صومــالا جديــدا فــي المنطقــة، ســيكلف 
المنطقــة برمتهــا مزيــداً مــن التدهــور الأمنــي 
تعــد  فإثيوبيــا  والاقتصــادي،  والسياســي 
المحــرّك الرئيس لموانئ جيبوتي وصومالاند 
وجيبوتــي  بربــرة  مينــاء  اســتخدامها  عبــر 

لاستيراد بضائعها من الخارج. 
عليهــا  اســتفاق  التــي  العســكرية  المواجهــة 
متوقعــا،  ســيناريو  كانــت  الإقليــم  ســكان 
بــل وتأخــر تنفيــذه ســابقاً، نظــراً إلــى بحــث 
الأمــور  ووضــع  للتهدئــة  أخــرى،  حلــول 

قاعدة شــعبية صلبة، ولا يســتبعد أن يســعى 
إلى الترشح للرئاسة مرة أخرى في المستقبل 

إن خسرها الآن.  
قــد يكــون ترامــب حالــة متفــرّدة مــن نوعهــا، 
تومــاس  الأميركــي  الصحافــي  يقــول  كمــا 
فريدمــان، ولكــن مــا يجسّــده يجــد لــه صــدى 
واسعاً وعميقاً في الولايات المتحدة. تعيش 
أميــركا، فــي العقديــن الأخيريــن علــى الأقــل، 
ة تصاعد  اســتقطاباً وشــرخاً مجتمعياً، وثمَّ

وإدلــب  حلــب  فــي  كثيــرة  وأريــاف  الســام، 
والحســكة«، وهــذا مــا ســتكون نتائجــه كارثية 
على مستقبل سورية، سيما إن ذهبت روسيا 
باتجــاه تقســيم ســورية، أو مراعــاة السياســة 
التركية في مناطق ســيطرتها في أثناء تلاقي 
الســوري  بالشــأن  المتدخلــة  الــدول  سياســات 

والبدء بالحل السياسي.
الخلافــات  علــى  الأقــوى  اللاعبــة  تركيــا  تعــدّ 
الروســية الأميركية، فقد اســتفادت من الوضع 
الوفــاق  ودعمــت حركــة  ليبيــا،  فــي  الإشــكالي 
التــي تدعــي التمثيــل الشــرعي والدولي، بينما 
ظلت روسيا تتحدّث عن »ضحك« أميركا لها، 

خيــار  إلــى  اللجــوء  دون  مــن  نصابهــا  فــي 
عســكري مميــت. ويبــدو أن رئيــس الحكومــة 
الإثيوبيــة قــد أجبــر علــى اتخــاذه، نظــراً إلــى 
الإقليــم  بــن  المتفاقمــة  السياســية  الأزمــة 
والحكومــة، فــإذا لــم تحســم الأخيــرة النزعــة 
فســيكون  التيغــراي،  لقوميــة  الانفصاليــة 
هــذا بدايــة نهايــة الكونفيدراليــة الإثيوبيــة، 
داخليــة،  فــي خضــم صراعــاتٍ  وســيضعها 
نفــوس  فــي  الدفينــة  الضغائــن  إلــى  نظــراً 
القوميــات المضطهــدة التــي واجهــت ســاح 
الجيش الموجه لها مما تعتبرها أقلياتٍ في 
النســيج الإثيوبي، وقد ظهرت تجليات هذا 
وبداياتــه  الإثيوبيــة  الإثنيــات  بــن  التمــزق 

العرقيــة  والحساســيات  للعنصريــة  فيهــا 
الانعزاليــة  دعــوات  عــن   

ً
فضــا والعنــف، 

والحمائيــة الاقتصاديــة، وهــو التيــار الــذي 
نجــح ترامــب في تقمص تمثيلــه. في المقابل، 
هنــاك أميــركا أخــرى، أكثــر انفتاحــا وقبــولًا 
بالآخر. وهناك من يريد دوراً أميركياً عالمياً 
شــريكاً  يكــون  ولا  يقودهــا  تحالفــاتٍ  عبــر 
فيها فحسب. وفي المحصلة، تبقى السياسة 
مقاربتــي  ضمــن  الأميركيــة  الخارجيــة 
الطرفين عدائية في جوهرها وتســلطية، مع 

اختلاف أدواتها وآلياتها. 
ــا ســتؤول إليــه الانتخابــات  بغــض النظــر عمَّ
الرئاســية، وســواء انطلقــت معــارك قضائيــة 
ودخلــت البــاد فــي أزمــةٍ دســتوريةٍ واندلعــت 
أعمــال عنــف، أم كان هنــاك اعتــراف بالنتائــج 
وانتقــال ســلمي للســلطة، فــإن الحقيقة الماثلة 
أمامنا لا تكاد تخطئها عين. تعيش الولايات 
المتحــدة أزمــة هويــة وقيــم وأعــراف وتقاليــد 
وتوازنــات مؤسســية كان يظــن أنهــا راســخة، 
 أمــام مــرآة الــذات. كل 

ً
وهــي اليــوم تقــف عاريــة

مــا فعلــه ترامــب هنــا أنــه عــرّى بؤر الهشاشــة 
القانــون.  علــى  ــرِهِ  مُّ

َ
ن

َ
ت فــي  خصوصــا  هــذه، 

هــذا لا يعنــي أن المشــهد ســوداوي برمتــه، إذ 
لا يمكننــا إغفــال حقيقــة أن أميــركا تملــك مــن 
أدوات الإصــاح الذاتــي وآلياتــه الكثيــر، ومــا 
 الآن إلا دليل 

ٍّ
 هَــش

ٍّ
ــش

َ
تعلــق رئاســة ترامــب بِق

على ذلك. السؤال، هل تملك الولايات المتحدة 
علــى  تقــدر  وهــل  الذاتــي  التصويــب  إرادة 

إنفاذها؟ هذا أمر يحتاج نقاشاً آخر.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

والتخلــص مــن معمــر القذافــي، ولاحقــا دعمــت 
 )خليفة حفتر(، وما زالت تتخبط 

ً
جنرالًا فاشلا

فــي ليبيــا. الأمر ذاته أعادته بخصوص الأزمة 
المتفجــرة بــن أذربيجان وأرمينيا، بخصوص 
وقفــت  وقــتٍ  ففــي  كاربــاخ؛  ناغورنــو  إقليــم 
تركيــا بشــكل حاســم مــع أذربيجــان، وتتدخــل 
هــي وإســرائيل فــي الحــرب ضــد ذلــك الإقليــم، 
وضــد أرمينيــا، اتخذت روســيا موقــف الحياد 
النــار  إطــاق  إيقــاف  إلــى  والدعــوة  والمراقبــة، 
وعــدم توســيع الحــرب إلــى حــربٍ شــاملةٍ بــن 
أرمينيــا وأذربيجــان. وروســيا بذلــك تتخبــط 
تحــرق  القوقــاز  جنــوب  فــي  فالحــرب  كثيــراً، 
ليــس إقليــم كاربــاخ، بــل المصالح الروســية في 
تلــك الــدول، وبالتالــي تتوســع الاســتراتيجية 

التركية على ضوء الارتباك الروسي.
مــن  تخفــف  أميــركا  أن  فــي  القضيــة  تكمــن 
حضورهــا فــي منطقتنــا، وحتــى فــي القوقــاز. 
ولهــذا تتمــدد هــذه الــدول وحتــى إيــران ذاتهــا، 
وهــذا يعنــي أن النفوذ التركي الذي يعاني في 
الحوار مع أميركا والاتحاد الأوروبي. وأخيرا، 
بخصــوص التنقيــب عــن الطاقة في المتوســط، 
يقــوى فــي المنطقــة العربيــة وجنــوب القوقــاز، 
ويســمح لهــا ذلــك، بالتحول إلى دولــةٍ إقليمية 
بامتياز، وإذا ســارت السياســات العالمية نحو 
تشــديد الحصــار علــى إيــران أكثــر فأكثــر، فــإن 
تركيــا وإســرائيل ســتكونان الدولتــن الأقــوى 

في منطقتنا، وليس روسيا.
)كاتب سوري(

بــن  المتكــرّرة  فالصراعــات  عــام 2017،  منــذ 
هــذه القوميــات، وخصوصــا بــن الأورومــو 
والأمهــر، والعفــر والصوماليــن، والتيغراي 
والأورومــو، تعكــس غيــاب سياســة إثيوبية 
لمعالجــة جــروح الماضــي وفتــح آفــاق جديدة 
للحــوار والمصالحــة، لتعزيز مبدأ التعايش، 
الإثنيــات  بــن  الغائــرة  الجــروح  ويضمــد 
الإثيوبيــة التــي قــد لا تشــترك فــي المــوروث 

الثقافي والديني والعرقي.
ســقوط النظــام الإثيوبــي وتفجر حــربٍ أهلية 
جديــدة لا يصبــان فــي مصلحــة دول المنطقــة 
السياســية  الصراعــات  مــن  تاهــت  التــي 
الاســتقرار  إلــى  اليــوم  وتتــوق  والعســكرية، 
الــذي خــرج  الأمنــي والسياســي، فالصومــال 
مــن رحــم الأزمــات لا يريــد أن تتفــكّك اثيوبيــا، 
نهضتــه  مــن  يمكنهــا  فيهــا  اســتقرارا  بــل 
فالاتفاقيــات  وأمنيــا،  وسياســياً  اقتصاديــا 
الموقعــة أخيــرا بــن البلديــن أوصــدت أبــواب 
جديــدة  علاقــاتٍ  وفتحــت  الماضــي،  خلافــات 
أساســها عدم التدخل في الشــؤون السياسية 
والتبادل التجاري وتعزيز الأمن والاستقرار، 
الخلاقــة،  والفوضــى  بالوكالــة  الحــرب  بــدل 
فالجغرافيــا السياســية فــي القــرن الأفريقي لا 
تحتمل في الوضع الراهن مزيداً من الفوضى 
الأمنيــة والسياســية، فــي ظــل تحــول المنطقــة 

إلى ما هو أشبه بثكنة عسكرية عالمية. 
)إعلامي صومالي(

رئيساً أم لا... الحقبة الترامبية باقية

تخبط السياسة الروسية والدور التركي المتصاعد

عن نذر حرب أهلية في إثيوبيا

تعيش أميركا، 
في العقدين 

الأخيرين على الأقل، 
استقطاباً وشرخاً 

مجتمعياً، وتتصاعد 
فيها للعنصرية 

والحساسيات العرقية 
والعنف

هناك تخبطّ كبير 
في السياسة الروسية 
في سورية وسواها، 

وهناك تصاعد في 
الدور التركي

من المفارقات أن تقرير 
المصير لأي إقليم 

إثيوبي حق طبيعي 
يكفله الدستور المحلي
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عائلات كويتيةّ تعاني من الاكتئاب

فلنحمِ البيئة من الحروب
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الكويت ـ خالد الخالدي

تعيــش العائــات الكويتيّــة هاجســا كبيــراً 
وقــد  كورونــا،  فيــروس  انتشــار   

ّ
ظــل فــي 

تغيّــرت أنماط حياتها بشــكل كبير نتيجة 
الســلطات  فرضتهــا  التــي  الوقائيــة  للإجــراءات 
الصحيــة فــي البــاد، ومنها حظر تجوّل شــامل لمدة 
تجــاوزت الشــهر، ثــم حظــر متقطــع، بالإضافــة إلــى 
إغــاق بعــض المرافــق العامــة وتعطيــل الدراســة فــي 
المــدارس والجامعــات، ثــمّ التحــوّل إلــى الدراســة عــن 
بعد. كل ذلك أدى إلى تغيّر كبير في حياة العائلات 
ــم 

ّ
إلــى درجــة دفعــت عبــد العزيــز الظاهــر، وهــو معل

إلــى  كبيــر  بشــكل  يشــتاق  إنــه  القــول  إلــى  كويتــي، 
روتين ما قبل تفشي فيروس كورونا.

 وجــود الأبنــاء المســتمر فــي المنــزل 
ّ
يقــول الظاهــر إن

طــوال تســعة أشــهر، أي منــذ توقــف المــدارس العــام 
ــر 

ّ
أث بعــد،  عــن  الدراســة  إلــى  الانتقــال  ثــم  الماضــي 

علــى أوضاعهــم النفســيّة، مــا انعكــس علــى الأســرة 
بأكملها، خصوصاً أن الأطفال الذين كانوا يقضون 
جــزءاً كبيــراً من يومهم في المدرســة، باتوا يعيشــون 
فــي عزلــة عــن العالــم فــي منازلهــم، وهــو أمــر غريــب 

بالنسبة إليهم.
الآثار النفسية هذه لا تقتصر على الأطفال، بحسب 
عبــد العزيــز. فالعائــات غيّــرت نمــط حياتهــا بمــا 
النزهــة  وأصبحــت  الوقايــة،  إجــراءات  مــع  يتوافــق 

المطاعــم  بعــض  علــى  وتقتصــر  قصيــرة  العائليــة 
والحدائــق العامــة مــع اتخــاذ كافــة أســاليب الوقاية. 
كمــا أن الزيــارات العائليــة تراجعــت بنســبة كبيــرة، 
خصوصــا فــي حــال كان هناك كبار ســن في العائلة، 

أو أصحاب أمراض مزمنة. 
خوفــا  منــزل،  ربــة  وهــي  العنــزي،  فاطمــة  وتعيــش 
كالســكري  مزمنــة  أمــراض  مــن  تعانــي  إذ  دائمــا، 
والضغــط والربــو، وقــد قللت من الزيــارات العائلية، 
لـــ  وتقــول  للعائلــة.  النفســي  الوضــع  علــى  أثــر  مــا 
حــذر  هنــاك  توجسّــا.  »نعيــش  الجديــد«:  »العربــي 
ونســعى إلــى عــدم الاختــاط مــع النــاس حتــى مــع 
عــودة البــاد نوعــا مــا إلــى طبيعتهــا وفتــح المطاعم 
أكثــر  يؤلمنــي  مــا  الحكوميــة.  والإدارات  والأســواق 
هــو خــوف أبنائــي مــن الخــروج خشــية أن يصابــوا 
بالفيــروس ونقلــه إلــيّ. أشــعر وكأننــي أمنعهــم مــن 

التواصل مع الناس«.
 مــن 

ّ
وبحســب قــرارات وزارة الصحــة الكويتيــة، فــإن

يعاني من مرض مزمن يحصل على إجازة مفتوحة 
مــن العمــل خوفــا من إصابتــه بالفيــروس، وبالتالي 
ارتفاع احتمال موته، وهو ما استفادت منه فاطمة. 
مــن جهتــه، يرى أحمد الكنــدري، وهو ممرض يعمل 
البــاد،  مستشــفيات  أكبــر  جابــر،  مستشــفى  فــي 
أن فيــروس كورونــا غيّــر نمــط حيــاة العائــات فــي 
تجربــة  عــن  ويحكــي  الأبــد.  إلــى  والعالــم  الكويــت 
: »وجبــة الغــداء 

ً
عائلتــه لـــ »العربــي الجديــد«، قائــا

وحتــى  طفولتــي  منــذ  مقدســة  تعتبــر  العائليــة 
اليــوم. تجتمــع العائلــة المكونــة مــن والــدي ووالدتــي 
علــى  والــدي  ويحــرص  ظــرف.  أي  تحــت  وإخوتــي 
حضورنــا بشــكل كبيــر. لكــن فــي ظــل أزمــة كورونــا، 
وعملــي وشــقيقتي )طبيبــة( فــي المستشــفى، فإننــا 
مضطــرون اليــوم لقطــع التواصــل مــع والديّ بســبب 
تقدمهمــا فــي الســن، والســام عليهمــا مــن بعيد بين 

فترة وأخرى«.   
لكن خليل خالد، الباحث في علم النفس في جامعة 
كورونــا   

ّ
إن الجديــد«  »العربــي  لـــ  يقــول  الكويــت، 

الكويتيــة  للعائلــة  بالنســبة  إيجابيــات  معــه  حمــل 
وربمــا العائــات حــول العالــم. وتحــدث عــن زيــادة 
اللحمــة بــن أفــراد العائلــة الواحــدة بســبب بقائهــم 
مــع بعضهــم البعــض، خصوصاً أيــام الحظر الكلي، 
وقــد تعــرّف كثيــر مــن أفــراد العائــات علــى بعضهــم 
البعض وهو ما كان ليحدث ســابقاً بســبب انشــغال 

الكثير منهم واختلاف أوقات العمل«.
أمــا فاطمــة، وهــي طالبة جامعية كويتية تعاني من 
الاكتئــاب منــذ ســنوات طويلــة، فتقــول إن الأخبــار 
المتلاحقة حول مدى سوء هذا الوباء عالمياً أدت إلى 
زيــادة اكتئابهــا، حتــى باتــت تتــردد عنــد طبيبتهــا 
»العربــي  لـــ  وتقــول  الســابق.  مــن  أكثــر  النفســية 
الجديــد«: »خــال فتــرة الحظــر الكلــي، كان لمرضــي 
هــم باتــوا قلقــن 

ّ
ــى إن

ّ
تأثيــر كبيــر علــى عائلتــي، حت

النفســية  صحتهــم  وتدهــورت  كبيــر  بشــكل  علــيّ 

نتيجــة لذلــك، مــا أدى إلــى منعهــم لــي مــن متابعــة 
الأخبــار والمؤتمــرات الصحافية التي تعقدها وزارة 

الصحة حول فيروس كورونا.
فــي  الســلطات الصحيــة  اليــوم الأول لإعــان  ومنــذ 
مــن  كثيــر  اتجــه  الجزئــي،  الحظــر  إنهــاء  الكويــت 
العائــات الكويتيــة إلــى الأســواق والحدائــق العامــة 
للترويــح عــن نفســها، مــع ملاحظــة عــدم التــزام عــدد 
الوقائيــة،  بالإجــراءات  الكويتيــة  العائــات  مــن 
بحســب مــا يقــول الطبيــب العامــل فــي إدارة الصحة 

الوقائية بوزارة الصحة، سعود المطيري.

مجتمع
تعرضــت عائلــة أردنيــة فــي مدينــة لاس فيغــاس بولايــة نيفــادا الأميركيــة لفاجعــة، عندمــا أقــدم 
مواطــن أميركــي علــى اقتحــام منزلهــا وفتــح النــار علــى مــن فيــه قبل أن يحــاول خطف أحــد الأطفال. 
وأســفرت الجريمــة عــن مقتــل 4 أشــخاص، بينهــم الأم والطفــل والعاملــة المنزليــة )مــن جنســية غيــر 
أردنية(، والمهاجم الذي تبادل النار مع الشرطة، وإصابة الابنة. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة 
 الســفارة الأردنية في واشــنطن 

ّ
الخارجيــة وشــؤون المغتربــن الأردنيــن، ضيــف اللــه علي الفايز، إن

)العربي الجديد( تتابع حادثة إطلاق النار.�

أكد نادي الأسير الفلسطيني، أمس الخميس، أنه لا حلول جدية بشأن قضية الأسير ماهر الأخرس 
)49 عامــا( المضــرب عــن الطعــام لليــوم الثانــي بعــد المائــة علــى التوالــي، وأن مــا يجــري بحقــه حتــى 
شارك فيه أجهزة الاحتلال بمستوياتها المختلفة.

ُ
اللحظة بمثابة تصفية وإعدام بطيء ممنهج، ت

ويواصل الأسير الأخرس، وهو من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين شمال الضفة الغربية، إضرابه 
عــن الطعــام وســط وضــع صحــي بالــغ الخطــورة، يتفاقــم مــع مــرور الوقــت، فــي ظــل رفــض الاحتلال 
)العربي الجديد( الاستجابة لمطلبه، والمتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري.�

لا حلول جدية بقضية الأسير ماهر الأخرس4 قتلى بهجوم مسلح على عائلة أردنية بلاس فيغاس

»العربي  ـــ  ل المطيري  ســعــود  الطبيب  يــقــول 
نهاية  أن  اعتقدوا  الكويتيين  من  »كثير  الجديد«: 
الحظر الجزئي تعني نهاية انتشار فيروس كورونا، 
فأهملوا الأخذ بالاحتياطات اللازمة مثل الكمامات 
المصابين  أعداد  ارتفاع  إلى  أدى  ما  والتعقيم، 
معاناة  »نتفهم  يضيف:  البلاد«.  داخل  والوفيات 
لكن  حياتها،  نمط  لتغير  نتيجة  الكويتية  العائلات 

الأهم هو الصحة العامة«.

إهمال الاحتياطات

كبيــر  تأثيــر  العالــم  شــهدها  التــي  للحــروب  كان 
علــى البيئــة. وفي أحيان كثيرة، كان التأثير طويل 
ر على صحة المواطنين 

ّ
المــدى. وبطبيعــة الحال، يؤث

بشــكل مباشــر. مــن هنــا، أعلنــت الجمعيــة العامــة 
الثانــي  تشــرين  نوفمبــر/   6 يــوم  المتحــدة  للأمــم 
)الــذي يصــادف اليــوم( مــن كل عــام، اليــوم الدولــي 
والصراعــات  الحــروب  فــي  البيئــة  اســتخدام  لمنــع 

العســكرية. وعلــى الرغــم مــن أن البشــر يحصــون 
بــن  والجرحــى  القتلــى  بعــدد  الحــروب  خســائر 
الجنود والمدنيين وبما تم تدميره من مدن وســبل 
الحيــاة، تبقــى البيئة في كثير من الأحيان ضحية 
غير معلنة للحروب، إذ إن المواد السامة والخطيرة 
المســتخدمة بالإضافــة إلــى أمــور أخــرى ســاهمت 
في تلويث آبار المياه وإحراق المحاصيل وتســميم 

التربــة. كذلــك، تــم قتــل حيوانات لتحقيق مكاســب 
عسكرية، بحسب الأمم المتحدة.

ووجــد برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة أن مــا لا يقــل 
عن أربعين في المائة من الصراعات الداخلية خلال 
الســنوات الســتين الماضية كان مرتبطاً باستغلال 
المــوارد الطبيعيــة، ســواء أكانــت مــوارد ذات قيمــة 
عاليــة، مثــل الأخشــاب والمــاس والذهــب والنفــط، أم 

موارد نادرة مثل الأراضي الخصبة والمياه. كذلك، 
يشير إلى أن فرص تأجج النزاعات تتضاعف إذا 

كانت مرتبطة بالموارد الطبيعية.
وتولــي الأمــم المتحدة أهمية كبــرى لضمان إدخال 
العمــل المتعلــق بالبيئــة فــي الخطــط الشــاملة لمنــع 

نشوب النزاعات وصون السلام وبنائه.
)العربي الجديد(
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)عبد الحميد حسباس/ الأناضول(



 لست الجهة المنوطة بإعطاء 
ً
أي أوامر وأصلا

الإذن. وثالثاً: نرحب بأي جهة رسمية تريد 
الكشف على سلامة البضائع لأنها تساعدنا 

بمهامنا وليس العكس«!

جرم الإهمال
من جهته، نفى مدير عام المنشآت الرياضية 
بــيــان، مسؤوليته عمّا  الــشــيــخــة، فــي  ريـــاض 
ــداً أنـــــه »لا عـــاقـــة لـــنـــا بـــــه، وأن  ــؤكــ حــــــدث، مــ
الاقـــتـــصـــاد  وزارة  لـــصـــالـــح  ن 

َّ
مــــخــــز الـــطـــحـــن 

ــدّة 25 يـــومـــا إلــــى حـــن تـــوزيـــعـــه«. فـــي هــذا  ــ لمـ
الإطار، يقول المحامي علي عباس لـ »العربي 
على  تقع  الأساسية  المسؤولية   

ّ
إن الجديد«، 

عــاتــق وزارة الاقـــتـــصـــاد الــتــي ارتــكــبــت جــرم 
ــــد تـــعـــاطـــت مــــع هـــذه  ــال الـــوظـــيـــفـــي، وقـ ــمــ الإهــ
ــي مـــلـــك عــــــام، بــاعــتــبــار  ــدات الـــتـــي هــ ــاعــ ــســ المــ
بطريقة  اللبناني،  الشعب  إلــى  أنــهــا وصــلــت 
ــيـــة ومـــعـــايـــيـــر  ــنـــانـ ــبـ ــلـ ــة لــــلــــقــــوانــــن الـ ــفـ ــالـ مـــخـ
الـــســـامـــة. ولــــم يــتــخــذ الــــوزيــــر الاحــتــيــاطــات 
اللازمة لعدم إلحاق الضرر سواء بالمواطن أو 
حتى علاقته مــع دولــة خارجية هــي الــعــراق، 
العربية،  وحتى  الــدولــيــة  الثقة  أن  سيما  ولا 
ذلــك في  وتــرجــم  اللبنانية،  بــالــدولــة  مفقودة 
عــن تقديم مساعدات  الــداعــمــة  الـــدول  امتناع 
ووضعت  لبنان،  فــي  السلطات  الــى  مباشرة 

ــات قــبــل أي خــطــوة لإنــهــاض  جــمــلــة إصـــاحـ
اقتصادياً«. ويستغرب عباس طريقة  البلاد 
تــخــزيــن الــطــحــن، واخــتــيــار مــكــان لا يتمتع 
منذ  يخضع  ولــم  الــســامــة،  معايير  بأبسط 
فترة طويلة للصيانة. يقول: »أكثر من ذلك، 
فهو غير صالح لوضع هذه الكميات الكبيرة 
من المــواد الغذائية، باعتباره عرضة لدخول 
الهواء والمياه وحتى الحيوانات والحشرات. 
 المــبــيــدات. وكــانــت 

ّ
ولـــم يــصــر حــتــى إلـــى رش

النتيجة تلف وخسارة مساعدات قدّمت إلى 
الشعب المنكوب في وقتٍ لم تقف الدولة إلى 

جانبه، ولم تقدم أية إغاثة أو مساعدات«.

سوق سوداء
 كـــل الاحـــتـــمـــالات مــفــتــوحــة، 

ّ
يــــرى عـــبـــاس أن

العراقي  الطحين  بيع  »صفقة  ضمنها  ومــن 
إلــى الــســوق الـــســـوداء. وربّــمــا يــكــون الطحين 
المــوجــود فــي المــســتــودع عــبــارة عــن مـــواد هي 
 غــيــر صــالــحــة. وربّــمــا وضــعــت كميات 

ً
أصـــا

قليلة من الطحين المقدم من الحكومة العراقية 
اللبنانية  بالدولة  ثقة  لا  ببساطة،  للتمويه. 
وهناك فضائح سابقة مماثلة تجعلنا نشكّك 

بكل ما تفعله السلطة وإداراتها«.
 ما يعزز هذه الفرضية 

ّ
ويشير عباس إلى أن

ــدم قــيــام الـــدولـــة بــتــوزيــع هـــذه المـــواد  هـــو »عــ

بيروت ـ ريتا الجمّال

جــريــمــة جـــديـــدة تــرتــكــبــهــا الــدولــة 
 مـــواطـــنـــيـــهـــا 

ّ
ــة بـــــحـــــق ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ

الخارجية،  الـــدول  مــع  وعلاقاتها 
تفضح مزيداً من الإهمال الوظيفي والعجز. 
لــــم تـــكـــتـــفِ الـــســـلـــطـــة بـــنـــهـــب أمــــــــوال الــشــعــب 
وتــجــويــعــه وتــهــجــيــره، فــهــا هـــي تــســتــمــر في 
ــــد عــمــدت  ــوء إدارتـــــهـــــا، وقـ ــ مـــمـــارســـاتـــهـــا وســ
وهبات  مساعدات  من  لبنانيين  إلــى حرمان 
في  بيروت  انفجار مرفأ  إبّــان  إليهم  وصلت 

الرابع من أغسطس/ آب الماضي.
ــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل، كــشــفــت بـــلـــديـــة الــغــبــيــري  وفـ
طاولت  فضيحة  عــن  لبنان(  جبل  )محافظة 
ــرّة آلاف الأطـــنـــان مــن الــطــحــن المــقــدّم  هـــذه المــ
ــار  ــ ــي إطـ ــ ــة فـ ــيــ ــراقــ ــعــ ــن الـــحـــكـــومـــة الــ ــ كـــهـــبـــة مـ
اللبناني  للشعب  مُــنِــحَــت  الــتــي  المــســاعــدات 
بــيــروت، بعد تخزينه في  انفجار مرفأ  عقب 
مستودعات مدينة بيروت الرياضية )مدينة 
المــدرجــات  الــريــاضــيــة( أســفــل  كميل شمعون 
وفــي الــقــاعــات السفلية مــن دون أيــة مــراعــاة 
للشروط الصحية، حتى باتت عرضة للمياه 

والرطوبة والهواء.
ــيـــون فــــي بــلــديــة  ومُــــنــــع المــــراقــــبــــون الـــصـــحـ
الغبيري من الدخول إلى المستودع للكشف 
ن، بسبب 

ّ
على المواد الغذائية والطحين المخز

ــتـــصـــاد فـــي حــكــومــة  عــــدم إعـــطـــاء وزيـــــر الاقـ
الــتــصــريــح  تــصــريــف الأعـــمـــال راوول نــعــمــة 
الـــازم للقيام بــهــذه المهمة. فــي هــذا الإطـــار، 
لـ »العربي  يقول مصدر في بلدية الغبيري 
 »الطحين المخزن تعرّض بجزء 

ّ
الجديد«، إن

كــبــيــر مــنــه لــلــتــلــف نــتــيــجــة ســــوء الــتــخــزيــن 
إليه. وربّما  والتوضيب، ودخــول الحشرات 
يــــكــــون قــــد أصــــبــــح غـــيـــر صــــالــــح حـــتـــى قــبــل 
إلــى المستودع. حالياً،  دخــول مياه الأمــطــار 
ننتظر الكشف عليه من قبل الخبراء وإجراء 

تحقيق لإظهار الوقائع كافة«.
مــــن جـــهـــتـــه، نـــشـــر نـــعـــمـــة فـــيـــديـــو مــــن داخــــل 
المستودع على حسابه على »تويتر«، قال فيه 
إنه تم »تخزين نحو 7000 طن من الطحين في 
من  وبسعي  مؤقت  بشكل  الرياضية  المدينة 
الجيش اللبناني، وذلك لتوزيعه على مراحل 
اللبنانيون  على الأفــران والمطاحن ليستفيد 
مــن الهبة عبر زيـــادة وزن ربــطــة الــخــبــز، مع 
الممكنة للحفاظ  الوقائية  التدابير  أخذ كافة 
عــلــى الــطــحــن«. أضــــاف: »تــوضــيــحــا للصور 
الـــتـــي يــتــم تـــداولـــهـــا عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي، فهي تظهر مواد تعرّضت للتلف 

أثناء عملية تفريغ ونقل البضائع«.
ــن مـــنـــع دخــــــول فــريــق  ــا قـــيـــل عــ ورداً عـــلـــى مــ
ســامــة الـــغـــذاء مــن بــلــديــة الــغــبــيــري للكشف 
الرياضية، يوضح:  المدينة  الطحين في  على 
»أولًا، لم يتواصل معي أحد. ثانياً، لم أصدر 

الطحين 
العراقي

فضيحة جديدة 
برسم المسؤولين 

اللبنانيين

بدلاً من أن تمنح الدولة اللبنانية هبة عراقية هي عبارة 
قد  العراق  كان  الطحين،  مادة  من  الأطنان  آلاف  عن 
تبرع بها إثر انفجار مرفأ بيروت، إلى المواطنين، عمدت 
يراعي الحد الأدنى من معايير  إلى تخزينه في مكان لا 

السلامة، حتى بات غير صالح

كل الاحتمالات مفتوحة، 
من بينها بيع الطحين 

العراقي للسوق السوداء

كف يد وزير الاقتصاد 
وفرض سياسة 

دعم صحيحة أصبحا 
ضرورة ملحة
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على المواطنين. ولم نلمس أي زيــادة في زنة 
ربطة الخبز. من هنا، على القضاء اللبناني 
أن يــتــحــرّك ويــشــرف مــبــاشــرة على المــلــف من 
ــراء لــلــكــشــف عـــلـــى المـــــواد  ــبــ خـــــال إرســـــــال خــ
قـــبـــل إخـــراجـــهـــا مــــن المــــســــتــــودع، ومــحــاســبــة 
 أي 

ّ
ــإن المــســؤولــن عــن هـــذه الــجــريــمــة، وإلا فــ

بــمــثــابــة فضيحة  هـــو  مــمــاطــلــة  أو  تــقــصــيــر 
انفجار  مع  التعامل  جــرى  كما  تماماً  ثانية، 
مرفأ بــيــروت«، مشيراً إلــى إخفاء الأدلــة »في 
وقت ما زال المسؤولون يسرحون ويمرحون 

من دون توقيفهم أو استجوابهم«. 
بــــــــــــدوره، يــــســــأل رئــــيــــس جـــمـــعـــيـــة حـــمـــايـــة 

ــتـــى يـــكـــف وزيــــر  ـــرو: »مـ ــ ــر بـ ــيـ المــســتــهــلــك زهـ
الاقتصاد يده عن أموال وغذاء اللبنانيين«؟ 
 »الهبة العينية العراقية التي 

ّ
مشيراً إلى أن

تخزينها  تم  للفقراء  عن طحين  عبارة  هي 
بــقــرار مــن الـــوزيـــر نــعــمــة والمــديــريــة الــعــامــة 
الرياضية.  المدينة  للحبوب تحت مدرجات 
والنتيجة أن آلاف الأطنان من الطحين باتت 
الرطوبة والمياه. كما  للتلف نتيجة  عرضة 

ن«. 
ّ
أنها عرضة للتعف

الاقامة الجبرية
المستهلك   »جــمــعــيــة حــمــايــة 

ّ
إن بـــرو  يــقــول 

طالبت القضاء مراراً بالتحقيق مع الوزير 
لمحاسبتهما  أيضاً  الصحة  ووزيـــر  المعني 
على تبديد أموال اللبنانيين والآن خبزهم. 
نــكــرر دعــوتــنــا لــلــقــضــاء لــلــقــيــام بــواجــبــاتــه، 
ــذا الـــقـــضـــاء الــــــذي حــصــل  ــ وإلا فـــمـــا نـــفـــع هـ
لها«؟  امــتــيــازات لا حصر  طيلة عقود على 
: »كف يد وزير 

ً
وتوجه الى اللبنانيين قائلا

الاقــتــصــاد وفـــرض ســيــاســة دعـــم صحيحة 
أصبحا ضــرورة ملحة. غرق البلد وما زال 
هؤلاء مصرين على السياسات نفسها. لماذا 
لا يضع اللبنانيون هكذا وزراء قيد الإقامة 

الجبرية«؟
إلــــــى ذلــــــــك، تـــفـــاعـــل مــــواطــــنــــون وجـــمـــعـــيـــات 
ومـــنـــظـــمـــات غـــيـــر حـــكـــومـــيـــة، عـــبـــر وســـائـــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، مــع هـــذه الفضيحة، 
مفاجأتهم  فــي  تستمرّ  الــدولــة   

ّ
أن معتبرين 

وواجباتها  المواطن  إهمالها  ظل  في  يومياً، 
تجاه الوطن والشعب، وممارساتها القائمة 
ــاد، فـــي وقــــت لا يــتــحــرّك  ــفـــسـ ــهـــدر والـ عــلــى الـ
القضاء فــي وجــه أي مــســؤول سياسي، رغم 
هول الكارثة وحجم الجريمة المرتكبة بشكل 

صريح وعلنيّ.
الاقــتــصــاد   وزارة 

ّ
أن إلـــى  نــاشــطــون  وأشــــار 

التي عجزت عن ضبط أسعار السلع والمواد 
المستهلك  حماية  مــن  تتمكن  ولــم  الغذائية، 
فــي وجـــه تــجــار الــعــمــلــة والـــســـوق الـــســـوداء، 
أهـــدرت الــيــوم مــســاعــدات هــي حــق للشعب، 
 أسوأ أزمة اقتصادية ومعيشية تمرّ 

ّ
في ظل

الــوزيــر  يــتــحــدّث عنها  الـــبـــاد، والــتــي  فيها 
ــعـــدّلات   مــنــاســبــة لاســـيـــمـــا مـ

ّ
ــل ــ نــفــســه فــــي كـ

ومع  يرتفع.  الــذي  والــجــوع  والفقر  البطالة 
ذلك لم يقم بواجباته.

في السياق، تقدّمت مجموعة »الشعب يريد 
إصلاح النظام« ممثلة بالمحامين جاد طعمة، 
حــســن بـــزي، هيثم عـــزو، مـــازن صــفــيــة، بيار 
الــجــمــيــل، فــرنــســواز كــامــل، جــوزيــف وانــيــس، 
نجيب فـــرحـــات، مــريــم حـــمـــدان، والــصــحــافــي 
جوي حداد، بإخبار الى النيابة العامة المالية 
ــدّ كـــل مـــن يــظــهــره الــتــحــقــيــق مـــن الـــــوزراء  ضــ
والمــديــريــن والمــوظــفــن والمــســؤولــن المعنيين، 
بإتلاف  والتسبب  الوظيفي،  »الإهمال  بجرم 
آلاف الأطنان من هبة الطحين العراقي المقدمة 
لــلــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة لــتــوزيــعــهــا عــلــى فــقــراء 
الشعب اللبناني«. واقتحم عدد من المواطنين 

وزارة الاقتصاد للمطالبة بمحاسبة المسؤول 
عن تخزين الطحين بطريقة مخالفة ومزرية.

يـــشـــار إلـــــى أنـــــه فــــي 12 أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن 
اســتــقــبــل  ــد  ــ قـ نـــعـــمـــة  كــــــان  المـــــاضـــــي،  الأول 
الــقــائــم بــالأعــمــال الــعــراقــي فــي بــيــروت أمين 
النصراوي، وكادر السفارة العراقية، وكادر 
الناقلة )بصرة( والمحمّلة بعشرة آلاف طن 
اللبناني  للشعب  »كمساعدة  الطحين،  مــن 
ــار حــــادث انــفــجــار  الــشــقــيــق عــلــى تـــجـــاوز آثــ
ــأ بــــيــــروت الألــــيــــم وتـــــجـــــاوز الــــظــــروف  مــــرفــ
الاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها لبنان«، 

على حدّ قول النصراوي.

لبنان
بيروت

فلسطين

سورية

البحر ا�بيض 
المتوسط

تحقيق

أمجد ياغي

بـــعـــدمـــا كــــرّمــــت الـــشـــرطـــة الــنــمــســاويــة 
بلدة  مــن  المــتــحــدّر  الفلسطيني  الــشــاب 
ــيّ قـــطـــاع غــــــزة، أســـامـــة  ــالـ جــبــالــيــا شـــمـ
جودة )23 عاماً(، لإنقاذه حياة ضابط 
نمساوي خلال الهجوم الإرهابي الذي 
الثاني من  الاثنين  ليل  النمسا  شهدته 
نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، والذي 
أدى إلى سقوط خمسة قتلى، من بينهم 
ــة 22 آخـــريـــن،  ــابــ مــنــفــذ الـــهـــجـــوم، وإصــ
الذي  حاورت »العربي الجديد« أسامة 

يعيش في النمسا منذ عام 2013.
كــــان عــمــر أســـامـــة ثــــاث ســـنـــوات حين 
اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية 
عام 2000. وحين كبر، شهد الاجتياحات 
الإســرائــيــلــيــة لــبــلــدتــه جــبــالــيــا، وعــانــى 
وأسرته ظروفاً معيشية صعبة، في ظل 
الحصار الإسرائيلي، إلى أن ترك والده 
الــبــاد بحثاً عــن حــيــاة أفــضــل لأبنائه، 
ليصل إلى النمسا عام 2010. يقول إن 
شجاعته التي قادته إلى إنقاذ الضابط 
مــســتــمــدة مــــن غــــــزة، هــــو الــــــذي عــايــش 
 2008 عــام  الأولـــى  الإسرائيلية  الــحــرب 
عـــام 2012. ويــوضــح  ـــ 2009 والــثــانــيــة  ـ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »غـــزة جعلت منا  لـــ
رجالًا. لم أكن خائفاً خلال إنقاذه، على 
ــنـــار. فقد  ــــاق الـ الـــرغـــم مـــن الــخــطــر وإطـ
 ما عشناه 

ّ
عشنا تجارب شبيهة، بل إن

كان أخطر. كانت الطائرات الإسرائيلية 
ــا وتــقــصــف أينما  ــنـ تــحــوم فـــوق رؤوسـ

شاءت«.
الهجوم الإرهابي، كنتُ  يــروي: »لحظة 
أمتار.  الشرطي خمسة  بعيداً عن  أقــف 
أمراً  لم أختبر  شعرت بالصدمة لأنني 
 منذ جئت إلى النمسا قبل سبع 

ً
مماثلا

ســنــوات، لكنني تــذكــرت الــحــروب التي 
ــزة. طـــلـــب مـــنـــي شــرطــي  ــ عــشــتــهــا فــــي غــ
الــعــودة إلــى الـــوراء لأن الــوضــع خطير، 
وتوجهت  البقاء،  على  أصـــررت  لكنني 
ــه إلــــى  ــتـ ــبـ ــحـ ــــي، وسـ ــــرطـ ــــشـ لإســـــعـــــاف الـ
مــكــان آخــر حتى لا يــصــاب مــرة أخــرى، 

وخصوصاً أن ما حدث كان مقلقاً«. 
ــقــــول إنــــــه نــــــزع قـــمـــيـــصـــه وربـــــــط قـــدم  يــ
ــاري  ــرطـــي حـــيـــث أصـــيـــب بــطــلــق نــ الـــشـ
لإيــقــاف الــنــزف، وأخــبــر الشرطي الآخــر 
المستشفىى. وحين  إلــى  بأنه سيرافقه 
عــلــمــت الـــشـــرطـــة فـــي فــيــيــنــا بــمــا فــعــل، 
عمدت إلى تكريمه صباح اليوم الثاني 

وأهدته النيشان الذهبي. 
كــان أســامــة قــد ســافــر إلــى النمسا بعد 
حصول والده على الإقامة الدائمة عام 
الإقـــامـــة  عــلــى  بــــــدوره  لــيــحــصــل   ،2013
الـــدائـــمـــة بـــعـــد عــــــام، عــلــمــا أنـــــه يـــواجـــه 
الــحــالــي للحصول  الــوقــت  فــي  صعوبة 
عــلــى الــجــنــســيــة، إذ تــشــتــرط الـــدولـــة أن 
فــــي الأســـــبـــــوع، وأن  يـــعـــمـــل 40 ســــاعــــة 
بطلب  التقدم  قبل  الألمانية  اللغة  يتقن 

الحصول على الجنسية. 
حــالــه حــال الكثير مــن الــاجــئــن، واجــه 
ــر أنـــــــه عــمــل  ــ ــــذكـ ــة. يـ ــنــــصــــريــ مـــــواقـــــف عــ
فــنــيّــا كــهــربــائــيــا فـــي إحـــــدى الــشــركــات 
للتمييز  تــعــرض  أنــــه  إلا  الــنــمــســاويــة، 

ــم أســامــة،  ــه يــحــمــل اسـ والــعــنــصــريــة لأنـ
ــان يــــذكّــــر الـــنـــاس  ــ ــو الاســــــم الــــــذي كـ ــ وهـ
بأسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة. 
ولــــم يــكــن صـــاحـــب الــعــمــل والمـــوظـــفـــون 
صل 

ُ
أن ف إلى  يعاملونه بأسلوب جيد، 

ــتُّ بــبــعــض  ــ ــعـ ــ ـ
ُ
مــــن الـــعـــمـــل. يـــضـــيـــف: »ن

الـــعـــبـــارات الــعــنــصــريــة، مــثــل يـــا لاجــئ 
ويــا مهاجر، ما جعلني أشعر بضيق. 
لكنني كنت أجيبهم بأن النمسا بلدي، 
فإن لم أعجبكم يمكنكم الخروج منها«. 
يتابع: »يــدرك الجميع أن غزة منكوبة، 
ــا الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة  ــهـ وظـــروفـ
صعبة جـــداً، فــأحــبــبــت أن أنــقــل صــورة 
ــــن،  ــمـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ جــــمــــيــــلــــة عــــــــن الــــــــعــــــــرب والمـ
وخـــصـــوصـــا فـــي مـــا يــتــعــلــق بــحــيــاتــنــا 
الاجــتــمــاعــيــة وتــقــالــيــدنــا. عــشــت حــيــاة 
جميلة في غزة، لكن الحرب الإسرائيلية 

أثرت علينا«. 
مــــا فــعــلــه أســــامــــة يــــنــــدرج تـــحـــت مــظــلــة 
الإنـــســـانـــيـــة الـــتـــي تـــربـــى عــلــيــهــا داخــــل 
أسرته منذ كان في غــزة. عندما سافر، 
عــــرف تـــعـــدد الأديـــــــان والأعـــــــــراق. تــقــبّــل 
الــجــمــيــع، وصـــــادق مـــن اســـتـــطـــاع، وقــد 
إلى  يشار  الــثــانــي.  بلده  النمسا  اعتبر 
أن والــده أستاذ جامعي وشاعر يدعى 

خالد جودة )44 عاماً(. لا يخفي الأخير 
أنه كان يشعر بخوف شديد على ابنه 
خلال التنقل بين المدن النمساوية. لكن 
حـــن عــــرف بــمــا فــعــلــه، شــعــر بــالــفــخــر، 
مــشــيــراً إلــــى أن الــتــكــريــم كــــان مـــن أهــم 
الــلــحــظــات الـــتـــي عــاشــتــهــا الأســــــرة في 
»العربي الجديد«: »هذا  النمسا. يقول لـ
الموقف قلب حياتنا، فالعشر سنوات في 
ة، وقد نجحنا 

ّ
ة، وهذا الموقف في كف

ّ
كف

فــي تــرك أثــر إيــجــابــي لــدى الــنــاس. هذا 
وا  المــوقــف بلسم جــراحــنــا. كــثــيــرون حيَّ
أسامة بعد الحادثة، حتى الضباط في 
إلينا كلاجئين  النظرة  تغيرت  الشارع. 
ومــهــاجــريــن يـــرغـــبـــون فـــي الأمــــــان وأن 

يعاملوا بإنسانية«. 
كذلك، كرّم الرئيس الفلسطيني محمود 
ــن خــــــال الـــســـفـــارة  ــ ــة مـ ــ ــامـ ــ ــــاس، أسـ ــبـ ــ عـ
النمساوية  العاصمة  في  الفلسطينية 
فيينا، ومنحه وساماً تقديراً لشجاعته، 
إذ ساهم في إبــراز صــورة الفلسطيني 
الـــذي يــقــاتــل الإرهــــاب ويــحــمــي الــنــاس. 
وأجــرت العديد من المحطات الإعلامية 
النمساوية والدولية مقابلات معه بعد 
الوالد، ما سيُسهم  الحادثة، كما يقول 
في تحسين صورة اللاجئين في أوروبا.

»العربي الجديد« تُحاور بطل 
هجوم النمسا أسامة جودة

يشعر بالانتماء إلى النمسا )العربي الجديد(

خلال تكريمه في السفارة الفلسطينية )العربي الجديد(

حُرِم اللبنانيون من هبة الطحين العراقية )حسين بيضون(

7000
طن من الطحين تعرضّ 

جزء كبير منه للتلف جرى تخزينه 
في مدينة بيروت الرياضية

لا يقتصر ما فعله 
أسامة جودة خلال 

الهجوم الإرهابي الذي 
تعرضت له النمسا، 

على إنقاذ حياة 
شرطي، بل أسهم في 
تغيير الصورة النمطية 

عن اللاجئ بعض 
الشيء، وهو الذي 

تعرضّ سابقاً للعنصرية

في ظلّ الأزمة 
الاقتصادية التي يعاني 
منها لبنان بشكل عام 

والمخيمّات الفلسطينية 
بشكل خاص، شكل قرار 
»الأونروا« عدم تجديد 
عقود العمل مع 150 
معلماً مياوماً صدمة 

لهؤلاء، وقد باتوا 
عاطلين عن العمل

»الأونروا« تستغني عن نحو 150 معلمّاً في لبنان
الأونروا استغنت عن 

خدماتنا علماً أننا حائزون 
على شهادات جامعية

في قرار الاستغناء عنا 
إجحاف بحق التلاميذ الذين 

سيعانون من الضغوط

انتصار الدنان

فـــي قـــــرار مـــفـــاجـــئ، اســتــغــنــت وكـــالـــة غــوث 
»أونــروا«  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل 
ماً مياوماً، 

ّ
في لبنان عن مائة وخمسين معل

)يــجــمــع ما  المــدمــج  التعليم  اعــتــمــاد  بحجة 
بعد(،  عــن  والتعليم  الفعلي  الــحــضــور  بــن 
مـــا يــعــنــي حـــرمـــان مـــائـــة وخــمــســن عــائــلــة 
هذا  ويــأتــي  دخلها.  مــن مصدر  فلسطينية 
 تدهور الأوضاع الاقتصادية 

ّ
القرار في ظل

ــفـــاع ســعــر صــرف  فـــي لــبــنــان، مـــن جــــراء ارتـ
الدولار وتفشي جائحة كورونا، الأمر الذي 
أثر بشكل كبير على المخيمات الفلسطينية 
ــات   مـــن أزمــ

ً
ــا ــ فـــي لــبــنــان الـــتـــي تــعــانــي أصـ

معيشية. وفي ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية، 
عــمــدت عــائــات عـــدة إلـــى نــقــل أطــفــالــهــا من 

المدارس الخاصة إلى مدارس »الأونروا«. 
مون المستغنى عنهم أن ما حصل 

ّ
ويرى المعل

جــريــمــة تـــزاد إلـــى الــجــرائــم الــتــي تمارسها 
الأونروا بحق الفلسطينيين، علماً أن لديهم 

من الكفاءة والخبرة في التعليم ما يؤهلهم 
للتثبيت. في هذا الإطار، تقول المعلمة منى 
الــخــضــر، وهـــي خــريــجــة دار المعلمين  عــمــر 
في كلية سبلين للتدريب التابعة للأونروا: 
الاستغناء  لحظة  ــى 

ّ
وحــت  2010 عـــام  »مــنــذ 

عــنــا، وأنـــا أعــمــل بنظام المــيــاومــة، علماً أنه 
يــحــق لــي أن أكـــون مــثــبــتــة. فــي بــدايــة الــعــام 
لكنني  بالتثبيت.  وُعــدت  الحالي،  الدراسي 
فــوجــئــت، كــمــا الــعــديــد مـــن المــعــلــمــن الــذيــن 
كـــانـــوا مـــوعـــوديـــن بــالــتــثــبــيــت، بــــأن اســمــي 
ليس حتى ضمن أسماء المعلمين المياومين. 
في  النظر  بــإعــادة  الأونــــروا  نطالب  وعليه، 
هذا القرار لما فيه من إجحاف بحقنا كوننا 

معلمين قدامى«.
مـــن جــهــتــهــا، تــقــول مــعــلــمــة الــلــغــة الــعــربــيــة 
حنان ديب أبو حمدي: »عملت مدرّسة للغة 
للطفولة   المتحدة  الأمــم  العربية في منظمة 
)يــونــيــســف( لمــــدة أربــــع ســـنـــوات. وفــــي عــام 
الـــتـــاســـع  الــــصــــف  لــتــعــلــيــم  انـــتـــقـــلـــت   ،2009
أساسي في إحدى المدارس التابعة للأونروا 

في مدينة صيدا )جنوب لبنان(«. وتوضح: 
»تابعت دراستي الأكاديمية وحصلت على 
اللبنانية،  الــجــامــعــة  مــن  الماجستير  درجـــة 
امتحانات  فــي تصحيح  أشـــارك  أنــنــي  كما 
الــشــهــادتــن المــتــوســطــة والــثــانــويــة التابعة 
لوزارة التربية اللبنانية. لكن اليوم، بت من 

تثبيتهم منذ مدة. كما أطالبهم بإلغاء قرار 
استثنائنا هذه السنة من العمل، وحرماننا 

من الأمان الوظيفي«.
أما الأستاذ علي أيوب، والذي يُدرّس كيفية 
اســتــخــدام الــكــمــبــيــوتــر، فــيــقــول لــــ »الــعــربــي 
درج على لوائح 

ُ
أ الجديد«: »كــان اسمي قد 

 .2019 عــام  2008 وحتى  عــام  منذ  التثبيت 
ســـتـــدعَ للعمل هــذا 

ُ
أ لــم  وبــــدلًا مــن تثبيتي، 

ــام. ويـــبـــدو أن الأونــــــــروا اســتــغــنــت عن  ــعــ الــ
خــدمــاتــنــا أنـــا وغــيــري مــن المــعــلــمــن الــبــالــغ 
عــددهــم مــائــة وخــمــســن مــعــلــمــا، علماً أننا 
جــمــيــعــا حـــائـــزون عــلــى شـــهـــادات جــامــعــيــة 
ولدينا خبرة طويلة في التعليم في مدارس 
الأونــــــروا«. يُــتــابــع: »عــلــى الــرغــم مــن وجــود 
يتم  لم  أنــه  إلا  بالكمبيوترات،  صف مجهز 

تعليم هذه المادة«. 
وعــن تجربة التعليم عــن بعد، يــقــول: »كــان 
هــنــاك ضــعــف فـــي الــتــواصــل بـــن الــتــامــيــذ 
والمدرسين، لأن التلاميذ وأهلهم لا يعرفون 
اســـتـــخـــدام الــكــمــبــيــوتــر. بــالــتــالــي، يــجــب أن 

تعيد الأونروا النظر في سياساتها لإعادة 
تفعيل هذه المادة، بعدما أثبت وباء كورونا 
لذلك،  التكنولوجيا.  إلــى  تحتاج  الناس  أن 
أطـــالـــب الأونــــــروا بـــإعـــادة الــنــظــر فـــي الــقــرار 
الـــــذي اتـــخـــذتـــه بــحــق المــعــلــمــن المـــيـــاومـــن، 
الـــقـــرار جعلنا عــاطــلــن عن  أن  وخــصــوصــا 
الــعــمــل، علماً أن هــنــاك شــواغــر فــي غالبية 

المدارس«.  
في المقابل، تقول المتحدثة الإعلامية باسم 
الأونروا في لبنان هدى السمرا، إن الأستاذ 
المياوم هو الذي يعمل بحسب عقد لا يكون 
طويل الأمد، وبحسب الحاجة إليه. تضيف: 
بعقد مؤقت  المعلمين  إلــى توظيف  »عمدنا 
لأنه كانت لدينا شواغر. ومع انتهاء العقود 
مين يوميين خلال 

ّ
المبرمة معهم بصفة معل

الــعــام الـــدراســـي المــاضــي، لــم نــجــدد العقود 
هذا العام لعدم حاجتنا إليهم«.

إلا أنــهــا تــعــود وتــقــول إنــه »قــد نحتاج إلى 
إبرام عقود جديدة مع معلمين مياومين هذا 

العام، لكننا لا نعلم العدد حتى اللحظة«. 

دون عمل بعد قرار الأونروا الاستغناء عنا 
كمعلمين مياومين والمماطلة في تثبيتنا«. 
تضيف: »مــا أريــده اليوم أن تعيد الأونــروا 
النظر في هذا القرار الذي حرمنا من عملنا، 
وحرمنا من المردود المالي الذي كان يعيننا. 
كــمــا أنـــه فــي قــــرار الاســتــغــنــاء عــنــا إجــحــاف 
ــذيــــن ســـيـــعـــانـــون المـــزيـــد  بـــحـــق الـــتـــامـــيـــذ الــ
مـــن الـــضـــغـــوط بــســبــب عــــدم وجـــــود الـــكـــادر 

التعليمي الكافي«.
ــبــــطــــان، وهــــــي مـــعـــلـــمـــة لــغــة  أمــــــا نـــيـــرمـــن قــ
كلية  فــي  المعلمين  دار  وخــريــجــة  إنكليزية، 
ــدريــــب، فــــتــــقــــول: »مــــنــــذ ســبــع  ــتــ ــلــ ــلـــن لــ ــبـ سـ
ــروا  ــ ــدارس الأونــ ــ ــا أعـــمـــل فـــي مــ ــ ــنـــوات وأنـ سـ
بشكل يــومــي. وبــعــد مضي هــذه الــســنــوات، 
ــرار الاســتــغــنــاء عـــنـــا. وفــــي ظـــل هــذه  ــ ــاء قـ جــ
ــاع الاقــتــصــاديــة الــصــعــبــة، ومـــع بــدء  ــ الأوضـ
الــعــام الـــدراســـي، أطــالــب الأونــــروا بتثبيتي 
المعلمين  جميع  وتثبيت  التعليم  قطاع  في 
المياومين، علماً أنه لنا الحق في التثبيت إذ 
لدينا شهادات على غرار زملائنا الذين تم 

يتظاهرن ضد إجراءات 
»الأونروا« )العربي الجديد(
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قضايا

صقر أبو فخر

عــاشــت الــهــويــة الأردنـــيـــة الحديثة 
ــة  ــيـ ــربـ ــعـ ــى مــــــيــــــراث الـــــــثـــــــورة الـ ــلــ عــ
الـــكـــبـــرى، وعـــلـــى المـــكـــانـــة الــخــاصــة 
للأسرة الهاشمية ودورها في تأسيس إمارة 
الهاشمية.  الأردنــيــة  المملكة  ثــم  الأردن  شــرق 
لــكــن هـــذه الــهــويــة ســـرعـــان مـــا اســتــقــرّت على 
هو  نفسه،  الوقت  في  ومتنافر  متدامج  شكل 
ثــنــائــيــة الأردنـــــــي - الــفــلــســطــيــنــي، خــصــوصًــا 
في  والغربية،  الشرقية  الضفتين،  بعد وحــدة 
عام 1950. ثم راحــت تعبّر عن نفسها أحيانًا 
بطريقة فلكلورية مسلية أَكان ذلك في الطعام 
الرياضة كالتنافس  الــرأس أو حتى  أو غطاء 
والفيصلي  الفلسطيني  الوحدات  ناديي  بين 
الــلــونــن  الــكــوفــيــة ذات  اعـــتـــمـــار  أو  الأردنــــــــي، 
الأســـود والأبــيــض فــي مقابل الشماغ الأحمر 
ــيـــب«، أو  ــراشـ ــيــــض مـــن طـــــراز »أبـــــو الـــشـ والأبــ
المنسف في مقابل المسخّن والمقلوبة. ولشديد 
الأسف، صارت تلك الثنائية الطبيعية مدعاة 
للخوف، أحيانًا،  لدى بعض الشرق أردنيين 
كلما ســمــعــوا كــامًــا إســرائــيــلــيًــا عــن »الــوطــن 
البديل« أو »الخيار الأردنــي«، وكلما تضاءل 
 الــدولــتــن فــي فــلــســطــن. وقـــد حـــاولـــتُ أن 

ّ
ــل حـ

أستقصي وجـــود تــلــك الــثــنــائــيــة فــي مــذكــرات 
ــنـــوان »الــــقــــرار«  ــعـ مـــضـــر بـــــــدران المـــوســـومـــة بـ
)المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 
ألبتة، وهذا  فما عثرتُ على ملامحها   )2020
مفهوم، ما دام صاحب المذكرات التي قدّم لها 
خالد الكركي، من أصول فلسطينية نابلسية، 
ووالدته شامية وزوجته شامية أيضًا، ووالده 
كان قاضيًا في حمص، وهو نفسه درس في 
الــشــام وتــخــرّج فــي جامعتها. ونــابــلــس، كما 
هو معروف، هي »دمشق الصغرى«، ومعظم 
عائلاتها مثل آل النمر وطوقان يتحدّرون من 
حماة وجــوارهــا. وقــد عثرنا على اســم والــدة 
مضر بــدران فريزة المــولا )باللام ألــف(، لكننا 
لــزوجــتــه، وهو  لــم نعثر إلا على الاســـم الأول 
مؤمنة، وكنيتها »أم عمار«، فكأننا نقرأ على 
»حــرم  بعبارة  تكتفي  التي  المصرية  الطريقة 
دولـــة رئــيــس مجلس الــــــوزراء«، مــن دون ذكــر 
للفردانية.  الشخصي، وفي هذا محو  اسمها 
ومـــع ذلـــك عــثــرنــا، مــصــادفــة، عــلــى اســـم عائلة 
زوجــتــه )الــســرايــجــي( فــي الـــصـــورة المــنــشــورة 
اسم  عقدة تجهيل  ففككنا   ،411 الصفحة  في 
في  فليس  الأمـــر،  يكن  ومهما  زوجــتــه.  عائلة 
هـــذه المـــذكـــرات أيــديــولــوجــيــا أو »فــلــســفــة« أو 
»فذلكة«، فلا الثورة العربية الكبرى حاضرة، 
ــاراتٍ  ــ ــإشـ ــ كـ إلا  ــتــــألــــؤون  يــ الـــهـــاشـــمـــيـــون  ولا 
عابرة هنا وهناك. وحده الملك حسين يحظى 
بــالــحــضــور الــكــلــي، وحــتــى المــــذكــــرات نفسها 
تتوقف عــن الــكــام والــبــوح مــع وفــاة الحسين 

في 27 /2 /1999.
كان يُقال في الأوســاط السياسية العربية إن 
الملك حسين إذا أراد أن يحسّن علاقته بسورية 
يجعل زيد الرفاعي رئيسًا للوزراء، وإذا أراد 
أن يحسّن علاقته بالعراق يجعل مضر بدران 
رئيسًا للحكومة. ومن غير الممكن وضع علامةٍ 
مدرسيةٍ تفضيليةٍ لهذه المقولة مثل العلامات 
التي يضعها معلمو المــدارس لطلابهم. ولكن 
مضر بـــدران، كما يبدو فــي المــذكــرات نفسها، 
قومي عربي، ولعله تأثر ببعض أفكار القومية 
العربية في أثناء دراسته في دمشق. ولاحقًا 
كــــان شـــاهـــدًا عــلــى هــزيــمــة عــــام 1967، وعــلــى 
ظهور المقاومة الفلسطينية المسلحة ومعركة 
الكرامة وغيرها. وفي هذا الميدان، لم يتحرج 
في الإفصاح عن رأيه  بشأن ما سُمّي »الربيع 
الربيع »بلغ مستوى  إن ذلك  العربي« فيقول 
المـــؤامـــرة عــلــى ســـوريـــة المـــوحـــدة« )ص 360(. 
ــارة أنـــور  ــزيـ ــرافـــض لـ ــدران اتــخــذ مــوقــف الـ ـــ وبـ
الـــســـادات الــقــدس ولمــفــاوضــات كــامــب دايفيد 
ولاتــفــاقــيــة الـــســـام المــصــريــة – الإســرائــيــلــيــة، 
وكـــان مــعــارضًــا لمعاهدة وادي عــربــة مــن غير 
في  الــكــتــمــان  )هــــل   )343 ذلــــك )ص  يــعــلــن  أن 
هـــذه الــحــال يــســاوي الــتــأيــيــد؟(. وقـــد استقال 
مــن رئــاســة الحكومة الأردنــيــة فــي عــام 1991 
لأنـــه كـــان يــرفــض المــشــاركــة فــي الــتــفــاوض مع 
إسرائيل، وكان يعلم، علم اليقين، أن إسرائيل 
لـــن تــلــتــزم أي اتـــفـــاق ســـــام، وأن أمـــيـــركـــا لن 
تضغط عليها من أجل اتفاق سلام مع العرب 
)ص 342(. وفوق ذلك، في جنازة الملك حسين، 
لفته عدنان أبــو عــودة إلــى أن شيمون بيريز 
يفتش عنه كي يلقي السلام عليه، فهرب حتى 

لا يصافحه )ص 355(. 

الانسحار والتضاؤل 
مــضــر بــــدران أحـــد ثــاثــة عــمــلــوا عــلــى تطوير 
الـــوحـــدة الأردنـــيـــة الــداخــلــيــة، وعــلــى تحديث 
الفساد.  ومكافحة  الاقتصاد  وتنمية  الإدارة 
والثلاثة هم عبد الحميد شرف ومضر بدران 
ــالـــث تــولــيــا  ــثـ ــانـــي والـ ــثـ ــيـــدات. والـ ــبـ وأحـــمـــد عـ
أكثر  أن  والمـــعـــروف  الــعــامــة.  المــخــابــرات  إدارة 
الأشــــخــــاص لـــيـــونـــةً فـــي الأزمـــــــات الــســيــاســيــة 
الذين  السياسيون، بل رجال المخابرات  ليس 
ما  ويعرفون  الحقيقي جيدًا،  الواقع  يعرفون 
للسياسي  خــافًــا  المجتمع،  ثنايا  فــي  يــجــري 
الــــذي يُــغــلّــب الــخــطــاب الــتــعــبــوي والــشــعــبــوي 
ــولـــوجـــي عــلــى المــعــالــجــة الــصــحــيــحــة  والأيـــديـ
إلا  الخفيفة،  القومية  ميوله  ومع  للمشكلات. 
أنــه كــان غــارقًــا في حب الملك حسين، ومغرمًا 
بوصفي التل. وقد يبدو ذلك أمراً معتادًا في 
الأردن، لكن الصورة من خــارج الأردن ليست 

الملك  فهو يصف  ألبتة.  البهاء  هــذا  مثل  على 
بــأنــه »أســطــورة لا تتكرر« )ص 354(.  حسين 
ــا مـــاهـــراً،  ــبًـ ــان لاعـ صــحــيــح أن المـــلـــك حــســن كــ
واكــتــســب خـــبـــراتٍ مهمة لــم يــتــســنَ لأي زعيم 
عربي آخر أن يكتسيها جراء طول مدة حكمه، 
لكنه لم يكن أسطورة على الإطلاق، وثمة فارق 
هائل بينه وبين جمال عبد الناصر، ومع ذلك 
نحن لا نسمي عبد الناصر أسطورة، بل زعيم 
عربي نــادر. وكــل ما في الأمــر أن الملك حسين 
كان أحد الحكام العرب الذين أقاموا طويلًا في 
وتعلموا  جــمّــة،  خــبــراتٍ  فاكتسبوا  عروشهم، 
الــقــوى، وفهموا  مــوازيــن  مــع  يتعاملون  كيف 
إكــراهــات الــواقــع، وأتــقــنــوا فنون المــنــاورة بين 
المتناقضات والسير في حقول الألغام، أو بين 
حبال المطر، لكن هذا الانسحار بالملك حسين 
عجيب غريب، حتى أن بــدران كــان يدعو الله 
الحسين. وفي جميع صفحات  أن يميته قبل 
الكتاب لم يرد اسم »الملك حسين« ألبتة بل كان 
اسمه يرد بصيغة »الراحل الحسين«. ولا ريب 
أن للملك حسين مزايا كثيرة قرّبته من شعبه، 
وهـــو أيـــضًـــا أتــقــن فـــن الــتــواصــل بــالأردنــيــن، 
قبائل وعائلات وسياسيين وتجارا ومثقفين. 
ا مــن  ــة هـــــذه كــــانــــت جــــــــزءً ــفــــرديــ ــفــــات الــ والــــصــ
صناعة الصورة كقيادات السيارات السريعة 
والطائرات والتزلج على الماء والثلوج ... إلخ. 
التأثير  يتسرب  بدقة، كي  كله مشغول  وهــذا 
إلــــى ســـريـــرة كـــل شـــخـــص، وحـــيـــنـــذاك سيجد 
مــضــر بــــدران فــي المــلــك حــســن أســـطـــورة. ومــن 
أرَ فــي الملك  لــم  مــرصــدي هــنــا، خـــارج الأردن، 
للملك  السياسي  فالمسلك  حسين لا أسطورة، 
كان مندغمًا بالسياسات الغربية، خصوصًا 
الــبــريــطــانــيــة ثـــم الأمــيــركــيــة، وبــالــتــحــديــد في 
ذروة صــعــود حــركــة الــتــحــرّر الــقــومــي العربي 
بــزعــامــة جــمــال عبد الــنــاصــر. ويُــســجــل للملك 
حسين في تلك الأثناء أنه حوّل عمان إلى بؤرة 
لــلــعــمــل الاســتــخــبــاري ضـــد الـــوحـــدة المــصــريــة 
– الــــســــوريــــة، وجــــنّــــد لــــهــــذه الـــغـــايـــة الــعــمــيــد 
سري  أكـــرم  وشقيقه  الحسيني  ســري  فيصل 
الحسيني وحيدر الكزبري قائد قوات البادية 
في سورية، والعميد موفق عصاصة، ومعهم 
خــلــوصــي الــكــزبــري ومـــأمـــون الــكــزبــري وعبد 
ــمـــان، وهـــــؤلاء هـــم أركـــــان الانــقــاب  الــغــنــي دهـ

الأسطورة«  »الملك  لقاءات  أمــا  منزليهما.  إلــى 
مــــع الــــقــــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــن فــتــحــتــاج مــجــلــدًا 
لتدوين وقائعها التي بدأت، بحسب المعروف 
منها، في نوفمبر/ تشرين الثاني 1970 حين 
بطائرة عمودية،  الحمر  مــن قصر  المــلــك  جــاء 
ووصل يغآل ألون بطائرة عمودية أيضًا من 
بين  تقع  نقطة  في  والتقيا  السبع،  بير  مطار 
إيلات والبحر الميت بحضور مدير المخابرات 
الأردنية، نذير رشيد، ومدير جهاز المخابرات 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي، إيــلــي زعـــيـــرا. وكـــرّت 
نفسه لمحطة  المــلــك حسين  فــاعــتــرف  السبحة، 
BBC في مايو/ أيــار 1998 بأنه التقى غولدا 
الــقــادة  أن  وأخــبــرهــا   ،1973/9/25 فـــي  مــئــيــر 
الــعــســكــريــن الـــســـوريـــن الــكــبــار قـــد أصــبــحــوا 
العمليات، وعلى الأرجــح سيشنون  في غرف 
ــــوري بــار  ــا مـــع مــصــر عــلــى إســـرائـــيـــل )يــ ــربًـ حـ
يوسف، الملاك: الجاسوس المصري الذي أنقذ 
إسرائيل، الدار العربية للعلوم، بيروت، 2017، 
ص 210(، ثم التقاها في 1973/10/4 ليحذّرها 
مــــن أن المـــعـــركـــة ســـتـــقـــع خـــــال يــــومــــن. وفـــي 
الوزير ورئيس  السياق نفسه، يذكر صديقه، 
الــديــوان الملكي الأسبق، عدنان أبــو عــودة، أن 
ــرًا، نــقــاً عـــن محطة  ــبـ ــتـــرز بــثــت خـ وكـــالـــة رويـ
NBC، عـــن لـــقـــاء عـــقـــده المـــلـــك حــســن ورئــيــس 
الــحــكــومــة الأردنـــيـــة فــي حــيــنــه، زيـــد الــرفــاعــي، 
مع غولدا مئير ويغآل ألون وشلومو غازيت 
فــي وادي عربة فــي مــايــو/ أيــار 1974 )راجــع: 
ــز الــعــربــي  ــركـ ــو عــــــودة، المـ ــان أبــ ــدنـ يـــومـــيـــات عـ
الـــســـيـــاســـات، 2017،  ص  لــأبــحــاث ودراســــــة 
163(، وهذا غيض من فيض اللقاءات المتكرّرة 
مع القادة الأمنيين والعسكريين الإسرائيليين 
مــثــل الــلــقــاء مـــع مـــوشـــي دايـــــان فـــي لـــنـــدن في 

أغسطس/ آب 1977. 
وأثـــــار دهــشــتــي حــقــا أن يــكــتــب مــضــر بــــدران: 
»كيف لي أن آتي ]رئيساً للوزراء[ بعد وصفي 
التل الذي كان »طافِفْ« على الكرسي ]أي انه 
الكرسي  يد  أغطي  فأنا لا  بكثير[.  أكبر منها 
 .)136 )ص  ــــي«  ــفـ ــ وصـ عـــلـــيـــه  يـــجـــلـــس  الــــــــذي 
اغتيال  عــن  معلوماته  بقلة  بــــدران  ويــعــتــرف 
وصفي التل أمام فندق شيراتون في القاهرة 
الذي  السؤال  »بقي  بالقول:  في 1971/11/28 
يحيرني عن ضعف حراسة وصفي في فندق 
المصرية  الأمنية  الجهات  قبل  من  الشيراتون 
بلا إجابة« )ص137(. ولو! بعد تسع وأربعين 
سنة على الاغتيال، وما زالــت تفصيلات ذلك 
الــحــدث تــحــيــرك، وأنـــت رجــل اســتــخــبــارات في 

الأساس، ورجل سياسة في المراس؟ 

تصويبات لا بد منها
ــرات: »أُطــــيــــح أديــــب  ــ ــذكــ ــ -1 يـــقـــول صـــاحـــب المــ
قلب  اندلعت مظاهرة من  أن  بعد  الشيشكلي 
الجامعة في  ]...[ وكــان رئيس  جامعة دمشق 
ذلـــك الــوقــت مــؤســس حــركــة الــقــومــيــن الــعــرب 
ــق. وبــعــد أن دخــلــت الــشــرطــة  ــ قــســطــنــطــن زريـ
العسكرية ]إلى حرم الجامعة[ بدأ إطلاق النار 
غـــزيـــرًا، ووقـــعـــت إصـــابـــات واســتــشــهــد بعض 
أن  بعد  »علمتُ  ويضيف:   .)52 )ص  الطلبة« 
انتهت تلك المظاهرة الفاصلة، والتي أدت إلى 
لسورية  الشيشكلي  رئــاســة  حُكم  فترة  إنــهــاء 
أن من نفذها اليساريون ]...[ وأن أربعة طلاب 
قُتلوا في تلك المظاهرة وجُرح المئات، وتعطلت 

أيـــــام« )ص 53(. والمــشــهــور  الــجــامــعــة عــشــرة 
المعاصر، ومنها  الصحيح في تاريخ سورية 
ــــي واحــــدة  تــظــاهــرة جــامــعــة دمـــشـــق تــلــك )وهـ
ميدانها  الجامعة  كانت  كثيرة  تظاهرات  من 
الدائم( أن تلك التظاهرة اندلعت في عام 1952 
في  الــحــولــة  بحيرة  تجفيف  على  للاحتجاج 
عام  فــي  سقط  فقد  الشيشكلي  أمــا  فلسطين. 
1954، أي بعد عامين. إذاً لم تكن تلك التظاهرة 
ــــاق. إن الــــذي أجــهــز  هـــي الــفــاصــلــة عــلــى الإطــ
على حكم أديــب الشيشكلي هو تمرّد النقيب 
الــــذي   1954/2/24 فــــي  حــــمــــدون  مــصــطــفــى 
انــضــم إلــيــه معظم ضــبــاط الــجــيــش الــســوري. 
ــــادر الشيشكلي  الـــيـــوم نــفــســه، غـ وفــــي مـــســـاء 
أعلن  وفـــي 1954/2/26  بـــيـــروت،  إلـــى  دمــشــق 
ــا قــســطــنــطــن زريــــق  ــ تــخــلــيــه عــــن الــــحــــكــــم. أمــ
فليس هــو مــؤسّــس حــركــة الــقــومــيــن الــعــرب، 
بــل المــؤســس هــو جـــورج حبش ورفــاقــه أمثال 
ــن فــلــســطــن(  ــ ــالــــح شـــبـــل )مـ وديــــــع حــــــداد وصــ
وهاني الهندي )من سورية( وأحمد الخطيب 
العراق(،  )من  الجبوري  الكويت( وحامد  )من 
وهؤلاء اتكأوا على كتابات قسطنطين زريق، 
وأفكاره القومية التي كان يبثها في الجامعة 
ــــال جــمــعــيــة  الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بــــيــــروت مــــن خــ
العروة الوثقى. والذي أسقط الشيشكلي هي 
للشيشكلي  المـــعـــارضـــة  الــوطــنــيــة«  »الــجــبــهــة 
ــــن حــــــزب الـــبـــعـــث وحـــــــزب الــشــعــب  ــفــــة مـ المــــؤلــ
والـــحـــزب الــوطــنــي والأخــــــوان المــســلــمــن )عـــدا 
الحزب السوري القومي الاجتماعي( والحزب 
الــشــيــوعــي، وشــخــصــيــات مـــن عـــيـــار ســلــطــان 
الأطــرش وهاشم الأتاسي. وهــذه الجبهة هي 
الــتــي عــقــدت مــؤتــمــرًا فــي حــمــص أعــلــنــت فيه 
الشيشكلي.  دكتاتورية  إسقاط  وهــو  هدفها، 
الضابط مصطفى حمدون في  تمرّد  جــاء  ثم 
الــســيــاق نــفــســه، لــيــدق آخـــر مــســمــار فــي نعش 
ــعـــروف أن جرحى  اســتــبــداد الــشــيــشــكــلــي. والمـ
سقطوا في تلك التظاهرة، لكن ليس بالمئات، 
الجامعة،  إغـــاق  أمــا  قتلى.  فيها  يسقط  ولــم 
بل  إليها،  المــشــار   1952 بعد تظاهرة  يتم  فلم 
بــعــد تــظــاهــرة أخـــرى لــهــا صــلــة بالانتخابات 
ــــاق الــجــامــعــة  ــرار إغـ ــ الــطــالــبــيــة. وقــــد صــــدر قـ
التظاهرة  ومن شهود  العسكري.  الحاكم  عن 
لبعض  زريـــق  فيها قسطنطين  تــعــرّض  الــتــي 
اللكمات الــطــالــبــان مــمــدوح رحــمــون وجــودت 
البارودي )ممدوح رحمون، محطات على درب 
الحياة، دار النفائس، بيروت، 2005، ص 389 
نفسه  زريـــق  قسطنطين  حدثني  وقــد  و390(. 
اتــنــا الكثيرة  عــن تلك الــحــادثــة، فــي أحــد لــقــاء
في مؤسسة الدراسات الفلسطينية حين كان 
ذلــك في غير  أمنائها، وكتبت  رئيسًا لمجلس 
مقالة عنه )راجع بعض مقالاتي عن زريق في 
ملحق فلسطين، الصادر عن صحيفة السفير 
لصحيفة  الأدبـــي  الملحق  وفــي   ،)2013/5/15
»الــحــوار«  مجلة  وفــي   ،)2002/8/18( الــنــهــار 

اللبنانية )2000/8/19(. 
-2 يقول مضر بــدران: »فــي سنة 1968 دخلت 
ــاء، واســـتـــولـــت  ــنـ ــيـ قــــــوات إســـرائـــيـــلـــيـــة إلـــــى سـ
على الــــرادار المــصــري المــوجــود هــنــاك وعــادت 
إيـــــات« )ص 94(. والــحــقــيــقــة أن  إلــــى مــيــنــاء 
قــد احتلتها إســرائــيــل في  كــانــت  سيناء كلها 
رادار  فيها  يكون  أن  المــحــال  ومــن   ،1967/6/5
مـــصـــري. والـــراجـــح عــنــدي أنـــه يــقــصــد عملية 
سرقة إسرائيل الرادار المصري في رأس غارب 
الذي يبعد 300 كلم غرب قناة السويس، ونقله 
إلـــى إســرائــيــل مــع أربــعــة جــنــود مــصــريــن في 
1969/12/27. ولهذه الحادثة قصة مؤلمة، فقد 
المــصــري، بعد نجاح عملية  المــوقــع  عمد قائد 
التسلل الإسرائيلية، إلى وضع متفجرات في 
الــــرادار ونَــسَــفَــهــا، ثــم اتــصــل بقيادته،  محطة 
المــوقــع، وأنه  أن الإسرائيليين هاجموا  زاعــمًــا 
تصدّى لهم، لكن القوة الاسرائيلية المهاجمة 
ــرادار. غــيــر أن صحيفة  ــ تــمــكّــنــت مــن تــدمــيــر الــ
الأمــر في  البريطانية كشفت  دايلي إكسبرس 
1970/1/3، وأرســل السفير المصري في لندن 
المقالة إلى وزارة الخارجية التي أحالتها إلى 

الرئيس جمال عبد الناصر. 
ــه »زار مــواقــع فــي سيناء  أنـ المــؤلــف  -3 يــــورد 
قبل حرب العام 1973، واطلع على جانبٍ من 
مــخــطــط الــجــيــش المـــصـــري لــلــمــواجــهــة« )ص 
الأمــكــنــة، مثلما خلط  أنــه خلط  153(. ويــبــدو 
الـــتـــواريـــخ أحـــيـــانًـــا. فــكــيــف تــمــكّــن مـــن زيــــارة 
ســيــنــاء قــبــل حـــرب 1973، وهـــي كــانــت محتلة 

بتمامها وكمالها حتى قناة السويس؟ 
-4 يذكر مضر بدران أنه زار القاهرة في سنة 
1968، وكان معه نذير رشيد )مدير المخابرات 
الأردنية تاليا(، وتحدّث مع القادة العسكريين 
المــصــريــن عـــن صــفــقــة طـــائـــرات المـــيـــراج الــتــي 
ابتاعتها إسرائيل من فرنسا، وأنه اكتشف أنه 
ليس لدى المصريين أي معلومات عنها. وحين 
قابل مدير الاستخبارات العسكرية، راح ذلك 
المدير يقلل من أهمية الميراج ... إلخ )ص 95(. 
ــدران قـــال إنــه  ــ وهــــذا الـــكـــام صــحــيــح، لـــو أن بـ
جرى قبل الخامس من يونيو/ حزيران 1967، 
لا فــي ســنــة 1968 بحسب ســيــاق الـــروايـــة في 
شــارل  الفرنسي،  الرئيس  أن  والمعلوم  كتابه. 
ديغول، أوقف شحن السلاح إلى إسرائيل في 
1967/11/27، وأعلن ذلك في مؤتمر صحافي 
في اليوم نفسه. وكان هدّد في 1967/6/3، أي 
قبل يومين من اندلاع الحرب، بأن الدولة التي 
تبدأ الحرب في الشرق الأوسط لن تنال تأييد 
فــرنــســا، وقــــرّر، فــي الــيــوم نــفــســه، حــظــر شحن 

السلاح الفرنسي إلى دول الشرق الأوسط. 
)كاتب عربي(

بدران أحد ثلاثة عملوا 
على تطوير الوحدة 

الأردنية الداخلية، 
وعلى تحديث الإدارة 

وتنمية الاقتصاد 
ومكافحة الفساد

تحت عنوان »القرار«، صدرت أخيراً مذكرات رئيس الوزراء الأردني الأسبق، مضر بدران. الكاتب والباحث صقر أبو فخر، يقدم قراءة 
موسعة وعميقة وناقدة في الكتاب. هنا الجزء الأول

الرئيس  نائب  إلى  مبعوثا   ،1979 عام  مطلع  في  حسين،  الملك  أرسل 
ليبلغه أن مجموعة من خمسة أشخاص في مجلس  صدام حسين، 
إنجاز اتحاد عراقي  الرئيس حافظ الأسد على  الثورة اتفقوا مع  قيادة 
– سوري يكون بموجبه أحمد حسن البكر رئيسا للجمهورية، وحافظ 
الأسد نائبا للرئيس، ومنيف الرزاز أمينا عاما للحزب بدلاً من ميشال عفلق. 
الفتك  إلى  صدام  بادر  الصحيحة،  غير  المعلومات  هذه  على  وبناء 
بالمجموعة الخماسية، فأعدمهم، وهم: عدنان الحمداني ومحمد 

محجوب وغانم عبد الجليل ومحمد عايش ومحيي المشهداني.
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عــلــى الـــوحـــدة وبـــيـــادق المــخــابــرات الأمــيــركــيــة 
ــل المـــخـــابـــرات  ــ ــان رجــ ــ ــتــــي كــ ــيـــة الــ ــانـ ــبـــريـــطـ والـ
السعودية، كمال أدهم، يسخو عليهم بالأموال 
أيـــمـــا ســـخـــاء. وحــــن لاحــــت فـــرصـــة لــلــتــقــارب 
العراقي – السوري بعد أكتوبر/ تشرين الأول 
1978 مع توقيع اتفاقية كامب دايفيد، وأحس 
القوى،  مــوازيــن  بإمكان تعديل  عــرب كثيرون 
ولـــو قــلــيــاً، لــتــعــويــض خـــروج أنـــور الــســادات 
ــلـــي، أرســـل  ــيـ مـــن الــــصــــراع الـــعـــربـــي – الإســـرائـ
ــام 1979، مبعوثًا  عـ فــي مــطــلــع  المــلــك حــســن، 
ــدّام حــســن، وكـــان هـــذا نــائــبًــا لرئيس  إلـــى صــ
الــجــمــهــوريــة الـــعـــراقـــيـــة أحـــمـــد حــســن الــبــكــر، 
أن مجموعة من خمسة أشخاص في  ليبلغه 
مجلس قيادة الثورة اتفقوا مع الرئيس حافظ 
الأسد على إنجاز اتحاد عراقي – سوري يكون 
وحافظ  الــجــديــدة،  للجمهورية  رئيسًا  البكر 
الأســـد نــائــبًــا لــلــرئــيــس، ومــنــيــف الــــرزاز أمينًا 
عامًا للحزب بدلً من ميشال عفلق. وبناء على 
بــادر صــدام  الصحيحة،  المعلومات غير  هــذه 
فأعدمهم،  الخماسية،  بالمجموعة  الفتك  إلــى 
ــان الــحــمــدانــي ومــحــمــد مــحــجــوب  ــم: عـــدنـ ــ وهـ
ومحيي  عــايــش  ومحمد  الجليل  عبد  وغــانــم 
فــي 1979/7/16  السلطة  وتــولــى  المــشــهــدانــي، 
بعدما أرسل أحمد حسن البكر ومنيف الرزاز 

Friday 6 November 2020
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MEDIA

صحافيون فلسطينيون يطالبون بمحاسبة الاحتلال

منشورات ترامب: »فيسبوك« و»تويتر« في تأهب

غزة ـ محمد السوافيري

الفلســطيني  الصحافــي  المصــور  يــزال  لا 
ياســر قديــح )35 عامــا( يعانــي مــن إصابتــه 
التــي تعــرّض لهــا مــن قبــل قــوات الاحتــال 
الإســرائيلي قبــل نحــو عامــن ونصــف فــي 
الشــرقية  الحــدود  علــى  العــودة  مســيرات 
إنصافــه،  يتــم  أن  يرجــو  غــزة. وهــو  لقطــاع 
خاصــة بالتزامــن مــع اليــوم العالمــي لإنهــاء 
الإفــات مــن العقــاب لمرتكبــي الجرائــم بحــق 

الصحافيين.
وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 
العالمــي  اليــوم  نوفمبــر  الثانــي/  تشــرين   2
الجرائــم  علــى  العقــاب  مــن  الإفــات  لإنهــاء 
القــرار  وحــث  الصحافيــن،  ضــد  المرتكبــة 
الــدول الأعضــاء علــى تنفيــذ تدابيــر محــددة 

لمواجهة ثقافة الإفلات من العقاب الحالية.
وعبّــر الصحافــي قديــح عنــه أملــه أن تلاقــي 
قضيــة إصابتــه محكمــة عادلــة بعــد أن رفــع 
قضية على جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر 
ــه كان يرتــدي 

ّ
مراكــز حقوقيــة عــدّة، مؤكّــداً أن

إصابتــه  لحظــة  والخــوذة  الصحافــة  درع 
لــه  يوفــران  همــا 

ّ
أن يعتقــد  كان  واللذيــن 

الحمايــة اللازمــة بموجــب القانــون الدولــي، 
بــن  مــن  اســتهدفه  الاحتــال  جيــش   

ّ
أن إلا 

مئــات المتظاهريــن فــي مســيرات العودة قبل 
نحو عامين ونصف.

 حالته 
ّ
»العربي الجديد« أن وأوضح قديح لـ

وصلــت إلــى مرحلــة متقدمــة مــن الخطــورة 
كاد يفقــد فيهــا حياتــه، إذ أصيــب برصاصة 
أجــزاء  تهتــك  إلــى  أدت  بطنــه  فــي  مباشــرة 
 
ً
كبيرة من أحشائه ومكوثه نحو عام متنقلا

مــن مشــفى إلــى آخــر لتلقــي العــاج الــازم، 
ه سمح له أول مرة بتلقي العلاج 

ّ
لافتاً إلى أن

منعتــه  وبعدهــا  القــدس،  مستشــفيات  فــي 
قوات الاحتلال الخروج من غزة بعد تجديد 
الطلب لأكثر من ثلاث مرات وذلك للمراجعة 

وإجراء بعض العمليات التجيميلية.
الإســرائيلي  الاحتــال  قــوات  وتتعمــد 
الفلســطينيين  الصحافيــن  اســتهداف 
المحافظــات  فــي  المختلفــة  المناســبات  فــي 
قرابــة  قتلــت  حيــث  كافــة،  الفلســطينية 
احتلالهــا  منــذ  فلســطينياً  صحافيــا   90
فلســطين، وجرحــت المئــات واعتقلــت مئــات 
آخريــن. مــن ناحيتها؛ طالبــت عائلة المصور 
الصحافــي الشــهيد ياســر مرتجــى بتحقيق 

منوعات
توتر 

وعصبية
واشنطن ـ العربي الجديد

تحولــت الانتخابــات الرئاســية الأميركية 2020 
تأرجحــت  إذ  التاريــخ،  فــي  مربكــة  لحظــة  إلــى 
دونالــد  الجمهــوري  بــن  الثلاثــاء  ليلــة  النتائــج 
ترامب والديمقراطي جو بايدن خلال سباقهما 
نحو البيت الأبيض، وهو ما تسبب بتوتر ظهر 
المســار  ضــح 

ّ
يت أن  قبــل  التواصــل،  مواقــع  فــي 

بعــد ظهــر الأربعــاء لتظهــر تقدّم بايدن.  ونشــر 
رواد مواقــع التواصــل مشــاعرهم أثنــاء متابعــة 
مشاهدة تأرجح النتائج في شاشات التلفزيون 
اضطرابــات.  ترقــب  عــن  والحديــث  والإنترنــت، 
وكتــب إريــك ألــن هاتــش: »أميــركا تحــاول النوم 
الترابــط«:  الليلــة«، وغــرّد حســاب بعنــوان »فــك 
»يبــدو الأمــر كمــا لــو أن أميــركا تقلــب بعصبيــة 
عبــر مجــات غرفــة الانتظــار، فــي انتظــار رؤيــة 

نتائــج التصويــر بالرنــن المغناطيســي«.  وطلب 
حســاب »حوريــة البحــر المتقلبــة« مــن المتابعــن: 
»أعــد التغريــد إذا كنــت فــي وســط نوبة هلع منذ 
أن اســتيقظت«، وغــرّد حســاب روكســان غــاي: 
بعــد  مــا  اضطــراب  مــن  أعانــي  بالتأكيــد  »أنــا 

الصدمة منذ عام 2016«. 
»كالــم«  لتطبيــق  إعــان  مــن  ماكــس  وســخر 
للراحــة النفســية يظهر قــرب نتائج الانتخابات: 

»أريــد أن أعــرف المجانــن الجميلــن فــي »كالــم« 
 .CNN الذيــن قــرروا رعايــة تغطيــة انتخابــات

أحببتهم«.
وطلــب »ياشــار علــي«: »اذهب إلى الفــراش، حقاً 
الفــراش«،  إلــى  اذهــب  بنفســك.  هــذا  تفعــل  لا 
ق حســاب بلير أماديوس 

ّ
وبســخرية ســوداء عل

إيمانــي: »اذهبــوا إلــى الفــراش. أميــركا ســتكون 
عنصرية كالعادة في الصباح«.

العدالة ومحاكمة مجرمي الحرب من جيش 
الاحتلال الإســرائيلي الذيــن ارتكبوا جريمة 
حــرب بإعــدام ابنهــم خــال مســيرات العــودة 
قبــل أكثــر مــن عامــن أثنــاء عملــه الصحافي 

في تغطية مسيرات العودة.
وقال معتصم مرتجى شقيق الشهيد ياسر 
استشــهد  شــقيقه   

ّ
إن الجديــد«  »العربــي  لـ

الاحتــال  قــوات  قبــل  مــن  قاتلــة  برصاصــة 
تــم  ــه 

ّ
أن مــا يعنــي  المتظاهريــن،  وســط آلاف 

قتلــه عــن ســبق إصــرار وترصــد فــي جريمــة 
حقــوق  وضــد  الإنســانية  ضــد  واضحــة 

الصحافيين المكفولة وفق القانون الدولي.
ه من أراد إنصاف الصحافيين 

ّ
وأشار إلى أن

في العالم يجب عليه ألا يكيل بمكيالين وأن 

ينصــف الصحافيــن أينمــا كانــوا وخاصــة 
يتعرضــون  الذيــن  منهــم  الفلســطينيين 
لجرائــم واعتــداءات إســرائيلية منظمــة مــن 
دون أدنى رادع. ومضى يقول: »للأسف منذ 
لــم تتصــل أو تتواصــل  أن استشــهد ياســر 
معنــا أي مؤسســة دوليــة أو تعنــي بشــؤون 
الجرائــم ضــد الصحافيــن للاســتفهام عمــا 
 
ّ
ه استشــهد رغم أن

ّ
جــرى مــع ياســر وكيــف أن

ما جرى مع ياسر رصدته عدسات كاميرات 
زملائه الصحافيين«.

اســتهداف  الأخيــرة  الفتــرة  فــي  وتزايــد 
للصحافيــن  الإســرائيلية  الاحتــال  قــوات 
الفلســطينيين رغــم ارتدائهــم كل مــا يؤشــر 
مهنــة  فــي  يعملــون  هــم 

ّ
أن علــى  ويدلــل 

الصحافــة حتــى ولــو كان يعملــون لصالــح 
وكالات أو مؤسسات دولية.

في الســنوات الأربع عشــرة الماضية )2006 - 
تل ما يقرب من 1200 صحافي أثناء 

ُ
2019( ق

المعلومــة  وإيصــال  الإعلامــي  واجبهــم  أداء 
إلــى الجمهــور العــام، وفــي تســع حــالات مــن 
كل عشــر، يُفلــت القتلــة مــن العقــاب، ويــؤدي 
هــذا الإفــات مــن العقاب إلى مزيد من القتل، 
تفاقــم  أعــراض  أحــد  غالبًــا  أنــه  عــن   

ً
فضــا

النزاع وانهيار القانون والأنظمة القضائية.
نقيــب  نائــب  الأســطل  أكّــد تحســن  بــدوره؛ 
»العربــي  لـ الفلســطينيين  الصحافيــن 
الفلســطينيين  الصحافيــن   

ّ
أن الجديــد« 

ممنهجــة  وجرائــم  لاعتــداءات  يتعرضــون 
الإســرائيلية  الاحتــال  قــوات  قبــل  مــن 
عــن  واضحــة  جرائــم  بحقهــم  وترتكــب 
الأســطل  وأوضــح  وترصــد.  إصــرار  ســبق 
هــو  الصحافيــون  لــه  يتعــرض  مــا  أبــرز   

ّ
أن

حريــة  مــن  ومنعهــم  المباشــر،  الاســتهداف 
 
ّ
أن مبينــا  عملهــم،  أثنــاء  والتحــرك  الحركــة 
قــوات  تتعمدهــا  واضحــة  سياســة  هنــاك 
قيــادة  مــن  مباشــرة  وبتعليمــات  الاحتــال 
الاحتلال بارتكاب الاســتفزازات والإجراءات 
التعســفية ضــد الصحافيــن. وأضــاف: »مــا 
ينطبــق علــى واقع الصحافيين في فلســطين 
هــو المنــع الشــامل ومــا يســمح لهــم بــه هــو 

الاستثناء«.
العامــن  خــال  الصحافيــون  وتعــرض 
الماضيين لأكثر من 800 اعتداء من قبل قوات 
الاحتــال الإســرائيليين، حيــث بلغــت نســبة 
الميدانيــن  الصحافيــن  بحــق  الاعتــداءات 

100% وفق حديث الأسطل.

تفلت إسرائيل من 
العقاب في الجرائم بحق 

الصحافيين

مخاوف من اضطرابات 
أهلية بسبب تأجيج ترامب 

وتضليله

وضع موقعا »فيسبوك« و»تويتر« مجدداً 
لدونالــد  منشــور  علــى  إشــارة  الأربعــاء 
 في سياق 

ً
ترامب على أنه قد يكون مضللا

انتخابــات شــديدة المنافســة أعلــن الرئيــس 
الأميركي أنه فاز فيها قبل انتهاء عمليات 
تعــداد الأصــوات، وفــق ســيناريو توقعتــه 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي مــراراً ويثيــر 
حجــب  الثلاثــاء،  ومســاء  كبــرى.  مخــاوف 
تويتر تغريدة الرئيس الجمهوري المرشح 
لولايــة ثانيــة بمواجهــة الديمقراطــي جــو 
الــذي  »المحتــوى  تحذيــرا  مــوردا  بايــدن، 
تمت مشاركته في هذه التغريدة تم نقضه 
جزئيا أو بالكامل وقد يكون مضللا بشأن 
وكتــب  انتخابــات«.  فــي  المشــاركة  كيفيــة 
كبيــر،  وبفــارق  متقدمــون  »إننــا  ترامــب 
لــن  الانتخابــات.  ســرقة  يحاولــون  لكنهــم 
ندعهــم أبــدا يقومــون بذلــك. لا يمكــن إيــداع 
بطاقــات التصويــت بعــد انتهــاء الاقتــراع«. 
وكان المنشور لا يزال ظاهرا على فيسبوك 
مركزهــا  إلــى  برابــط  أرفقتــه  الشــبكة  لكــن 
لنشــر المعلومــات حــول الانتخابــات، حيــث 
تنقــل النتائــج الرســمية التــي تشــير حاليا 
إلى منافسة شديدة في السباق بين ترامب 
الناخبــن.  كبــار  أصــوات  لجمــع  وبايــدن 
للمجموعــة  الإعلامــي  المكتــب  وأعلــن 
»فــور  كاليفورنيــا  فــي  مقــرا  تتخــذ  التــي 
بإعــان  ترامــب  دونالــد  الرئيــس  بــدء 
الفــوز بشــكل مبكــر، أوردنــا بلاغــات علــى 
فيســبوك وإنســتغرام تشــير إلــى أن تعــداد 
الأصــوات لا يــزال جاريــا وأنه لم يتم إعلان 
فائــز بعــد«. وتنــدرج هــذه التدابيــر ضمــن 
فيســبوك  موقعــا  أعلــن  التــي  الإجــراءات 

وتويتر اتخاذها لمثل هذه الحالات.
لوضــع  الشــركتين  ســعي  مــع  حتــى  لكــن 
أثــار  ترامــب  منشــورات  علــى  تحذيــرات 
الانتخابــات  فــي  الفــوز  الــكاذب  إعلانــه 

تزويــر  عــن  لهــا  أســاس  التــي لا  ومزاعمــه 
معلومــات  واعتبــرت  ضجــة  الانتخابــات 
الجمهــوري  المليارديــر  ويؤكــد  مضللــة. 
الانتخابــات،  خســر  إذا  أنــه  أســابيع  منــذ 
تزويــر.  عمليــات  نتيجــة  ذلــك  فســيكون 
وألقى ترامب كلمة مقتضبة الأربعاء فيما 
متواصلــة،  الأصــوات  فــرز  عمليــات  كانــت 
نــدد فيهــا بعمليــات »تزويــر« معلنــا »فزنا 
»وقــف )فــرز(  فــي الانتخابــات«، ومطالبــا بـ
رئاســية  انتخابــات  كل  وفــي  الأصــوات«. 

أميركية يســتغرق المسؤولون عادة بضعة 
أيــام فــي فــرز الأصــوات العاديــة والأصوات 
المرســلة بالبريــد. وفــرز صناديــق إضافيــة 
ليــس أمــراً مفاجئــا ولا يدعــم بايدن وجرى 
التكهــن بالأمــر وبحثــه بشــكل مكثــف فــي 

إطار التحضير للانتخابات.
علــى  نفســها  الإشــارة  تويتــر  ووضــع 
التغريدة، كما قام فيســبوك بخطوة مماثلة 
لما فعله بخصوص منشور الثلاثاء. وكانت 
اتخــذت  الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات 

لضمــان  مســبوقة  غيــر  تدابيــر  مجموعــة 
بعــد  الانتخابــات وترميــم ســمعتها  نزاهــة 
عمليــات  مــن   2016 انتخابــات  شــهدته  مــا 
تدخــل واســعة النطــاق مــن جهــات أجنبيــة 
للتأثير على نتائج الاقتراع، ولا ســيما عبر 
صفحات ومجموعات على مواقع التواصل.
علــى  مســيطرا  بــات  فيســبوك  أن  ويبــدو 
لهــا،  والتصــدي  الحمــات  هــذه  رصــد 
التحريــض  علــى  الآن  مخاوفــه  وتتركــز 
علــى العنــف وكل الرســائل التي قد تشــعل 
الوضــع، بمــا فــي ذلــك مــن قبــل مجموعــات 

متطرفة.
فــي  فيســبوك  ألغــى  الســياق،  هــذا  وفــي 
حســابات  الأول/أكتوبــر  تشــرين  مطلــع 
 QAnon »علــى ارتبــاط بحركــة »كيو-إينون
اليمينيــة المتطرفــة المؤيــدة للرئيــس والتي 
رئيــس  وقــال  مؤامــرة.  لنظريــات  تــروج 
مــارك زوكربيــرغ  الكاليفورنيــة  المجموعــة 
الخميس: »إنني أتخوف من مخاطر وقوع 

اضطرابات أهلية في أنحاء البلاد«.
الآن  حتــى  الانتخابــات  نتائــج  أن  غيــر 
تعــزز  ترامــب  وتصريحــات  متقاربــة، 
المخاوف من تطور الانقســامات السياسية 
إلــى أعمــال عنف، وأن يتم اســتخدام مواقع 

التواصل لبث منشورات كاذبة.
السياســية  الإعلانــات  فيســبوك  وحظــر 
أو  الاجتماعيــة  المواضيــع  وحــول 
الانتخابيــة فــي الولايــات المتحــدة اعتبــارا 
مــن الأربعــاء ولأســبوع علــى الأرجــح، مــن 
أجــل »الحــد من مخاطر حصول التباســات 

أو تجاوزات«.
لكــن تدابيــر الحيطــة هــذه لــم تقنــع قســما 
اعتبــر  الــذي  المدنــي  المجتمــع  مــن  كبيــرا 
الجهود غير كافية، ولا سيما على صعيد 

مكافحة التضليل الإعلامي.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

جنازة الشهيد الصحافي ياسر مرتجى في غزة )عبد الحكيم أبو رياش(

محتجون يطالبون بفرز الأصوات بعد مطالبة ترامب بوقفه )تيموثي كلاري/فرانس برس(

تزايد اســتهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية للصحافيين الفلســطينيين رغم ارتدائهم كل ما يؤشر ويدلل على أنهّم يعملون في مهنة 
الصحافة. تزامناً مع اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب، إذ يطالب الصحافيون بمحاسبة الاحتلال
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رقعة شطرنج ولاعبان، أميركي وآخر روسي 
على طاولة واحدة، والعالم يراقب.

إذن، نـــحـــن هـــنـــا أمــــــام مـــقـــاربـــتـــن شــكــلــيــتــن: 
سينمائية كنسخة مطورة عن واحد من أشهر 
 pawn »أفلام لعبة الشطرنج، »تضحية البيدق
عام  الصادر  زويــك  إدوارد  للمخرج   ،sacrifice
 بالحرب الباردة بين 

ً
2015. وتاريخية متمثلة

المعسكرين الشرقي والغربي )1947 – 1991(.
إن هذا النوع من الأعمال يبدو نموذجيًا جدًا، 

ــام إنــتــاج أميركي  ولا سيما عــنــدمــا نــكــون أمـ
ــفـــخـــر والاعــــــتــــــزاز بــشــكــل  ــا الـ ــايـ يـــــتـــــداول قـــضـ
ــقــــاط عــلــى الــقــصــة في  مـــبـــتـــذل، فــيــطــغــى الإســ
غالب الأعمال، ولا يبقى على الجمهور سوى 
وصراعاتها  الحكاية  بتفاصيل  الاســتــمــتــاع 
فـــي حــــال كـــانـــت جـــذابـــة ومــتــقــنــة، وإن كــانــت 
 لدى المشاهد 

ً
الحوارات الرياضية تشكل أزمة

ــل بـــهـــذه الــلــعــبــة غـــيـــر أن تـــأثـــيـــر ذلـــك  ــاهـ الـــجـ
الممتعة  للقصة  الــعــام  الإطــــار  ــام  أمــ ينسحب 

سلام أبو ناصر

في المشهد الافتتاحي من مسلسل 
الــذي بث الموسم  »مــنــاورة الملكة«، 
الأول مــنــه الأســبــوع المــاضــي على 
شبكة نتفليكس، يختار المخرج سكوت فرانك 
 تقليدية للانطلاق بأحداث العمل. بطلة 

ً
لقطة

العمل، إليزابيث هارموني )آنا تايلور جوي(، 
تخرج من حوض الاستحمام، وهي في حالة 
فوضى عارمة تعكس جوانب نفسية عميقة، 
ستبدد غشاوتها الفاضحة تقنية الفلاش باك 
المشهد  بعد  وذلــك  السينمائي،  التصوير  في 
إعلاميين  مــن  غفير  جــمــع  ينتظر  إذ  الــثــانــي؛ 
وصــحــافــيــن، المــواجــهــة المــنــتــظــرة بــن أفضل 
وأصــغــر لاعــبــة شــطــرنــج فــي أمــيــركــا، وأفــضــل 
لاعــب شطرنج فــي الــعــالــم، الــروســي فاسيلي 

بورغوف )مارسين دوروسنيكسي(.
مواجهة افتتاحية حماسية تبعث منذ بداية 
الحلقة الأولى، إلى تشويق مستفز يكسر حالة 
الــخــوف والمــلــل الــلــذيــن سيقترب المــشــاهــد من 
تلقفهما، لولا الدلالات الدرامية المشجعة التي 
خطفت المشاهد اللاحقة من الغوص أكثر في 
تقليديتها. فالزمن الدرامي ينطلق عام 1968، 

أعطى المتحف للزوار 
نظارات خاصة لمراقبة 

حركة أعينهم

تتخذ الفتاة من لعبة 
الشطرنج ملاذاً يحميها 

من نفسها

يتناول البرنامج القوة 
الناعمة التي يستخدمها 

النظام السوري

2223
منوعات

وفضائها البصري الساحر، وهو ما لا ننفي 
استحقاقه في »مناورة الملكة«.

مــا أن تــبــدأ الــحــكــايــة بــفــتــاة نــجــت مــن حــادثــة 
سير انتحارية نفذتها والدتها بعد أن تخلى 
الفتاة  انتقال  ثــم  الـــزوج عنهما قبل ســنــوات، 
الأيتام،  لرعاية  دارٍ  إلــى  التسع  السنوات  ذات 
لعبة  في  الفطرية  موهبتها  ستكتشف  حيث 
الــشــطــرنــج بــمــســاعــدة مستخدم يــدعــى ولــيــام 
ــبـــل، حـــتـــى نــتــجــه نـــحـــو خــلــطــة بــصــريــة  ــايـ شـ

أنــاقــتــهــا الشخصيات  ســـاحـــرة تــحــافــظ عــلــى 
الجذابة بأدوارها ومواقعها.

لا ننكر أن رياضة الشطرنج واحــدة من أكثر 
 وطـــلـــبًـــا حــول 

ً
الـــريـــاضـــات الــذهــنــيــة مــتــابــعــة

العالم، نظرًا للخاصية السحرية التي تتمتع 
بـــهـــا، وهــــو مـــا شــفــع لــلــمــســلــســل، إلــــى جــانــب 
جاذبية الشخصية الرئيسية المميزة بأدائها 
وإتـــقـــانـــهـــا لـــــدور الـــاعـــب الـــجـــاد والمـــحـــتـــرف، 
القصصي  السرد  على صعيد  هفواته  بعض 
الركيك. التركيز ينصب ناحية بيث هارموني 
الكحول  وإدمانها على  النفسية  وصراعاتها 
والعقاقير المهدئة، باعتبار أنها تيتمت لمرتين. 
فوالدتها بالتبني، والتي نرى أن حياتها قد 
أخــــذت مــصــيــرًا مــشــابــهًــا لمــا مـــرت بــه الــوالــدة 
الأولـــى؛ إذ تخلى زوجــهــا عنها هــي الأخـــرى، 
ـــركـــت لمــصــيــر مــجــهــول مــع ابــنــتــهــا المتبناة 

ُ
وت

هارموني من دون معيل نقودٍ، ثم ما تلبث أن 
تموت بسبب مــرض عضال، ما هي إلا نقطة 
فيها مغالاة لناحية عكس واقع اجتماعي له 
تأثيرات نفسية مدمرة بهدف بناء شخصية 
ا 

ً
تستدرج عاطفة الجمهور، فشكل ذلك ضعف

ــى الــتــركــيــبــة الــقــصــصــيــة  ــحًــــا يُـــضـــاف إلــ واضــ
مشاكلها  هــارمــونــي  تــقــاوم  بــالــطــبــع،  للعمل. 
بــالــهــروب إلــى عــالــم خــاص بــهــا، عــمــاده رقعة 
الشطرنج. مسارات وتحديات تنتصر عليها 
وتــغــدو إحـــدى أكــثــر لاعــبــي الشطرنج شهرة، 
ما جعل حياتها تنقلب إلى حياة بذخ وترف، 

يرافقه هوسٌ أكثر باللعبة.
ــذه الــنــســخــة كــثــيــرًا عـــن نسخة  لا تــخــتــلــف هــ
الــــذاتــــيــــة،  الــــســــيــــرة  فـــيـــلـــم  فــــي  زويـــــــك  إدوارد 
ــيـــدق«، مـــن حــيــث الـــخـــط الــعــام  ــبـ »تــضــحــيــة الـ
الــدرامــي  الــعــامــة والمــنــاخ  لسيناريو المــشــاهــد 
وطبيعة الشخصيات الرئيسية، فالبطل بوبي 
مع هارموني  يلتقي  ماغواير(،  )توبي  فيشر 
فـــي نـــقـــاط عـــديـــدة: هــــوس بــلــعــبــة الــشــطــرنــج، 
ــازات وشـــهـــرة واســعــتــن منذ  وتــحــقــيــق إنــــجــ
الصغر، وعالم خيالي خاص، باختلاف وحيد 
وهــو أن آثــار الهوس والاضــطــرابــات النفسية 
العقلية  الــســامــة  على  أخــطــر  ا 

ً
منعطف تــأخــذ 

لدى فيشر، حين انعكس الأمر عليه بوساوس 
قــهــريــة وارتــــيــــاب مـــن الــعــمــاء والــجــواســيــس 
السوفييت، خلال فترة تحضيره للقاء قرينه 

بطل العالم الروسي بوريس سباسكي.
لا شك أن نسخة الفيلم كانت مباشرة وواضحة 
لأنــهــا تــدخــل فــي صلب الــســيــنــاريــو، وهـــذا ما 
الصراع  أكثر من حيث شكل  بالتوسع  سمح 
السوفييتي  المتحدة والاتــحــاد  الــولايــات  بــن 
ــتــــي شــمــلــت تــوســعــات  فــــي تـــلـــك الـــحـــقـــبـــة، والــ
جــــيــــوســــيــــاســــيــــة، ومــــــعــــــارك اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة 
ــــذي  وجــــاســــوســــيــــة عـــلـــى عـــكـــس المـــســـلـــســـل الـ
ذهــب أكثر إلــى المــواربــة والترميز فــي حبكته 
الــدلالات والتفاصيل، وهو  وتفننه في وضع 
مــا انــعــكــس إيــجــابًــا عــلــى الإطــــار التشويقي، 
الحبكة،  الــدرامــي على  الإيــقــاع  بغلبة  وسمح 
مع التحفظ على شكلية التفاصيل المتشابهة 

والمتقاربة بين هذين العملين.
الأعمال  في  دائمًا  الأميركية حاضرة  الرواية 
الفنية. انتصاراتها وإنجازاتها ومقدراتها، لا 
بد أن تكون على مقاس الأمجاد التي تفتخر 
فــيــهــا عــلــى مــــدى قــــــرون، فــتــتــمــاهــى الــعــقــلــيــة 
الحياة. وهنا  الأميركية مع مختلف مجالات 
التقليدي،  نسخة أخرى تترجم هذا التماهي 
خصوصًا حين نتكلم عن صراعٍ بارزٍ دام عقوداً 
ــاد الــســوفــيــيــتــي الــســابــق،  بــيــنــهــا وبــــن الاتـــحـ
ورقــعــة الــشــطــرنــج خــيــر وســيــلــة لتوقيع هــذه 
الرواية. سباق الهيمنة تتخلله استراتيجيات 
دفاعية وأخرى هجومية، فيخرج الصراع من 
شكله الرياضي إلى منعطف سياسي يتطلب 
من القوتين المتصارعتين في تلك الفترة تمرير 
أجــنــدتــهــا ووســائــلــهــا بــشــتــى الـــطـــرق، ضمن 
الدولتين هيمنتهما  لفرض  وفــرٍ  كــرٍ  عمليات 
وتسجيل نقطة انتصار على حساب الأخرى.

إبراهيم علي

عــلــى مـــر الـــســـنـــوات، شــكــل زواج الــفــنــانــات 
من رجــال متزوجين ظاهرة غير مُستجدة. 
ويــــروي تــاريــخ الــفــن الــعــربــي مجموعة من 
إلى  تعود  الــوســط،  شهدها  التي  الزيجات 
رجــــال مــرتــبــطــن بـــالأصـــل، بــعــضــهــم تـــزوج 
عــرفــيــا، أو كــــان يــطــالــب بــــأن يــكــون زواجــــه 
بالفنانة بشكل سري، لكن السرية في مثل 
هذه الحال لا تصمد كثيراً، خصوصاً لو لم 

ينجح هذا الزواج وكانت نهايته الطلاق.
بداية التسعينيات، سرب خبر زواج الفنانة 
ــل الأعـــمـــال عــاء  المــصــريــة شــريــهــان مــن رجـ
الفنانة  الخوجة متزوجاً من  خوجة، وكان 
إســـعـــاد يـــونـــس، الأمــــر الــــذي دفـــع الــخــوجــة 
إلى إتمام  زواجه بشريهان بطريقة سرية، 
لــكــن مـــا لــبــث أن انــكــشــف الأمــــر بــعــد ولادة 
شريهان لابنتها الأولــى، لؤلؤة، ما أغضب 
شريهان  تعتبر  كانت  التي  يونس  إســعــاد 

صديقتها.
ــبـــت شــــريــــهــــان بـــمـــرض  ــيـ ــتـــى أصـ ــــذا، حـ ــكـ ــ هـ
ــك كــفــيــا لـــوضـــع حــد  ــ الــــســــرطــــان، وكــــــان ذلـ
ــنـــانـــتـــن، وفــــتــــح صــفــحــة  ــفـ ــلـــخـــاف بــــن الـ لـ
جــديــدة، طــويــت معها الــخــافــات، فــي حين 

تحفة فيرمير الأشهر Girl with the Pearl، إلا 
أن القائمين عليه قرروا أن تكون لوحة »مشهد 
دلفت« هي التي ستمنح الفرصة للتمتع بها 
من قبل زواره خلال الإغلاق الثاني، الذي بدأ 
تطبيقه في العديد من الــدول الأوروبــيــة منذ 

العشرين من أكتوبر الماضي.
تعيد هذه التجربة إلى الأذهان الدراسة التي 
سبق أن أجراها الباحثان الأميركيان جيفري 
وليزا سميث في متحف متروبوليتان للفنون 
في نيويورك، حول المدة التي استحوذت فيها 
ست روائع فنية على انتباه الجمهور، وكانت 
تحظ  لــم  اللوحات  أشهر  أن  بحثهما  نتيجة 
الــــزوار، حتى  انتباه  بـــ 17 ثانية فقط مــن  إلا 
أن لوحة »الموناليزا« لدافينشي، والتي تعتبر 
اللوحة الأكثر شهرة في العالم، لم تحظ إلا بـ 

15 ثانية فقط من انتباه الزائرين! 
واستكمالًا للدراسة المشار إليها، قام المتحف 
بـــإعـــطـــاء الـــزائـــريـــن نــــظــــارات خـــاصـــة لمــراقــبــة 
حركة العين أثناء مشاهدتهم للوحة »مشهد 
دلــــفــــت« لـــفـــيـــرمـــيـــر، الــــتــــي اعـــتـــبـــرهـــا الـــكـــاتـــب 
فني  عمل  أجمل  بــروســت  مارسيل  الفرنسي 
عــلــى الإطـــــاق، لمــعــرفــة أمـــاكـــن تــركــز عيونهم 
ــزاء الــلــوحــة خـــال وجــودهــم أمامها  عــلــى أجــ
فــي هــذه الــدقــائــق الــعــشــر، ليتضح أن الـــزوار 
باستمرار  تتنقل  أعينهم  يتركون  الــعــاديــن 

عماد فؤاد

تؤكد أغلب الدراسات المتحفية، أن الجمهور 
يــنــظــر إلــــى أي عــمــل فـــنـــي، مــهــمــا عـــا شــأنــه، 
مــا يــقــرب مــن 17 ثــانــيــة فــي المــتــوســط، فكيف 
الــحــال لــو تمكن كــل زائـــر مــن البقاء  سيكون 
وحده، لمدة عشر دقائق كاملة، في قاعة كبيرة 

ليس فيها سوى لوحة واحدة فقط؟
هــذا مــا يــحــاول متحف »مــاوريــتــس هــاوس«، 
ــاي الــهــولــنــديــة، الإجـــابـــة عنه  فـــي مــديــنــة لاهــ
فــي تــجــربــتــه الــجــديــدة لــلــعــرض خـــال إغــاق 
ــا الـــثـــانـــي، الــــذي اضـــطـــرت إلــيــه أغــلــب  كـــورونـ
ــة أخـــيـــراً، بــســبــب اســتــفــحــال  ــيــ الـــــدول الأوروبــ
ــا، مـــا دفــع  المـــوجـــة الــثــانــيــة لــفــيــروس كــــورونــ
أغــلــب المــتــاحــف والمـــراكـــز الــثــقــافــيــة إلـــى إلــغــاء 
فعالياتها التي كانت قد أعلن عنها قبل عدة 

أسابيع.
لــه  كـــــان  ــتــــس هــــــــاوس،  إلا أن مـــتـــحـــف مــــاوريــ
رأي آخـــر، إذ أعــلــن عــن بــرنــامــج جــديــد خاص 
»وحــدك  عــنــوان  تحت  الثانية  الإغـــاق  بفترة 
مع فيرمير«، وتقوم فكرته على زيــارة فردية 
زائــر لمشاهدة  لكل  كاملة  دقــائــق  مدتها عشر 
لــــوحــــة »مـــشـــهـــد دلــــفــــت« لـــلـــفـــنـــان الـــهـــولـــنـــدي 
- 1675(، في تجربة   1632( يوهانس فيرمير 
هــي الأولـــى مــن نــوعــهــا، تأقلماً مــع مــا فرضه 
فــيــروس كــورونــا مــن تباعد ومــحــاذيــر! يمنح 
لـــزواره  الفرصة  متحف »مــاوريــتــس هـــاوس« 
ليكونوا بمفردهم تماماً لمدة عشر دقائق مع 
لوحة فيرمير التي رسمها عام 1660 تقريباً. 
وكما يوضح المتحف على موقعه الإلكتروني، 
فقد اقترحت هذه التجربة قبل خمس سنوات، 
لكنها أصبحت فجأة قابلة للتطبيق في زمن 
كـــورونـــا. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن المــتــحــف يملك 

تـــصـــرح إســـعـــاد يـــونـــس بــأنــهــا ضـــد تــعــدد 
الـــزوجـــات »لكنني أبــحــث دائــمــا عــن معنى 
أو تعزيز لعبارة »العائلة السعيدة«، وهذا 
ــــودة الـــصـــداقـــة الــتــي  مـــا أردتـــــه مـــن خــــال عـ
جمعتني بشريهان لسنوات، وربما وجود 

الأولاد أيضاً دفعنا للتهدئة«.
دُرة، جــدلا  الــتــونــســيــة  المــمــثــلــة  زواج  شــكــل 
واســــعــــا فــــي الأوســـــــــاط الـــفـــنـــيـــة والمــجــتــمــع 
تنتقد زواجها  التونسي، وحفل بتعليقات 
ـــل مــــتــــزوج، الأمــــــر الــــــذي لا يــجــيــزه  مــــن رجــ
قانون الأحوال الشخصية في تونس، وهو 
ينال من كرامة النساء برأي المتابعين على 
ــة هــانــي  ــ ــع، وفــــي حـــن اعـــتـــرفـــت زوجـ ــواقــ المــ
ــة هـــشـــام، بــمــنــشــور على 

ّ
ســعــد، الــســيــدة مــن

ــزال زوجــــتــــه وكــتــبــت  ــ فــيــســبــوك بـــأنـــهـــا لا تــ
حذفت  أن  لبثت  مــا  لكنها  تطلقناش«  »مــا 
الشخصية  وحـــولـــت صــفــحــتــهــا  الــتــعــلــيــق، 

على تطبيق إنستغرام إلى الخاص.
الفنانة التونسية درة أكدت في اتصال مع 
إذاعـــة تونسية بــأن زواجــهــا مــن سعد جاء 
بعد طــاقــه، وهــو قــرر أن يــبــدأ معها حياة 

جديدة بحسب تعبيرها.
درة لم تكن الوحيدة التي تثير هذه المسألة 
مـــن عـــاقـــات الــــــزواج، لــطــالمــا شــهــد الــوســط 
زواج  آخرها  ليس  مماثلة،  حكايات  ي 

ّ
الفن

وطــاق المطربة أنغام من المــوزع الموسيقي 
أحــمــد إبــراهــيــم قــبــل عــامــن، ومـــا أثــــاره من 
ــــى المــطــالــبــة  ــع بـــزوجـــتـــه إلـ ــ ــع دفـ ــ ــــدل واســ جـ
التلويح  إلــى  الأمــور  كما وصلت  بالطلاق، 
بــرفــعــهــا دعـــــوى قــضــائــيــة بــخــلــع زوجـــهـــا، 
بـــعـــد الاســـتـــفـــزاز الـــــذي تـــعـــرضـــت لـــه جـــراء 
الــتــصــريــحــات الـــتـــي كـــثـــرت وقــتــهــا لأنــغــام 
والموزع الموسيقي أحمد ابراهيم، ولا سيما 

خاصة  حلقة  فــي  الأولـــى  للمرة  ظهورهما 
مـــن بـــرنـــامـــج »تــــــوأم روحــــــي« عــلــى شــاشــة 
المقابلة  هـــذه  عــن  خـــرج  ومـــا   ،2019(  Bein(
ابراهيم  أحمد  لزوجة  استفزازاً  بر 

ُ
اعت مما 

إنه  ويقول  إبراهيم  ليعود  أبنائه،  ووالـــدة 
منفصل عن زوجته، حتى أعلن قبل أشهر 

قليلة عن انفصاله عن الفنانة أنغام. يجيز 
البعض لنفسه على قاعدة الحب الارتباط 
ــتــــزوج، لــكــن يـــبـــدو أن الــوضــع  بــشــخــص مــ
التواصل  مــواقــع  فتحت  إذ  يختلف،  الــيــوم 
المــدنــيــة المستحدثة  الاجــتــمــاعــي والــقــوانــن 
آلية المحاسبة، وهــذا ما حصل  أمــام  الباب 

ــتـــي هـــوجـــمـــت مــــن قــبــل  مــــع المــمــثــلــة دُرة الـ
المــجــتــمــع الــتــونــســي، ولا ســيــمــا مــنــاصــرات 
ارتباطها  فــي  اللواتي وجــدن  المـــرأة  حقوق 
ــة لـــلـــمـــرأة الــتــونــســيــة،  ــانـ ــتـــزوج إهـ بـــرجـــل مـ
وهـــــذا مـــا يــنــعــكــس ســلــبًــا عــلــى مــســيــرتــهــا 

الفنية وعلى جمهورها.

بــأكــمــلــهــا، بينما يتعثر  الــلــوحــة  ــزاء  عــلــى أجــ
الخبراء بسرعة مع تفاصيل المشهد، متنقلين 
ــودة فــيــه،  ــ ــوجـ ــ بــــن الــشــخــصــيــات الــقــلــيــلــة المـ
وروعــة الألــوان التي اختارها فيرمير لبيوت 
المدينة المطلة على مرفأ المدينة، لينتهي الأمر 
بالجميع عند البوابة الموجودة في منتصف 
الذي  الجديدة،  الكنيسة  بــرج  وعند  اللوحة، 
لا يـــزال يهيمن عــلــى أفـــق مــديــنــة دلــفــت حتى 

يومنا هذا.
تـــعـــد لــــوحــــة »مـــشـــهـــد دلــــفــــت« مــــن بــــن أكــثــر 
لوحات الفنان الهولندي شهرة، وقد رسمها 
فيرمير في وقت كان تصوير مشاهد المدينة 
ــدة مــن ثــاث  غــيــر شــائــع فــي الــفــن، وهـــي واحــ
فــيــرمــيــر للمدينة  لـــوحـــات مــعــروفــة رســمــهــا 
جنباً  رأســـه،  مسقط  تعتبر  الــتــي  الهولندية 
إلى جنب مع لوحته المعروفة باسم »الشارع 
الصغير« The Little Street ولوحته المفقودة 
التنقيط  استخدام  ويشير   .House Standing
إلى  تاريخ رسمها يرجع  أن  إلــى  اللوحة  في 
ما بعد تاريخ The Little Street، كما أن عدم 
ــراس فـــي بـــرج الــكــنــيــســة الــجــديــدة  ــ ــود أجـ وجــ
يرجح أنها رسمت ما بين عامي 1660 و1661. 
والـــلـــوحـــة مـــلـــك لـــلـــديـــوان المـــلـــكـــي الــهــولــنــدي 
ومحفوظة في متحف ماوريتس هاوس منذ 
إنشائه عام 1822. ويخلص أغلب الخبراء أن 
من  للمدينة  الطبيعي  المشهد  رســم  فيرمير 
موقع مرتفع إلى الجنوب الشرقي من دلفت، 
وربما رسمها من أحد الطوابق العليا لمنزل 
يــطــل عــلــى رصــيــف مــيــنــاء المـــديـــنـــة، والــدلــيــل 
عــلــى ذلـــك وجـــود بــوابــة شــيــدام فــي منتصف 
تكوين اللوحة، وبوابة روتــردام على اليمين، 
الـــذي تم  المــرفــأ  مــيــاه  فــي  وجميعها تنعكس 

إنشاؤه في الفترة بين 1616 و1620.

فنانات ارتبطن بمتزوجين»وحدك مع فيرمير«... عشر دقائق أمام »مشهد دلفت«
أثارت الممثلة التونسية 
دُرة جدلاً واسعاً خلال 

الأيام الماضية بعد 
زواجها من رجل الأعمال 

المصري هاني سعد

نور عويتي

بــأنــغــام نــشــيــد طــائــع الــبــعــث، الــــذي كـــان يـــردده 
الأطفال في سورية يومياً مكرهين في مدارسهم، 
قبل أن يتشكل لديهم أي وعي بمحتواه، وبالصور 
والفيديوهات التي توثق حياة طلاب المدارس في 
سورية في عهد حافظ الأســد، نسجت الإعلامية 
السورية الشابة، آلاء عامر، خليطها الخاص من 
الذكريات الجمعية الذاكرة لتفتتح بها برنامجها 
»خاكي«، الذي بدأت بعرض الحلقات الأولى منه 
قبل أيـــام عبر قــنــاة »الــشــمــس« على »يــوتــيــوب«؛ 
لتحليلاتها   

ً
مدخلا المــألــوف  النسيج  هــذا  ليكون 

الخاصة وغير المألوفة عن الأزياء في عهد الأسد. 
الـــتـــقـــت »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« مـــقـــدمـــة الـــبـــرنـــامـــج، 
آلاء عــامــر، لمــنــاقــشــة فــكــرة عــمــلــه. تــقــول: »الــفــكــرة 
القوى  عــن  الحديث  هــي  البرنامح  مــن  الأساسية 
الــنــاعــمــة الــتــي تــســتــخــدمــهــا الأنــطــمــة الــشــمــولــيــة 
ــن أجـــــل تــغــيــيــر المــجــتــمــعــات  ــة مــ ــاتـــوريـ ــتـ ــكـ ــديـ والـ
والسيطرة عليها، واخترت من هذi القوى الأزياء 

نموذجاً للحديث عنها«.
وعــــن ســبــب تــســمــيــة الــبــرنــامــج بـــاســـم »خـــاكـــي«، 
تخبرنا عــامــر: »أنــا وفئة كبيرة مــن أبــنــاء جيلي 
الإعدادية  المدرسية  بالمرحلة  كبير  بشكل  تأثرنا 
ــي ذاكــــرتــــي كـــانـــت تـــلـــك المــرحــلــة  ــ والــــثــــانــــويــــة، وفـ
الغامق  الأخضر  )أي  »الخاكي«  باللون  مطبوعة 
 في البدلات العسكرية(؛ 

ً
الذي يتم استخدامه عادة

العمرية  الخاكي يطغى على تلك المرحلة  إذ كان 
مـــن حــيــاتــي بــســبــب فــــرض الــنــظــام الـــســـوري زيــا 
مدرسيا موحدا لجميع الطلاب، هو بدلة الفتوة 
الفترة،  الخاكي«. تضيف: »خــال تلك  اللون  ذات 
كان يُمارس على الطلاب جميع أشكال القمع من 
قبل مدرب الفتوة في حصص التربية العسكرية 
الإجــبــاريــة، الحصص الــتــي فرضها نــظــام الأســد 
ــلـــة الـــعـــمـــريـــة لــتــشــمــل  عـــلـــى الأطــــفــــال بــتــلــك المـــرحـ
الــعــســكــرة جميع فــئــات المــجــتــمــع؛ الــعــســكــرة التي 

كانت ثيمتها بالنسبة لي هي اللون الخاكي«.
يــتــنــاول الــبــرنــامــج  فــي الــحــلــقــات المــعــروضــة منه 
حتى الآن الأزياء في سورية ودلالاتها السياسية 
فـــي حــقــبــة الأســــــد. وعــــن الــــحــــدود الـــتـــي ستصل 
إليها الفكرة، وإذا ما كان هناك إمكانية للتوسع 
للحديث عن الأزياء وبعدها السياسي في أماكن 
وأزمــنــة أخــرى، تقول عامر: »لقد تناولت الأزيــاء 
في حقبة الأســد الأب في الحلقات الماضية، وفي 
ــاء فــي عهد  الــقــادمــة سأتحدث عــن الأزيـ الحلقات 

بـــشـــار الأســـــد بــشــكــل مـــوســـع، ومــعــهــا سينتهي 
المــوســم الأول مــن الــبــرنــامــج. أمــا المــوســم الثاني، 
فــإلــى الــيــوم لا يـــزال أمـــر تــصــويــره معلقاً بسبب 
أمور لها علاقة بالتمويل، ولكن المؤكد أن الموسم 
الناعمة  القوى  إحــدى  عن  فيه  الثاني سنتحدث 
التي استخدمها نظام الأسد، ولن يكون في مجال 

الأزياء كما هو الحال في الموسم الأول«.
اليوم تحتوي وسائل التواصل الاجتماعي العديد 
تقديم  تحاول  التي  السورية  والمــواقــع  البرامج  من 
»خــاكــي«،  برنامج  مضمون  مــع  يتعارض  محتوى 
حيث تسعى تلك البرامج إلى تقديم محتوى يُظهر 
الــحــيــاة مـــا قــبــل الـــثـــورة الــســوريــة بــطــريــقــة جميلة 
وعاطفية، أما آلاء عامر فقد عادت إلى تلك الحقبة 
والقاسي  المختلف  الوجه  لتظهر  مختلفة  بطريقة 
ــيـــاق، تـــقـــول عــامــر:  مـــن تــلــك الــحــقــبــة. فـــي هــــذا الـــسـ
»الــجــمــيــع يــحــن إلـــى المـــاضـــي ويــرتــبــط بـــه بطريقة 
رومانسية، ففي حياتنا اليومية نستذكر أناسا من 
بأن  أنفسنا  ونوهم  معه،  الجميلة  والأيـــام  الماضي 
الحقيقة  أن  الفضلى، رغــم  الفترة  كــان  ذلــك الماضي 
قد تكون عكس ذلك. هذا هو الحال بالنسبة للذاكرة 
فعلى  السوريين،  لــدى  بالماضي  المرتبطة  الجمعية 
الــثــورة  الـــذي كنا نعيشه قبل  الــرغــم مــن كــل القمع 
السورية، إلا أن تلك الفترة لم يكن فيها قتل وتشريد 
وتهجير ومجازر كما هو الحال اليوم، وهذا سبب 
ــى تـــلـــك الأيــــــــام، وبــــالأخــــص لـــدى  ــ نـــزعـــة الـــحـــنـــن إلـ

المغتربين خارج سورية«.

فتاة مقسّمة على 64 مربعّاً

قالت دُرة إن زوجها مطلق )فيسبوك(

تعود إلى فترة 
ما قبل الصورة 
وتحاول تفكيك 
المعاناة في 
ذلك الوقت 
)فيسبوك(

)Getty( معرض يتألف من لوحة واحدة للفنان الهولندي يوهانس فيرمير

في المسلسل دلالات سياسية كثيرة حول الحرب الباردة )نتفليكس(

في المسلسل الجديد، »مناورة الملكة«، الذي تبثه منصة نتفليكس، نمضي مع فتاة يافعة، 
تحترف لعبة الشطرنج، لكنها تعاني، أيضاً، مشاكل نفسية عميقة

مناورة الملكة

»خاكي«: قوة اللون الناعمة

فنون وكوكتيل
مسلسل

برنامج

قضيةفعالية

في المشهد الأخير، هناك 
رمزية عالية، إذ نرى الفتاة 

هارموني تمضي سيراً على 
الأقدام وهي في حالة من 

الرضا بعد انتصارها على 
بورغوف، وتمرّ من شارع 
يجري فيه عادة منافسات 

في لعبة الشطرنج، بين 
رجال طاعنين في السن. 

يدعوها أحدهم لها 
لمنافسة ودية، لتختتم 

المشهد بكلمة »لنلعب«، 
في توصيف شامل 

ومختصر لتاريخ الصراع 
بين المعسكرين، الغربي 

والشرقي، مع رفع حجم 
التمايز باستخدام عنصر شاب 

في مواجهة عجوز.

المشهد الأخير
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احــتــفــظ بــالــقــصّــةِ الأســـــاس: الإنـــســـان ولــيــدُ 
الطين.

فث 
َ
 من تراب الأرض، وَن

َ
شكّل الرّب الإنسان

زفيرَه في خياشيمِه، فأضحت له روحٌ حيّة.

 من طين.
َ
وَلقد خلقنا الإنسان

من الطين جُبِلنا أوّل مرة. من الطين تناهى 
أو  سينا، 

َ
ن ثــم  صُنِعنا.  ــنــا 

ّ
أن أسماعِنا  إلــى 

اعًا.
ّ
ج أنفسَنا بعدَها صُن وِّ

َ
تناسَينا، لنت

ـــل رجـــــل الــــطــــن بــن 
ّ
عـــنـــد الـــظـــهـــيـــرة، يـــتـــنـــق

ب صَوت النهر من 
ّ
الأعشاب الطويلة، يتعق

يْهِ الثاقبتين.
َ
قبل أن يلمحَه بِعَين

لــه مــجــمــوعُ أصـــواتٍ  النهر بالنسبة  ــريــرُ 
َ

خ
ل.

ْ
نشد في حَف

ُ
ت

 
ّ

تــمــوّجــات تعبُر وجــهَ المـــاءِ الــرّاكــد، تصطف
ــدافـــعُ كَــقــاذفــات  ــتـ ــا وَتـ

ً
ـــه كَــــقــــواربَ حــيــن

َ
فـــوق

ا.
ً
أحيان

ــا  ــهــ ــ ـــحـــل فـــي دورانِ
َّ
طــنــن الــيَــعــاســيــب وَالـــن

يزان الرّتيبة وَالخنافس 
ّ
الدّائخ، جَوْقاتُ الز

 
ّ
يغط وَهــو  البعوض  رفيف جوانح  المائية. 

بُ الطيور 
ُّ
على الجِلد وَيحفر في المسامّ. ترق

م 
ُ
 طويلة، وَمــن ث

َ
 بِصبرٍ لِدقائق

ّ
وَهــي تحط

تقتحمُ الماءَ لِتقتنص ما تحته.

 وَهـــســـيـــسُ 
ُ
ــــاخــــصــــة

ّ
ــارُ الـــنـــخـــيـــلِ الــــش ــ ــجـ ــ أشـ

العُشبِ تحتَ نباتِ البَردى.
ــلـــوّح  ـــار وَالـــحـــمـــيـــر وَهـــــــي تـ ــقــ ــ  الأبـ

ُ
هـــمـــهـــمـــة

ـــرَش، 
ُ
ــهــا ف

َّ
 بــهــا الـــهـــواءَ كــأن

ّ
ــحِــف

َ
بِــذيــولــهــا، ت

بينما تمضغ النباتَ بِرتابة وَتؤدة.

قدّدة على الحِبال، لِطفالٍ 
ُ
رفرفة الملابس الم

بالابتعاد  توصيهم  وَأمّــهــات  يتصايحون 

 دومًـــا فــي مكانٍ 
ٌ
النهر، مسموعة ــة 

ّ
عــن حــاف

 
ّ

 التماسيح المشؤوم وَهي تشق
ُ
ما. )سريان

 النهر(.
َ
 مَهبِط

ً
خلسة

ـــفـــات المــائــيــة الأصـــــمُّ وَالــهــديــر 
َ
ــرُ الـــعَـــن صـــريـ

ــة الـــــريّ الــحــقــلــيّــة. الإيـــقـــاعُ 
ّ

ــــــــوْءود لِــضــخ
َ
الم

ــــوادة حَـــول  الآلاتـــــيُّ المــجــنــون، الـــدائـــرُ بـــا هـ
 لِبيئة كاملة، 

ٌ
 صوتية

ٌ
البقعةِ ذاتِها. منظومة

علو وَتخفِت في وتيرة ارتجاليّة.
َ
ت

 
ً
ها مُجتمعة

َّ
ها، إلا أن

َ
قد لا يوجدُ تناغمٌ بين

ه وَصداه.
َ
تمنحُ النهر صَوت

لقد مورِسَت حرفة صناعة الطوب منذ آلاف 
بنى منه 

ُ
السنين. قوامُها الصلصال الذي ت

بـــيـــوتٌ مـــبـــرّدة طــبــيــعــيًــا فـــي فــصــل الصيف 
وَدافــئــة فــي فصل الشتاء، وَيــرجــع ذلــك إلى 
بواسطته  يتكيّف  الـــذي  الــخــاصّ  ــكــويــن 

ّ
الــت

عُ الطوب من خليط 
َ
الطين مع الحرارة. يُصن

مــن خلط  الأربــعــة.  الطبيعية  العناصر  مــن 
الــتــراب والمـــاء، تنتج مــادة ليّنة مِــطــواع يتم 
بدائية.  أدواتٍ  باستخدام  يدويًا  تشكيلها 
ــواء  ــهـ ــهــا فــــي الـ

ُ
ثــــم يـــجـــري بـــعـــدَهـــا تــجــفــيــف

علي شِريّ

ــا، عــلــى ضــفــافِ نهرٍ  فــي مــكــانٍ مـ
ــط  ــ  وَسـ

ٌ
ــتـــصـــبُ رجــــــــل ــنـ عـــظـــيـــم، يـ

 بِــــســــدٍّ ضــخــم. 
ً

ــــل مــســتــظــا ــوَحْـ ــ الـ
من  الطين  عن  قامته  تمييز  بالإمكان  يس 

َ
ل

 به، البقع المتناثرة في 
ُ
خ

ّ
بعيد. جسدُه الملط

 في 
ُ

ــي الــغــامــق
ّ
ــمــش؛ حــتــى الــبــن

ّ
وجــهِــهِ كــالــن

 
ٌ

بريق فقط  هُما 
ُ
يميّز معها،  مُــتــمــاهٍ  يه 

َ
عين

يْــلِ سَمَكة. 
َ
 ذ

َ
لوسٍ تلمَع فوق

ُ
مُتوهّج مثل ف

الآلهة  الــذي شكّلتهُ  الأوّل،   
ُ

جــل الــرَّ ربّما هو 
بيدَيْها وَعلى هيئتِها.

الإنــــكــــا، المـــــــــاوري، الـــبـــابـــلـــيـــون، المـــصـــريـــون 
اليوروبا،  الهندوس،  الصينيون،  القدامى، 
وَتداعت،  قامت  إمبراطوريات  السومريون. 
 

ُّ
بِحار وَجبال ماجَت وَسنون انطوَت، والكل
يتناقل القصة نفسها: الإنسان وليدُ الطين.

حتى بروميثيوس الحكيم، صبّ البشر من 
ماءٍ وتراب، وَسَرَق من جبال الأوليمب قبَسًا 

ها. 
َ
ا عليهِم قوّت

ً
من النار مُسبِغ

 في إلهٍ 
ُ
في عصورٍ مُتلاحقة، توحّدت الآلهة

صدّقناها  الــتــي  الميثولوجيا  ــمَ 
َ
الــتــق واحـــد، 

ه 
ّ
فيما مــضــى وَصــبّــهــا فــي قــالــبٍ آخـــر، لكن

ممدوح عزام

ربــمــا كــانــت المــصــادفــة هــي الــتــي جعلت من 
»الرحلة« الشكل الأول الذي عبّر فيه الإنسان 
العربي عن لقائه الأول بالحضارة الغربية، 
وقد تجسّدت تلك الرحلة في شخص مثقف 
كبير متنوّر اسمه رفاعة الطهطاوي، الذي 
المصريين  المبعوثين  من  دفعة  أول  صاحب 

للدراسة في فرنسا. 
بدت فرنسا في عيني الطهطاوي نموذجاً 
مــتــقــدّمــا يــنــبــغــي لــلــمــصــريــن الــســيــر على 
نــهــجــه، وخـــاصـــة فـــي مـــجـــال الــصــنــاعــة، أو 
ــع عن  ــ الــعــلــوم الــبــرّانــيــة كــمــا ســمّــاهــا، ودافـ
تخليص   « الشهير  كتابه  في  نظره  وجهة 
الإبريز في تلخيص باريز« ولعل استعارة 
الإبريز وهو الذهب الخالص، أن تكون ذات 
الــفــكــري لرفاعة  المــوقــف  دلالـــة عميقة عــلــى 

الطهطاوي من البلد الذي كان يشهد نهضة 
الحياة.  نواحي  كافة  في  مجتمعية شاملة 
وهو دفاع يتضمّن شرحاً من وجهة نظره 
أن  أعماقه  فــي  ى 

ّ
يتمن الـــذي  المجتمع،  لــهــذا 

تستطيع بلاده اتباعه في هذا النهج. يخلو 
كــتــاب الــطــهــطــاوي مــن الــكــراهــيــة أو الحسد 
أو الــحــقــد أو تــشــويــه الــحــقــائــق الــتــي رآهـــا. 
الــتــعــرّف على الحضارة  إلــى  ويــدعــو بحب 

الغربية المتمثلة بفرنسا في ذلك العصر. 
وحــــن وصــــل طـــه حــســن بــعــد الــطــهــطــاوي 
فــي مصر،  الكثير  قــد تغيّر  لــم يكن  بعقود، 
أو فــي الــعــالــم الــعــربــي، وبـــدا أن هــذا العالم 
قـــد وضـــع كــتــاب »الــتــخــلــيــص« عــلــى الـــرف، 
وتغاضى تماماً عن الدعوات التي تضمّنها، 
ولــم يلتفت بعد ذلــك إلــى طــه حسين أيضاً 
في كتابه »الأيام«، واقتصرت الإشادة بهذا 
الكتاب الرائد على قطاع الثقافة. واللافت أن 
طه حسين لم يعلن العداء للغرب أيضاً، وإذا 
كان أول من شيّد علاقة العربي بالغربي من 
خلال الحب، أي من خلال تعرفه إلى سوزان 
التي صــارت زوجــتــه، فقد كــان يــرى أن ذلك 
التي  للعلاقة  العميق  الإنساني  الشكل  هو 

في لغة الطين

من كتب الرحلة في 
منتصف القرن التاسع 

عشر إلى الروايات العربية 
خلال القرن العشرين، 

انقلبت صورة الغرب من 
المثال المقتدى به إلى 

موضوع نقد حاد

الرجل ذو العينَينْ 
المموّهتَينْ، المنتصب 

وَسط الوحْل، يشقّ 
طريقه نحَْو النهر فيما 

الهواءُ لا يزالُ نسيمًا باردًا 
يتمَلمَلُ عند الفجر. 

يحَفُنُ برِاحتَيه الصلصال 
ه على  الرَّطب، وَيصفُّ

شاكلةِ تلالٍ صغيرة على 
شفا الحُفرةِ الطينيةّ التي 

يتوسّطُها واقفًا

حين تغيرّ معنى اللقاء

قلعة رمل بناها طفلٌ على الشاطئ

يبدو لنفسه ميتّاً في الحلم

ها نحن حتى اليوم، 
ننقّب في الطّين 

عن آثار غابرة

حسمت رواية الطيب 
صالح صورة الغرب كعالم 

لا يمكن أن نلتقي به

مِن على مقرُبةٍَ، 
يسُمَعُ إيقاعُ سَحْقِ 
الطين بشِكلٍ أوضح

الفنان علي شريّ  )الصورة(، مع  اللبنانية مريم جنجلو  الشاعرة  تعاونت 
الطين«  لـ»كتاب  المطوّل  الأساسي  العربي  النص  ودار دنقلة في كتابة 
تضافرت  حيث  بالفنان،  الــخــاص 
جنجلو  وتــرجــمــة  شـــريّ  كــتــابــة 
جمعها  كما  الأدوار.  ــادلا  ــب وت
مؤخًرا تعاونٌ فني مع التشكيلي 
»رفات  القادري في معرضه  عبد 
وجــه  عــلــى  ــراء  ــم ح وردة  آخـــر 
مجموعة  عرضت  حيث  الأرض«، 
العربية  باللغتين  نصوصها  مــن 
مع  جنب  إلــى  جنبًا  وإلانكليزية، 

الأعمال الفنية.

الترجمة والكتابة وتبادل الأدوار

2425
ثقافة

إضاءة

إطلالة

قصائد

فعاليات

ب الطوب عندما يتبخر 
ّ
الطلق، حيث يتصل

الماء عن سطحه. 
وَبـــمـــجـــرّد أن يــثــبــت شــكــلــه، يُــخــبــز فـــي فـــرنٍ 
ويُترَك ليَحترق طيلة الليل. المواد النهائية 
التي تنبعث بعد احتراقه تشكّل مادة صلبة 
 تحتفظ 

َ
وَمتينة بِدرجة تكفي لإنشاء هياكل

بكافة عناصرِها الطبيعية.

يــجــب أن تــكــون فــعــالــة بـــن الــعــالمــن. هــكــذا 
الــغــرب بوصفها مسعى   إلـــى  الــرحــلــة  بـــدت 
للتغيير، وهكذا بدت صورة الغرب بوصفه 
من حالة  الانتقال  يتحقق  ومــثــالًا  نموذجاً 

التخلف من خلال السير على خطاه.  
غــيــر أن مــوقــف الـــروائـــي الــعــربــي قـــد تــبــدّل 
ــقــــرن  ــيــــة مـــــن الــ ــالــ ــتــ ــا فـــــي الــــعــــقــــود الــ تــــمــــامــ
العشرين. تغيّر معنى اللقاء. والطريف في 
الأمــر أن الروائي العربي الــذي أتقن صنعة 
الرواية على النموذج الغربي، قد استخدم 
الغرب.  بهذا  للتنديد  الرفيعة  التقنية  هذه 
ولعل »موسم الهجرة إلى الشمال«  للطيب 
صــالــح، وهــي الــروايــة التي حسمت صــورة 
الغرب كعالم لا يمكن أن نلتقي به، أن تكون 

مثالًا ناصعاً على هذا الموقف الجديد. 
وقــد نجم هــذا التبدّل عن أمــريــن: الأول هو 
سياسة الاستعمار التي دمّرت صورة القيم 
الكبرى التي أرستها الحضارة الغربية في 
والثاني  والسياسية،  الاجتماعية  الحياة 
هو ظهور حركات التحرّر وما صاحبها من 

الوعي الوطني والقومي. 
ــواقـــف قد  وربـــمـــا كــــان الانــــــزلاق فـــي هــــذه المـ
العربي، في  الــروائــي  ذهــب، دون أن يقصد 
اتــجــاه رفـــض الــعــالــم الــغــربــي لا نــقــده. فمن 
غير المــعــروف بعد أثــر الــروايــة العربية في 
الــوعــي الــعــربــي، ولـــم يـــدرس بــعــد فيما إذا 
المستجد بخصوص  الـــروائـــي  المــوقــف  كـــان 
العلاقة مع الغرب قد ترك تأثيراً سلبياً في 

وعي العرب تجاه هذه العلاقة. 
)روائي من سورية(

 من الطين تحوي »معلوماتٍ 
ً
يقال إن حفنة

 ممّا قد يَحويهِ أيّ عنصرٍ قد 
ً
أكثرَ شموليّة

يوجد فوق أسطح جميع الكواكبِ الأخرى. 
حوي جميعَ عناصر 

َ
 لبنة ت

ّ
 كل

ّ
ــإن

َ
وَهكذا، ف

ــنــا 
ُ
ــاة الـــتـــي قـــــام عـــلـــى أســـاسِـــهـــا عــالم ــيـ الـــحـ

المعروف«.

ــنْ، المنتصب 
َ
المــمــوّهــت ــنْ 

َ
الــعــيــن الــرجــل ذو 

حْو النهر فيما 
َ
 طريقه ن

ّ
وَسط الوحْل، يشق

 عند 
ُ

يتمَلمَل بــــاردًا   نسيمًا 
ُ

يـــزال لا  الــهــواءُ 
طب،  الرَّ الصلصال  يه 

َ
بِراحت  

ُ
ن

ُ
يَحف الفجر. 

ه على شاكلةِ تلالٍ صغيرة على شفا 
ُّ
وَيصف

ا.
ً
ها واقف

ُ
الحُفرةِ الطينيّة التي يتوسّط

ـــان جـــحـــافـــل الــطــن 
ّ
بِـــــجـــــوارِه رَجُــــــــان يـــشـــق

يْهِما، يفكّكان تجمعاتها وَيخلطانها 
َ
بمِعوَل

مع الروث لإبقائها رَطِبة. 
 ضخمة من الطين المقوّى 

ً
ق حفنة

ُ
وَآخر يَدل

ها 
َ
وث في قوالبَ خشبيّة، يَمسح حَواف بالرَّ

 مع سطحِها. ثمّ يأخذ 
ُ
ين

ّ
إلى أن يَستويَ الط

ليّ في الحقل 
ّ
القوالبَ ويُفرغ منها الطوب ال

 .
ّ

الرمليِّ حتى يجف

ي بكافة 
ّ
 البن

ُ
ف اللون

ّ
مع بزوغ الشمس، يتكش

من  صفوف، 
َ
الم الطوب  على سحنة  جاتِه  تدرُّ

ــبّ،   عملية الــصَّ
َ

الــوحــلــيّ الــغــنــيّ الــــذي ســبــق
وَالعميق  تناغم 

ُ
الم لصاليّ  الصَّ الأحمرِ  حتى 

جفيف بِقليل.
ّ
قبل الت

نير القمين الذي 
ُ
مصابيح ضخمة متوهجة ت

يُغرِق  الأزرق  الــرجــال داخــلــه. ضوءها  يعمل 
المـــكـــان بـــظـــال عــمــيــقــة أشـــبـــه بــالــحــلــم. تــبــدو 
تــحــركــات الــــرّجــــال رقــيــقــة، شــبــه عــائــمــة. أثــر 
النعاس يتبدّى واضحا في الإيقاع المتباطئ 

لأجسامهم. 
ع يمدّ الأضواء 

ّ
د المتقط

ّ
من بعيد، صوت المول

عاع، هديره المختلج داخل الأرض يُقلِق 
ّ

بالش
نوم الديدان والمخلوقات الخبيئة. أسرابٌ من 
تكاد 

َ
ل المصابيح حتى  تــدور حــول  البعوض 

حجِب أنوارَها.
َ
ت

)ترجمة عن الإنكليزية: مريم جنجلو(

صورة الغرب

مئة حياة وهذه واحدةٌ فقط

تونس  في  عمّار«  بن  يسُر  »غاليري  في  غداً  ينطلق  ثلاثي  معرض  عنوان  تريفيوم 
محمد أمين حمودة، ونجاح زربوط، وأسامة  العاصمة، ويضم أعمال كل من: 
لكن  الثلاثة،  الفنانين  نقاش مع  الانطلاق  يقام مع  أن  المبرمج  الطرودي. كان من 

جرى تأجيله إلى 21 من الشهر الجاري بسبب قرار حظر التجوّل المسائي في تونس.

اللغة  مدخل إلى  الخميس دورة تدريبية عبر تطبيق زووم بعنوان  انطلقت أمس 
الهيروغليفية ينظّمها »متحف اللوفر« الباريسي في إطار برمجته في فترة الحجر 
مديرة  الندوة  تقدّم  الجاري.  الشهر  نهاية  إلى  فرنسا  تعرفه  الذي  الشامل  الصحّي 

البرامج في الجناح المصري من اللوفر، ماريلين سيلييه.

في 12 من الشهر الجاري، ينطلق معرض مونتريال الدولي للكتاب ويتواصل حتى 15 
منه. تحمل الدورة الحالية شعار »مفتوحون على العالم«، وتُقام معظم فعالياته 
الحرص  جرى  أنه  للمعرض  تقديمهم  في  المنظمون  أشار  حيث  افتراضي؛  بشكل 
الكتاّب  حضور  استحالة  من  الرغم  على  والضيوف  البرنامج  نفس  على  الإبقاء  على 

من خارج كندا، في ثاني تجربة لمعرض كتاب دولي افتراضي بعد »فرانكفورت«.

في »غاليري تام« بالقاهرة، يتواصل حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري معرض 
بعنوان حرّاس الطبيعة للتشكيلي المصري محمد ربيع. يعيد الفنان تركيب مفردات 
للهوية البصرية للجنوب المصري برموزه التراثية وطقوسه الجماعية مثل حفلات 

الزفاف والأعياد الدينية المتوارثة وأنشطة الترفيه.

أولغا أولتشينكو

صلاةُ الطفلِ 
 بالله القلبُ الصغيرُ 

ُ
في الطفولة، يَرتبط

وليس العقل
 أحدٌ 

َ
تجثو تحتَ الأغطيةِ حتى لا يُلاحظ

وتهمس
يا رب لا تدعْ أبي يشرب اليومَ ولا أريدُه 

 يَتشاجرَ مع أمي
ْ
أن

المحترقِ  العشبِ   
ُ
ورائــحــة  

ٌ
مقمرة الليالي 

 من النافذة
ُ

تدخل
 الـــنـــاسُ الــعــشــبَ الــصــيــفــيَ الــقــديــمَ 

ُ
يــحــرق

لـــلـــحـــفـــاظِ عـــلـــى نـــظـــافـــةِ ســـاحـــاتِـــهـــم بــعــدَ 
الشتاء

 يجلسُ منتظراً، قربَ عيادةِ طبيبِ 
ُ

الطفل
الأسنان

هل سيُؤلمني ضرسي؟ 
 التخديرُ كافياً حتى لا أشعرَ 

ُ
هل سيكون

بالألم
طر لأعصُرَ ملابسي

ُ
ني سأض

ّ
أم أن

 على 
ُ
 فاتَ الأوان

ْ
 من يدي، لكن

ُ
يقطرُ العرق

المغادرة
 مـــن الــــشــــارع، أعـــلـــى من 

ُ
يُــســمــعُ الــــصــــراخ

رِ الأسنان
ْ
صوتِ أجهزةِ حف

 أخرى
ً
 مرة

َ
مِل

َ
أحدهُم ث

زجاجُ النافذةِ ينكسرُ مع القلب
طيرُ في ذاكــرةِ الطفلِ مع 

َ
 أخرى ت

ٌ
وطوبة

ورقةٍ صفراءَ خريفيةٍ ملتصقةٍ بها
شكراً لله على الرحيل

 السن
َ
عُ الطبيبُ حشوة يلمِّ

 المخدّرُ بالانحسار، ثم يعودُ الألم
ُ
ويبدأ

 شيء
ُّ

بعدَ يومين، يختفي كل
 والغاضبُ

ُ
الأبُ الثمل

الضرسُ القديمُ هو نفسُه
ه لا يُؤلمُ بعدَ الآن.

ّ
لكن

■ ■ ■

أنا رمل
بُ مــن بــنِ أصــابــعِــكَ فــأنــهــارُ لأعــودَ  أتــســرَّ

للرملِ  
 
َّ
لــكــن  مــنــي الآن، 

ً
قــلــعــة تــبــنــيَ   

ْ
أن ــكَ 

ُ
يُــمــكــن

دمّرُها
ُ
 الأولى ست

َ
الموجة

 بالماءِ المالحِ 
ُ
 أقوى عندَما أختلط

ُ
سأكون
الأزرق 

 ســـتـــؤذيـــكَ 
ّ

وإل ــبّـــعـــتـــكَ  قـ حـــبـــيـــبـــي، ضـــــعْ 
الشمسُ 

 
َ
 دون

ْ
ه لكن

َ
 شفتيه ويَعقدُ جبين

ُ
مُّ الطفل

ُ
يَز

تجاعيد 
 في رأسِه 

ُ
 الأسئلة

ُ
تستيقظ

ى زمامِ 
َّ
 تتول

ِّ
 العمياءِ لكبارِ السن

ُ
فالطاعة

الأمور
وفي رأسِه لا تتحرّكُ عقاربُ الساعةِ ولو 

خمسَ ثوان
 على رأسِه

َ
عَ القبعة

َ
 وَض

ُ
فالطفل

هُبُّ من البحر
َ
 الريحُ ت

ُ
يقتربُ المساءُ وتبدأ

رةِ سنتيمتراتٍ 
َ

وفي مكانٍ ما على بعدِ عش
 الموجةِ الأخيرةِ 

ُ
 أطراف

ُ
حيث

 الأطفالِ فيصيرُ واقعاً
ُ

يَتجسّدُ خيال
 
َ
ــة ــدَهُ مــن يــســتــطــيــعُ رؤيـ ــ  وَحــ

ُ
لــيــس الــطــفــل

قلعةٍ من مكعباتِ الرملِ على الشاطئ
أنا أستطيعُ ذلك أيضا

وعلى يساري يقعُ يومُ غدٍ وما بَعدَه

هل تستطيعُ سماعَ الصوت؟
 العاديُ 

ُ
الرجل

ــاءِ والــكــالــســيــوم فـــي مــئــةٍ  ــ  مـــن المــ
ُ
ن يـــتـــكـــوَّ

 سنتيمترا
َ
وخمسةٍ وسبعين

يغفو على موسيقى البلوزِ المزاجية
العالم،  فــي  أفــظــعِ صــوتٍ   على 

ُ
ويستيقظ

الصمت
 جداً في منزلِه

ٌ
 شيءٍ هادئ

ُّ
كل

 من 
ُ

ــسَ الــبــطــيءَ يــنــتــقــل
ّ
 الــتــنــف

ّ
لـــدرجـــةِ أن

غرفةٍ إلى أخرى بسرعةِ الضوء
 الجدران

ُ
 عقبةٍ ويخترق

َّ
بُ كل

ّ
ويتجن

ــكَ فــي غــرفــتِــكَ الــفــقــيــرةِ بحبّكِ 
َ

رُ عــيــش ــبــرِّ
ُ
ت

للبساطة
ــاءَ   عـــن أريـــكـــةٍ صــغــيــرةٍ زرقــ

ٌ
ـــكَ عـــبـــارة

ُ
عـــالم

قابلةٍ للطي
تــركَــهــا صاحبُ  بــإحــكــامٍ  وســتــائــرَ مغلقةٍ 

شقتِك المستأجرة
وسجائرُ على طاولةِ القهوةِ الصغيرة

لا يجلبُ لك عملكُ الكثيرَ من الفرحِ
 يـــاقـــتـــكَ 

ُ
ــل ــســ ــغــ ــا تــ ــ ــدَمـ ــ ــنـ ــ ـــــــــك عـ

ّ
ــةِ أن ـــ ــدرجــ ــ ــ لـ

لتستخدمَها غدا

ــكّـــرَ فــــي حــــيــــاةٍ مــــوازيــــةٍ   تـــفـ
ْ
تــســتــطــيــعُ أن

عشرِة  لكتابةِ  تكفي  رأسِـــكَ  في  ها 
ُ
تتخيل

مجلدات
أنــت غــيــرُ سعيدٍ لــدرجــةِ أنــك تحلمُ بيومِ 

آخر، يقعُ في قاعِ الزمن
 ما هي سعادتك؟

ْ
لكن

المشرقِ  الجانبِ  اليوم؟  أربــاعِ   
َ
تنامُ ثلاثة

من اليوم
 اليانصيب؟

ُ
أم تذكرة

 بفعلِ لا 
ً
 روبلا

َ
نعم ستسمحُ لك خمسون

شيء 
 أحياناً فقط، لا دائما 

ُ
أنت تعيش

 بنيرانِ القداحة
ُ

يدكُ تحترق
والـــعـــاقـــاتِ والـــنـــكـــاتِ الــغــبــيــةِ والــحــلــيــبِ 

الباردِ 
والماءِ والكالسيوم

كل ذلك يُوصلكُ إلى القاع وربما لا.

)شاعرة ومستعربة روسية، وقد ترجمت 
بنفسها القصائد إلى العربية. حرّر الترجمة 
بشار النعيمي(

 الخضارَ 
ُ

 في الصباحِ سأتناول
ُ

سأركض
غيرَ اللذيذة

سأبتسمُ للناسِ بغضِ النظرِ عمّا يَحدث
أنظرُ إلى الجهةِ اليمنى

 بالتأكيد
ٌ
هنالك لوحة

 
ُ
 أحلامي ووعودي الكثيرة

ُ
منزلي وحصن

سأل
ُ
 أكثرَ ممّا أ

َ
 أقول

ّ
بأل

هنا إلى جانبِ البرج
ــا لـــتـــحـــســـنِ طــريــقــتــي   أيــــضــ

ٌ
ــة ــطــ لــــــدي خــ

بالحديث
 في 

َ
ها الآمــن

َ
 تتركَ الكلماتُ حصن

ْ
 أن

َ
قبل

رأسي نحوَ هذا الفضاءِ المالح
 
َ
 تكون

ْ
رَ لها أن ــدِّ ـ

ُ
 ق

ّ
الأفــكــارُ فــي دمــاغــي إن

 عن قصةِ انتحارٍ بطيء
ُ
فيلماً فسيكون

أنا رمل
 فقط

ٌ
 حياةٍ وهذِه واحدة

ُ
لدي مئة

 فـــي حـــيـــاةٍ تــتــســرّبُ مـــن بــنِ 
ٌ
أنـــا ســجــيــنــة

أصابعي
 على الشاطئ

ٌ
 رملٍ بناها طفل

ُ
أنا قلعة

ها إلى رملٍ 
ُ
ل حوِّ

ُ
ها أو ت

َ
رُ الأمواجُ شكل غيِّ

ُ
ت

فقط.
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أولغا أولتشينكو

»حبكة لقيامة محتملة«، علي شرّي

»حبكة لقيامة محتملة«، علي شرّي، عمل تركيبي، 2018

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



سينما

نديم جرجوره

فيلمــان يرويــان سِــيرتي امرأتين، 
في لقطات تصويرية مباشرة، أو 
عبر رسوم تحريك تختلط بصُور 
وتســجيلات أرشيفية ولقاءات حيّة. يرويان 
بعــض الذاتــي، المنفتــح علــى وقائع ومســالك 
وعيــشٍ. تعــود إحداهمــا إلــى ذاكــرةٍ وتاريخ، 
وتبقــى الأخــرى فــي راهــنٍ لتوثيــق شــيء مــن 
 مشــترك، فالذاكــرة 

ٌ
قواعــده. الصرامــة عامــل

ببطــشٍ ســتاليني لاحــقٍ  مليئــان  والتاريــخ 
علــى عنــف الحــرب العالمية الثانيــة، والراهن 
مبنيٌّ على تقاليد اجتماعية قاسية، منبثقة 
لزم المرأة بها، من دون 

ُ
من تفســيراتٍ دينية ت

 يُســمح لهــا بــردّ، أو بتعبيــر عن موقف، أو 
ْ
أن

بالبوح بشعورٍ.
الليتوانية إلزه بوركوفسكا ياكبسن )1971( 
إنتــاج   ،2020( لــة« 

َّ
المفض »حربــي  نجــز 

ُ
ت

 
ّ
مشترك بين النرويج ولاتفيا(، مستعينة بفن

الألمانيــة  لســرد حكايــةٍ شــخصيّة.  التحريــك 
سوزان ريغينا مويرس )1977( تحصل على 
صوّرها الشــابّة 

ُ
ســاعات طويلة من لقطات، ت

الســعودية مُنــى ســرّياً، بــن إبريــل/ نيســان 
ويونيــو/ حزيــران 2019، بواســطة جهازيــن 
ق 

ِّ
حق

ُ
خلويــن )ســمارتفون( خاصّــن بهــا، فت

»سعودية هاربة« )2020، سويسرا(.
وعنــفٍ  وقمــعٍ  حــروبٍ  فــي  الأولــى  تغــوص 
أنــاسٍ  علــى  )العنــف(  يُمــارَس  يومــيّ، 
وجماعــات وبيئــات، وتســرد حكايــات جدّها 
لأمّها في مواجهة ســلطةٍ قامعةٍ في الاتحاد 
الســوفييتي، ووالدهــا المنضــوي فــي الحــزب 
الفقــر  ويوميــات  الســوفييتي،  الشــيوعي 

التربــوي  والتلقــن  والخــوف  والحصــار 
منتظــرة،  حــربٍ  بهواجــس  الملــيء  القاســي، 
فــي  ومراهقــن  لمراهقــات  وتدريــبٍ عســكري 
زمن سوفييتي قاسٍ. تختفي المخرجة غالباً 
ها. أما مُنى، 

َ
 سيرت

ٌ
خبِر راوية

ُ
في تحريكٍ، وت

مــن  لتتمكّــن  الخلويــن،  هاتفيهــا  خفــي 
ُ
فت

تصويــر يوميــات عيــشٍ فــي منــزلٍ، يحكمــه 
اســتبداد أبٍ ملتــزم إيمانــا وقناعــاتٍ منبثقة 

خبر هي نفسها قصّتها.
ُ
منه، وت

ــف مــن ثقــل الحكايــات، 
ِّ
ابتــكار التحريــك يُخف

وقائــع  ثقــل  تعكــس  عــدّة  رســوماً   
ّ
أن رغــم 

وعنفهــا. تحويــل هاتــف خلــوي إلــى كاميــرا 
والمعيــش،  المكشــوف  التقــاط  علــى   

ٌ
تمريــن

مــن دون انتبــاه »شــخصيات« أساســية فــي 
 فردٍ من 

ّ
حكايــة مُنــى، التــي تخفــي ملامــح كل

إلــى جانبهــا  تكــون   صديقــةٍ 
ّ

وكل عائلتهــا، 
التحريــك  بــن  التداخــل  الــزواج.  لحظــة 
ل، بالإضافــة إلى  ر والمســجَّ صــوَّ

ُ
والتوثيــق الم

شاشــة  علــى  عــرض 
ُ
ت أفــامٍ  مــن  مقتطفــات 

وتأمّلــي  وذاتــيّ  ــي 
ّ
فن  

ٌ
اشــتغال تلفزيونيــة، 

أو  الســينمائية بحــدثٍ  الصــورة  فــي علاقــة 
 
ٌ
خليــط لــة« 

ّ
المفض »حربــي  انفعــال.  أو  حالــةٍ 

ــق حقائــق فردية مغيّبــة، فتدعم الوثائق 
ِّ
يُوث

 بما 
ٌ
البصريــة روايــة التحريــك. مُنــى مكتفيــة

جــداً،  وقليلــة  متطــوّرة  تقنيــات  مــن  لديهــا 
فالسرّية أساس عملها، والتجوّل بحرية في 
 

ّ
 التجــوّل عــن كل

ّ
 ينفــض

ْ
منــزلٍ ونفــوسٍ )وإن

 
ٌ
 الأهمّ كامن

ّ
عمقٍ في نفسٍ وعقلٍ وتفكير، لأن

فــي ســرد حكايــة مُنــى لا حكايــات الآخريــن(، 
 محفوفــة بمخاطــر تنتهــي، بعــد جهــدٍ 

ٌ
رحلــة

 
ّ

وصبــر، فــي منفــى ألمانــيّ، يمنــح منــى حــق
اللجوء.

تعــود إلــزه بوركوفســكا ياكبســن إلــى مــاضٍ 
مــن  لتتحــرّر  أولًا،  ذاتهــا  أمــام  كشــفه  تريــد 
ثقِــل عليهــا، فــإذا بتدميــر آخــر قلعــة 

ُ
ذاكــرة ت

عســكرية ســوفييتية فــي لاتفيــا، عــام 1995، 
الثانيــة، بالنســبة  »يختــم« الحــرب العالميــة 
الذيــن حالــوا دون   

ّ
كل النهايــة،  »فــي  إليهــا: 

خاذنــا خيــاراتٍ ودون تحقيقهــا، أصبحوا 
ّ
ات

شــظايا متناثرة في المياه«، تقول إلزه )اســم 
الشــخصية الرئيســية فــي التحريــك أيضــا(، 
إياهــم:  الجــارف  النهــر«  »نحــن   :

ً
مُضيفــة

المضــي  مــن  تمكّنــا  بآدميّتنــا،  »باحتفاظنــا 
زمنهــا  مُنــى  تحصــر  المقابــل،  فــي  دمــا«. 

ُ
ق

ذكــوريّ  اجتمــاعٍ  قبضــة  بســبب  الملعــون، 
 
ّ
ــه، رغم أن

ّ
ضاغــط، فــي راهــنٍ تريــد النجاة من

كلامهــا عــن تقاليد واجتماع ذكوريّ وفرض 
 

ٌ
ومعــروف مُكــرّر  كامــرأة  عليهــا  التزامــات 

ه تقليديّ للغاية، 
ّ
وغير جديد، وتعبيرها عن

ق اشــتغالها على الخروج 
ِّ
فتســجيلاتها توث

مــع  أوروبــا،  إلــى  والهــرب  البيئــة،  تلــك  مــن 
، بمنع 

ً
جُمــلٍ قليلــة تعكــس واقعاً يقول، مثــا

ها«.
ّ
خروجها من المنزل »من دون العائلة كل

 الوثائقــيّ منعــدمٌ فــي اشــتغال الألمانيــة 
ُّ
فــن

 
ٌ

موقــف فيلمهــا  مويــرس.  ريغينــا  ســوزان 
نتــاجٌ  لا  فنيــا،  باهــت  أخلاقــي،  سياســي 
 عيــشٍ معــروف 

ُ
ســينمائي؛ والنــصّ توثيــق

لا يبتكــر شــيئاً بصريــا، ولا ينقــل المعــروف 

 تصنع فيلماً 
ْ
إلــى جماليــاتٍ، يُفترض بهــا أن

ســينمائياً. تقــول منــى، فــي بداية »ســعودية 
 تســجيلاتها لــن تكــون مــن أجــل 

ّ
هاربــة«، إن

 
ّ
ــة«. لكن

ّ
الفيلــم فقــط، بــل ســتكون »بمثابة أدل

ر  الأدلة مُتدَاولة، والذاتيّ عاديّ، والسرد يُكرِّ
مشــاهد وكلامــا وخوفــا إزاء مغامرة تريدها 
ــل 

ّ
المتمث نجاحهــا،  مــن  قلقــة  هــا 

ّ
لكن منــى، 

وبلدهــا  وزوجهــا  عائلتهــا  مــن  بفرارهــا 
 الوضــع غيــر قابــل 

ّ
وعالمهــا. تقــول ضمنــا إن

الســيطرة  فــي  الرجــال  للتغييــر: »سيســتمرّ 
قانــون  يوجــد  »لا  وأيضــا:  النســاء«؛  علــى 
يحمي المرأة من عنف العائلة«، وهذا الأخير 
)عنــف العائلــة( تظهــر آثــارٌ منــه علــى جســد 

أياد، شقيق مُنى. 
ومنــى:  إلــزه  فيلمــي  يجمــع  آخــر  مشــتركٌ 
بينهمــا   تختلــف 

ْ
وإن الــذات،  مــع  التصالــح 

إلــزه  إليهــا.  والسُــبل  المصالحــة  أدوات 
ســقِط عــن 

ُ
تغــوص فــي أعمــاق الجــرح، كــي ت

روحهــا أشــباح ماضٍ، يجــب عليها تحدّيها 
تــرى  ومنــى  منهــا؛  والتحــرّر  ومواجهتهــا 
واللجــوء  خلاصــا،  والهجــرة  الهــرب  فــي 
إلــى ألمانيــا دربٌ إلــى حريــة فرديــة تبتغيهــا 

للتمكّــن مــن العيــش بســكينةٍ، فــي مســاحة 
رحْبــة وأليفــة وهادئــة )هــل تنجــح فــي ذلــك؟ 
المذكــورة  المعلومــات  الفيلــم(.  فــي  إجابــة  لا 
تعليميــة،  تلقينيــة  الفيلمــن  نهايتــي  فــي 
وتاريــخ  وقائــع  مــن  يــان 

ّ
متأت فالنصّــان 

ومســالك وتربيــة، مــا يُضفــي علــى الفيلمــن 
 الوثائقــيّ، 

ّ
جانبــا تســجيلياً يبتعــد عــن فــن

مــع احتفــاظ الأول، بفضل التحريك تحديداً، 
إلــزه  تقــول  متماســك.  ســينمائي  بجانــب 
وكيفيــة  هواجســها  ياكبســن  بوركوفســكا 
التاريــخ عليهــا، وتذكــر  خروجهــا مــن ثقــل 
فيــد 

ُ
ت معلومــات  مويــرس  ريغينــا  ســوزان 

مــن  يهربــن  ســعودية  امــرأة  ألــف  هنــاك   
ّ
أن

 عــام: »رغــم إصلاحــات أخيــرة، لا 
ّ

بلدهــن كل
 
ّ
أن تعتبــر  الإنســان  حقــوق  جمعيــات  تــزال 

المملكة العربية السعودية أحد أكثر البلدان 
تقييــداً لحقــوق النســاء«. بــن تســجيلٍ حــيّ 
لوقائــع ومعطيــات، واعتمــاد البصــريّ فــي 
الــذات،  مواجهــة  فــي  فنيــة  أشــكالٍ  ابتــكار 
ــروى حكايــاتٌ تشــهدها امرأتــان تنتميــان 

ُ
ت

إلــى عالِــن مختلفــن، رغــم تشــابهٍ فــي عنف 
اليوميّ، وثقل الذاكرة، ومواجع الحاضر.

التحريك والآيفون 
يخدمان الوثائقي

امرأتان وثقلُ تاريخٍ وراهنٍ

إلزه بوركوفسكا ياكبسن وصورتها في التحريك: سيرة امرأة وبلد )فيسبوك(
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فيلمان عن امرأتين 
بلقطات تصويرية مباشرة 

أو برسوم تحريك

مواقــع  عبــر  حاليــا  شــاهَد 
ُ
ت كثيــرة  أفــامٌ 

إلــى  ماسّــة  الحاجــة  مختلفــة.  ومنصّــات 
مــن  ومُشــاهِدَه  الفيلــم  خــرج 

ُ
ت مُشــاهدةٍ 

الصالــة إلــى غرفــةٍ منزلية. للنقــد متطلباته. 
أحيانــا،  شــاهدة 

ُ
الم آليــة  تتجــاوز  المهنــة 

علــى  منصبّــة  كهــذا،  زمــنٍ  فــي  فالأولويــة، 
لأحــداثٍ  كمــا  لنتاجــاتٍ،  ضروريــة  متابعــةٍ 
تحتــاج،  هــا 

ّ
كل وهــذه  وتفاصيــل،  ومســائل 

إصــرار  ومنصّــات.  مواقــع  إلــى  أيضــا،  هــي 
تنظيــم  علــى  وأجنبيــة  عربيــة  مهرجانــات 
دوراتٍ جديــدة لهــا، في زمن كورونا وإغلاق 
شــاهدة يجــب 

ُ
 طقــوس الم

ّ
الصــالات، يؤكّــد أن

 
ّ
مــارَس كالمعتــاد. لكــن

ُ
 ت

ْ
مــسّ، ويجــب أن

ُ
 ت

ّ
أل

والمنصّــات  والمواقــع  مغلقــة،  عــدّة  صــالات 
 وحيد للمُشاهدة وفق طقوسٍ جديدة.

ٌ
منفذ

حــوّل مُشــاهدة كهــذه إلــى عــادةٍ، فرديــة أو 
َ
ت

أشرف الحساني

تتعــدّد  والســينما،  والتلفزيــون  المســرح  بــن 
البريطانيــة  خرجــة 

ُ
والم فــة 

ّ
ؤل

ُ
الم مواهــب 

جيســيكا صْــوال )1982(، التــي اســتطاعت، في 
 تغدو على الشاشــة الصغيرة 

ْ
مــدّة قصيــرة، أن

رة 
ّ
ؤث

ُ
إحدى أهمّ الأســماء النســوية الواعدة والم

مــن  أساســا  متأتيــة  شــهرتها  بريطانيــا.  فــي 
التأليــف المســرحي، البارعــة فيــه أعوامــا عــدّة، 
وبفضلــه نالــت جوائــز مختلفــة، أهمّها جائزة 

»شكسبير غلوب«.
ــت 

ّ
فــي اقتحــام الســينما ظل الرغبــة الجامحــة 

خامرها، فقرّرت تسخير موهبتها الفنية في 
ُ
ت

قت نجاحــا لافتاً للانتباه، 
ّ
عالــم الصــورة، وحق

مُقارنة بمخرجات عرفن الشهرة قبلها.
في جديدها السينمائي، »سامرلاند« )2020(، 

يُتيــح  مــا  هنــاك  مشــكلة.  يُصبــح  جماعيــة، 
شــاهِد فيلــمٍ عبــر موقــع أو منصّــة التحكّــم 

ُ
لم

الصالــة  تتحكّــم   
ْ
أن مــن  بــدلًا  شــاهدة، 

ُ
بالم

الصالــة،  فــي  شــاهدة. 
ُ
وبالم بــه  وطقوســها 

شاهِد السينمائي على تركيزٍ كاملٍ، 
ُ
يُجبَر الم

ومرافقــة حثيثــة لأحــداثٍ  دقيقــة،  ومتابعــة 
ومسارات وانفعالاتٍ. في الغرفة، »يتلاعب« 
وشــخصياته  وبأحداثــه  بالفيلــم،  شــاهد 

ُ
الم

العــرض  يوقــف  وانفعالاتــه.  ومســاراته 
ربــط  أو لمحاولــة  أو كلام،  لقطــة  لاســتعادة 
ــاهد، بعضهــا ببعــض. يتأمّــل الترجمــة، 

َ
مَش

 يُتقن 
ْ
فيُقارن بينها وبين النصّ الأصليّ، إن

لغــة النــصّ الأصلــي. يُعيــد مشــهداً للتفكيــر 
ر أمامــه، فينتبــه  صــوَّ

ُ
فيــه أكثــر. يتمعّــن بالم

تيــح له 
ُ
أكثــر إلــى مســائل تقنيــة وفنيــة. لــن ت

فعــلٍ  »ارتــكاب«  إمكانيــة  الصالــة  مُشــاهدة 

بالمــرأة  الآســر  اهتمامهــا  أخــرى  مــرة  تؤكّــد 
ومُتصــدّع،  معاصــر  مُجتمــعٍ  فــي  وحقوقهــا، 
مشــغولة  فهــي  الثانيــة.  العالميــة  الحــرب  فــي 
ــع بحقــوقٍ 

ّ
بسوســيولوجيا المــرأة ككائــنٍ يتمت

أو  سياســية  سُــلطة  أيّ  عــن  بعيــداً  ورغبــات، 
ص أحاسيس ومشاعر ونزوات 

ّ
قل

ُ
اجتماعية ت

فــي جســم  جســدية، بوصفهــا رغبــات فطريــة 
الإنسان، لا يُقبَل كبحها تحت أيّ ظرف. ورغم 
القهر، يُصاب المرء بها، بسبب عاداتٍ وتقاليد 
مــا  كبَــح، 

ُ
وت الرغبــة  ــص 

ّ
فتتقل ورؤى،  وأفــكار 

يتأجّــج  ســيكولوجية،  مشــاكل  عنهــا  ــب 
ّ
يترت

وَهَجُها بشكل خفيّ في الجسد.
تســرد صْــوال حكايــة أليــس )جيمــا أرتِرتــون(، 
والأســاطير  التاريــخ  علــم  فــي  الباحثــة 
، بعــد 

ً
عتقــدات. تعيــش وحيــدة

ُ
والفولكلــور والم

وفــاة والدهــا، في جزيــرة تكاد تكون مهجورة. 

إلــى حــدّ  المســألة مقبولــة  النقــد،  فــي  كهــذا. 
ضروريــة  والكتابــة  والملاحظــة  ــة 

ّ
فالدق مــا، 

مُشــاهدة  مــن دون تناســي أهميــة  للمهنــة، 
فــي  شــاهدة 

ُ
الم عــادة.  الأولــى  تكــون  عفويــة 

الصالــة مفتوحــة علــى احتمــالات وخيــارات 
مُشــاهدة  مســبقاً.  معروفــة  غيــر  ــرات 

ّ
وتأث

مــراراً،  لقطــة  بإعــادة  للمُشــاهِد  تســمَح  لــن 
والعفويــة  المفاجــأة  ســقِط 

ُ
ت فالإعــادة 

والتواصل الحرّ.
؟ يصعــب حســم الجــدل. المهنة 

ٌ
أهــذا تناقــض

يــا مــع طقــوسٍ ثابتــة، رغــم 
ّ
غيــر متوافقــة كل

مهنــةٍ  فــي   
ٌ
حاضــرة الثابتــة  الطقــوس   

ّ
أن

ســابقةٍ لعصر التقنيات الحديثة. في النقد، 
يُستحَســن التنبّــه إلــى أمــورٍ، لــن يقــدر ناقــدٌ 
فــي  أولــى  مُشــاهدة  فــي  إليهــا  التنبّــه  علــى 
صالــة ســينمائية، مهمــا يبلــغ مــدى تركيزه 
وانسجامه وتواصله وتفاعله. إعادة مشهدٍ 
إلــى الشــعور العفــوي  مــراراً يُســيء، أيضــا، 
إلــى  أكثــر  التنبّــه  علــى  يُســاعد   

ْ
وإن الأول، 

تقنيات وفنيات وجماليات وسرديات.
صــالات  فــي  التقليديــة،  شــاهدة 

ُ
الم أدوات 

الاختراعــات،  بأحــدث  مُجهّــزة  ســينمائية 
منزليــة،  مُشــاهدة  فــي  غالبيتهــا  ــر 

ّ
تتوف

عــن  الانفصــال  كهــذه.  اختراعــات  بفضــل 
أحيانــا،  ضــروريّ  آخريــن  مُشــاهدين 
أو  عربيــة  دول  فــي  خصوصــا  فبعضهــم، 
 

ّ
فــي صــالات غربيّــة )فالعربــيّ عربــيّ فــي كل

صالة يدخلها لأســبابٍ لن تكون ســينمائية 
 يكون مُشاهداً 

ّ
 لأن

ٌ
دائماً(، مزعجٌ وغير قابل

سينمائياً.
نديم...

 مــن 
ّ

شــخصيّة مُنطويــة، ودفــاعٌ حــادّ ضــدّ كل
يُعكّــر مزاجهــا لحظــة الكتابــة، مــا جعلهــا غير 
الذيــن  وأطفالهــا،  القريــة  نســاء  مــن  مَحبوبــة 
نازيــة.  وجاسوســة  مجنونــة  يعتبرونهــا 
ورغــم مظاهــر العبــث واللامبــالاة الباديــة فــي 
وتعابيــر وجههــا  يكشــف جســدها  ســلوكها، 
علــى حاضــرٍ  يُخيّــم  ماضيــا  هنــاك جرحــا   

ّ
أن

مُؤجّل. فمنذ تعرّفها، عندما كانت طالبة، إلى 
همــا 

ّ
غــرَم بهــا. لكن

ُ
فيــرا )جوجــو مباثــا راو(، ت

تفترقــان ســريعاً بســبب زواج فيــرا مــن رجــل، 
الماضيــة،  حياتهــا  عــن  ــي 

ّ
التخل أليــس  قــرّر 

ُ
فت

شــغله يوماً 
ُ
ل بمأســاة جســدٍ، ت

ّ
عبر رحلة تتمث

تلــو آخــر بهمــوم كتابــة أكاديميّة، تفــكّك رموزاً 
مجتمعــاتٍ  فــي  البشــر  ينســجها  ومُعتقــدات 
فهــا المؤرّخون بكونها تعيش 

ّ
تقليديــة، ويُصن

خارج صيرورة التاريخ البشري.

المُشاهدة السينمائية: القرار فرديّ

»سامرلاند«: حكاية نسوية عن مأساة جسد

فيلمان وثائقيان 
جديدان يسردان 

مقتطفات من آلام 
امرأتين في زمنين 

مختلفين، ويطرحان 
أسئلة الذاكرة والراهن 

والمواجهة والتحررّ

بالنسبة إليّ، الكوميديا نوعٌ مهمّ جداً. لكنْ، كمُشاهِدة، أعترف 
قترحه السينما الفرنسية في هذا 

ُ
ي غير معنيّة كثيراً بما ت

ّ
بأن

المجــال. رغــم ذلــك، لــديّ رغبــة في صُنــع كوميديا، وفــي الانتماء 
إلــى هــذه العائلــة. هــذا مهــمّ بالنســبة إلــى الأفكار التــي أرغب في 
يُشــاهدها  الكوميديــة  الأفــام  الإعــان عنهــا، لأنّ  أو  إطلاقهــا 

كثيرون في العالم.
كاميليا جوردانا

ضجــرتُ مــن قــراءة النصــوص، ولــديّ رغبة عارمة فــي إلقائها. 
تذوّقــي نصوصــا  مــن  مــرّة   لأول 

ٌ
للتمثيــل منبثقــة حماســتي 

كلاســيكية أثنــاء دراســتي الأدب، ومــن »حبّ مــن أول نظرة« مع 
»فيدر«، بحســب باتريس شــيرو.  دومينيــك بــان، في اقتباسٍ لـ

ق حلمي هذا في باريس.
ِّ
غادرت تولوز لأحق

ماريلو أوسّييو

ــي أحمــل مثلهــا فــي ذاتــي. لا يُمكننــا 
ّ
مُنحــتُ قــوّة كنــتُ أجهــل أن

يــا مــن الشــياطين التــي تســكن فــي أرواحنــا 
ّ
أبــداً أنْ نتحــرّر كل

ــن فــي لحظــةٍ مــا مــن 
ّ
ونفوســنا وأعماقنــا. لكــنْ، عندمــا نتمك

اســتخدامها كــي نصنــع منهــا شــيئاً آخــر، فهــذا يــكاد يعطيهــا 
معنى آخر في نهاية المطاف.

إيان راشيل وود

، مــع 
ً
Brutus VS Cesar لـخيــرون )الصــورة( إخراجــا وتمثيــا

تييــري ليرميــت وجيــرار دارمــون: فــي مواجهــة طغيــان قيصــر 
طه علــى رومــا، قــرّر روفوس وكاســيوس اغتياله، فاقترحا 

ّ
وتســل

 شــيء، تنفيــذ العملية. خطر 
ّ

علــى بروتــوس، ابنــه المحــروم من كل
الوثــوق بمزاجيــة بروتــوس وشــخصيته  ــه يصعــب جــداً 

ّ
أن ذلــك 

بة وتفكيره المنقلب على نفسه مراراً.
ّ
المتقل

تــوم  تمثيــل  كامبــوس،  لأنتونيــو   The Devil all The Time
راســل،  ويــارد  يعجــز  )الصــورة(:  لِن 

ْ
سْــكان وإليــزا  هولانــد 

المحارب الســابق في جنوب المحيط الهادئ، عن إنقاذ زوجته من 
معاناتهــا جــرّاء إصابتهــا بمــرضٍ ســرطاني. فــي الوقــت نفســه، 
يجــوب قاتــان مأجــوران شــوارع المــدن بحثــا عــن أهــدافٍ بشــرية 
ــرى، مــا الــذي ســيحصل عندمــا يلتقيــان 

ُ
لتصويرهــا وقتلهــا. ت

ويلارد وزوجته؟

Drunk لتوماس فينتربرغ، تمثيل مادس ميكّلســن )الصورة( 
ولارس رنته: 4 أصدقاء يُقرّرون تنفيذ نظرية نرويجيّة تقول إنّ 
 واحد منهم 

ّ
المرء يُصاب بنقص الكحول في الدم منذ ولادته. كل

يتحمّــل مســؤولية التحــدّي، والأمــور التــي تبــدأ بسلاســة وهدوء، 
تتحوّل سريعاً إلى فوضى عارمة.

أقوالهم

أفعالهم
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على الموقع الألكتروني
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 حجز السويسري ستانيسلاس فافرينكا 
مقعده في الدور الثالث من بطولة باريس لتنس 

 الأساتذة ذات الـ1000 نقطة، وذلك إثر فوزه 
في الدور الثاني بصعوبة على الأميركي تومي 

باول بمجموعتين لواحدة. واحتاج المصنف 
الـ20 عالمياً لساعتين و21 دقيقة من أجل قلب 

 تأخره في المجموعة الأولى )6 - 4( إلى فوز 
في المجموعتين التاليتين بواقع )7 - 6(، )7 - 3( 

و)6 - 2( ومن ثم حسم المباراة.

أثبتت نتائج اختبار كاي هافرتس لاعب فريق 
تشيلسي الإنكليزي إصابته بفيروس كورونا. 
وخرج اللاعب، الذي كلف تشيلسي 70 مليون 

يورو في سوق الانتقالات الصيفية الماضي، من 
قائمة مباراة رين في دوري أبطال أوروبا، وقال 

لامبارد قبل المباراة ضد رين »استبعدناه من 
الفريق لأنه في العزل اتباعاً لتوصيات الأطباء. 

نتمنى له الأفضل. تم إجراء اختبارات لباقي 
أعضاء الفريق وكانت نتائجهم سالبة«.

نشر لاعب التنس الإيطالي فابيو فونيني 
المصنف رقم 16 عالمياً على حسابه على موقع 

)إنستغرام( أن نتيجة فحصه لفيروس كورونا 
»أخيراً سالبة«، وذلك بعد أن أمضى 21 يوماً في 

الحجر الصحي. وكانت نتيجة فحص فونيني 
جاءت موجبة في 14 تشرين الأول/أكتوبر، بينما 

كان يستعد للمشاركة في بطولة ساردينيا 
المفتوحة للتنس، مما أجبره على الانسحاب من 

البطولة قبل ساعات من ظهوره الأول فيها.

ستانيسلاس فافرينكا 
إلى ثالث أدوار بطولة 

باريس

إصابة لاعب تشيلسي 
كاي هافرتس بفيروس 

كورونا

فونيني يتعافى 
بعد 3 أسابيع من الحجر 

الصحي

تم تأجيل نهائي 
بطولة كأس 
ليفين الذي 
كانت إقامته 
مقررة السبت 
المقبل بين 
كاشيوا ريسول 
وفريق طوكيو، 
بعد رصد إصابات 
بفيروس كورونا 
بين لاعبي 
وموظفي 
فريق كاشيوا 
ريسول. وأعلن 
رئيس رابطة 
الدوري الياباني 
لكرة القدم، 
ميتسورو 
موراي، خلال 
مؤتمر صحافي 
نقلته وكالة 
أنباء )كيودو( 
»سيواجه 
اللاعبون مخاطر 
كبيرة متعلقة 
بالصحة والأمن 
في حال إقامة 
المباراة في 
خلال 3 أيام أمام 
فريق طوكيو«.

)Getty( ًنهائي كأس اليابان إلى موعد آخر يحُدده الاتحاد لاحقا

كورونا يؤجل النهائي
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ليونيل ميسي تمنى 
الشفاء العاجل لدييغو 

مارادونا

مونتيري يتوج بلقب كأس المكسيك
تُــوج  الــقــدم 2020-2019،  لكرة  المكسيك  فــي ذهــاب نهائي كــأس  فــوزه  بفضل 
مونتيري بلقب البطولة بعد تعادله مع ضيفه تيخوانا )1 - 1( في لقاء الإياب، 
الهولندي  المــبــاراة عــن طــريــق  فــي  تــقــدم مونتيري  المــوســم.  فــي  الثلاثية  ليحقق 
توقيع  مــن  بــهــدف  الــتــعــادل  تيخوانا  أدرك  وســريــعــا  )د.87(  يانسن  فينسنت 
في  فــوزه  بفضل  باللقب  مونتيري  وتُــوج  )د.88(.  باربونا  ديفيد  الأرجنتيني 
الذهاب بهدف نظيف أحرزه الأرجنتيني نيكولاس سانشيز من ضربة جزاء. 
التي يتوج فيها مونتيري بكأس المكسيك، علما بأنه بفوزه  الثالثة  المــرة  وهــذه 
باللقب حقق الثلاثية بعدما كان قد توج بالدوري ودوري أبطال »الكونكاكاف«.

تورينو يحقق الانتصار الأول بثنائية في عقر دار جنوى
تذوق تورينو طعم الانتصار الأول هذا الموسم في الدوري، وذلك بعد أن أسقط 
جنوى على ملعبه »لويجي فيراريس« )2 - 1( في إطار المواجهة المؤجلة بينهما 
اللذين  بالهدفين  تورينو  اكتفى  الإيطالي.  الــدوري  بطولة  في  الثالثة  الجولة  من 
الصربي ساشا  الوسط  الأولــى وحملا توقيع لاعــب  ـــ45 دقيقة  ال سجلهما في 
لوكا  الدقيقة 26 عن طريق  في  الصديقة  النيران  ثم   ،10 الدقيقة  في  لوكيتش 
الــوقــت المحتسب بــدلًا عــن ضــائــع، سجل  بيليغريني بالخطأ فــي مــرمــاه. وفــي 
الشاب جيانلوكا سكاماكا.  المهاجم  الوجه عن طريق  مــاء  هــدف حفظ  جنوى 
»تـــورو« درب الانــتــصــارات، 4 خــســارات  ـــ الـ وبــعــد خمس جـــولات أهـــدر خلالها 
وتعادل، استعاد الفريق ذاكرة الفوز من جديد، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط ولكنه 
بقي في منطقة الخطر )المركز الـ18(. بينما لا يعد جنوى أفضل حالا إذ إنه تلقى 
خسارته الثالثة خلال آخر 5 جولات والثالثة أيضاً منذ بداية الموسم، ليواصل 

الفريق مسلسل نتائجه المتواضعة. 

دوري  في  الأول  الانتصار  من  زينيت  يحرم  لاتسيو 
الأبطال بتعادل قاتل

فــرَط زينيت ســان بطرسبرغ الــروســي فــي تــذوق طعم الانــتــصــار الأول لــه في 
المجموعة السادسة من منافسات دوري الأبطال بعد أن اكتفى بتعادل إيجابي 
بــهــدف حتى  الإيــطــالــي لاتسيو، وذلـــك عندما كــان متقدماً  أمـــام ضيفه  بــهــدف 
أريــنــا( ضمن  الــذي احتضنه ملعب )زينيت  اللقاء  فــي  الأخــيــرة، وذلــك  الدقائق 
الجولة الثالثة في المجموعة. ظل الفريق الروسي محافظاً على تقدمه منذ الدقيقة 
32 بتوقيع مهاجمه المخضرم ألكسندر إيروكين، حتى الدقيقة 82 قبل أن ينجح 
للضيوف  التعادل  إدراك  في  كايسيدو  فيليبي  المخضرم  الإكـــوادوري  المهاجم 
العاصميين. وبهذه النتيجة وبعد نهاية الدور الأول في المجموعة استمر فشل 
الفريق الروسي في تحقيق أي انتصار بعد أن تكبد خسارتين متتاليتين، فضلًا 

عن تعادل أمام لاتسيو ليبقى في قاع الترتيب بنقطة.

داني إينغز يغيب عن ساوثهامبتون 6 أسابيع للإصابة
سيغيب هداف فريق ساوثهامبتون الإنكليزي داني إينغز عن فريقه لمدة ستة 
أسابيع بعد إصابته في الركبة، وذلك وفقاً لما أكده النادي. ويجب على اللاعب 
الذي سجل 22 هدفاً الموسم الماضي في الدوري الإنكليزي أن يخضع لجراحة 
صغيرة في ركبته اليسرى. وصرح مدرب الفريق رالف هازنهوتل »سيغيب بين 
أربعة وستة أسابيع. سيخضع للجراحة، كان من الممكن أن يصبح الأمر أسوأ«. 

تير شتيغن: عانينا بالفعل في نهاية المباراة
اعترف الألماني مارك أندريه تير شتيغن، حارس برشلونة الإسباني الذي عاد 
بعد غياب طويل عن الملاعب للإصابة وكان حاسماً في انتصار فريقه الصعب 
ثالث جــولات دور مجموعات دوري  في   )1-2( الأوكــرانــي  دينامو كييف  على 
الأبطال، بأن فريقه عانى في نهاية المباراة، لاسيما في آخر 15 دقيقة. وقال تير 
العودة  أرغــب بشدة في  المــبــاراة: »كنت  شتيغن في تصريحات تلفزيونية بعد 
للملعب، وممارسة أكثر شيء أحبه. عانينا في نهاية المباراة، هذه هي الحقيقة. 
منذ أن سجل المنافس هدف تقليص الفارق، واجهنا صعوبات كثيرة في آخر 

15 دقيقة، وأصبحت المباراة عصيبة«.

ــورة الأرجـــنـــتـــيـــنـــي  ــ ــطــ ــ أوضـــــــح طـــبـــيـــب الأســ
دييغو أرماندو مارادونا، ليوبولدو لوكي، 
مــضــاعــفــات  أي  دون  تــتــحــســن  حـــالـــتـــه  أن 
أو قـــصـــور عــصــبــي، وذلـــــك بــعــد أن أجـــرى 
ــة نـــاجـــحـــة لإزالـــــــة تــــــورم دمــــــوي مــن  ــراحــ جــ
المـــخ. وقـــال لــوكــي فــي مــؤتــمــر صــحــافــي من 
أمـــام مستشفى )أولــيــفــوس( »حــالــة دييغو 

تتحسن دون أي مضاعفات. 
لا يـــوجـــد قـــصـــور عــصــبــي أو مــضــاعــفــات. 
هــو يتعافى بــصــورة ممتازة. مــؤشــرات ما 
بــعــد الـــجـــراحـــة تــحــســنــت بــشــكــل مــلــحــوظ. 
لــقــد تــحــســنــت نــســبــة فــقــر الــــدم )الأنــيــمــيــا(، 
إيقاف  واستطعنا  الأمــور مستقرة،  وباتت 
النزيف«، وحول الحالة المعنوية لمارادونا، 
قــــال لـــوكـــي إنــــه مـــن »الـــصـــعـــب تــقــيــيــم هــذا 
الــجــانــب« لأنــه »مــا زال فــي مرحلة مــا بعد 

الجراحة«.
وكان مارادونا أجرى بنجاح جراحة لإزالة 
أثــنــاء قيامه  ورم دمـــوي بــالمــخ تــم اكتشافه 
ــام، بــعــد أن تـــم احــتــجــازه  ــ بــفــحــص طــبــي عـ
ــــد مــســتــشــفــيــات الــعــاصــمــة  الاثــــنــــن فــــي أحـ
»الاكتئاب  مــن  إثــر معاناته  آيــرس  بوينس 
والأنـــيـــمـــيـــا«، وأشـــــرف الــطــبــيــب لــيــوبــولــدو 

القاهرة ـ العربي الجديد

حــســم فــريــق الــزمــالــك المـــصـــري مـــبـــاراة إيـــاب 
نــصــف الــنــهــائــي الــثــانــي ضــد الـــرجـــاء وجــدد 
فــرجــانــي  الــتــونــســي  - 1(، وســـجـــل  ــــوزه )3  فـ
و88(   85( محمد  ومصطفى  )د.61(  ســاســي 
ــداف الـــزمـــالـــك، بــيــنــمــا ســجــل الــكــونــغــولــي  ــ أهـ
الــديــمــقــراطــي بــن مــالانــغــو )47( هـــدف فريق 
ــع الـــتـــنـــويـــه بـــــأن فــريــق  ــاء الــــوحــــيــــد، مــ ــ ــــرجـ الـ
ــالـــك فــــاز ذهـــابـــا بـــهـــدف نــظــيــف لــيــكــون  الـــزمـ

مجموع المباراتين )4 - 1(.
ــالـــك بــمــنــافــســه  ــزمـ وبـــهـــذه الــنــتــيــجــة لــحــق الـ
الـــوداد البيضاوي  الــذي كــان تخطى  الأهلي 
المــغــربــي بــالــفــوز عليه )2 -صــفــر( ذهــابــا في 
الـــدار الــبــيــضــاء، و)3 - 1( إيــابــا فــي الــقــاهــرة. 
المــبــاراة مقررة في 24 تشرين الأول/ وكانت 
ــتــــوبــــر، إلا أنــــهــــا تـــأجـــلـــت بـــســـبـــب إصـــابـــة  أكــ
عــدد كبير مــن لاعــبــي بطل المــغــرب بفيروس 
كورونا، وإجبارهم من قبل السلطات المحلية 
إلــزامــي مع  الــى حجر صحي  على الخضوع 
عدم منحهم إذن السفر إلى القاهرة، فما كان 

ـــل  ــيــــة داخــ لــــوكــــي عـــلـــى الـــعـــمـــلـــيـــة الــــجــــراحــ
مستشفى )أوليفوس( في بوينس آيرس.

وبسبب المحبة الكبيرة للأسطورة مارادونا 
تجمع العشرات من المحبين أمام المستشفى، 
له.  الأغاني  الأعــام ورددوا بعض  وحملوا 
»الألبيسيليستي«  مــع  الــعــالــم  بــطــل  وكــــان 
في 1986 في المكسيك، تم احتجازه في أحد 
مــســتــشــفــيــات الــعــاصــمــة »بــويــنــس آيــــرس« 
بسبب حالتة النفسية السيئة ومعاناته من 
طبية  مصادر  كشفته  ما  بحسب  الأنيميا، 

لوكالة الأنباء الإسبانية.
تــواجــد  مـــبـــاشـــرةً،  للمستشفى  نــقــلــه  وقــبــل 
مــارادونــا فــي الملعب رفقة فريقه الــذي كان 
أمــام باتروناتو في بطولة  يخوض مباراة 
بعد  انسحب  ولكنه  الأرجــنــتــيــنــي،  الــــدوري 
ــة الـــلـــقـــاء مـــبـــاشـــرة لـــيُـــكـــمـــل مــســاعــده  ــدايــ بــ
ســيــبــاســتــيــان مــيــنــديــز الــلــقــاء الــــذي حسمه 

الفريق بثلاثية نظيفة. 
ــم تــكــن هـــذه الــوعــكــة الــصــحــيــة الــوحــيــدة  ولـ
لمــارادونــا في الأشهر الأخــيــرة، إذ إن أطباء 
ــهــــر الأخـــيـــرة  ــــال الأشــ مـــــارادونـــــا أكـــــــدوا خـ

من الاتحاد الأفريقي »كاف« إلا أن اضطر إلى 
تأجيل اللقاء أكثر من مرة قبل أن يستقر على 

موعد جديد.
وتــــقــــام المـــــبـــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة فــــي 27 تــشــريــن 
الــثــانــي/نــوفــمــبــر الــحــالــي عــلــى مــلــعــب بــرج 
العرب في مدينة الإسكندرية، وهي المواجهة 
التاريخية بين الفريقين، إذ إنه للمرة الأولى 
ســـيـــقـــام مــــن مــــبــــاراة واحـــــــدة والمـــــــرة الأولـــــى 
ــد في  الــتــي يــجــمــع بـــن فــريــقــن مـــن بــلــد واحــ
لتحقيق  الزمالك  المسابقة. وسيطمح  تاريخ 
الــتــتــويــج الــســادس فــي تــاريــخــه والأول منذ 
عام 2002 عندما فاز على الرجاء بالذات، في 
التاسع  اللقب  لتحقيق  الأهــلــي  يسعى  حــن 

وتعزيز رقمه القياسي.
ــذا المــــوســــم بــلــقــب  ــ ــك تُـــــــوج هــ ــالــ ــزمــ وكـــــــان الــ
ــقـــي عــلــى حـــســـاب الــتــرجــي  ــريـ الـــســـوبـــر الأفـ
التونسي، إضافة الى السوبر المصري على 
ــرز الأخـــيـــر لقب  حــســاب الأهـــلـــي، بــيــنــمــا أحــ
)رقم  تاريخه  للمرة 42 في  المحلي  الـــدوري 
»المــبــاراة  قــال ساسي  الفوز  قياسي(. وبعد 
لم تكن سهلة، إذ سيطر لاعبو الرجاء على 
الشوط الأول حيث كنا متخوفين من تلقي 
هـــدف ســـريـــع، وفـــي الـــشـــوط الــثــانــي ركــزنــا 
وكـــنـــا مـــدركـــن أن لــيــاقــة الـــفـــريـــق المــغــربــي 
مــا حـــدث إذ استغلينا  ســتــنــخــفــض، وهــــذا 
هــذا الأمــر وأنــجــزنــا مهمتنا بعد استغلال 

المساحات«.
في المقابل، قال مدرب الرجاء جمال السلامي 
»أهنئ اللاعبين على مجهودهم على الرغم 

يــعــانــي مــن الأرق، بــالإضــافــة للمشاكل  أنـــه 
السنوات  مـــدار  الــتــي لازمــتــه على  الصحية 
ــيـــرة، وخــضــوعــه لعملية جــراحــيــة في  الأخـ

ركبته اليمنى.
ــر مــع  ــيــ ــاهــ ــمــ ــجــ ــنــــت الــ ــامــ وفــــــــي وقــــــــت تــــضــ
مارادونا، أظهر الكثير من اللاعبين دعمهم 
لــأســطــورة، ولــعــل أبــرزهــم الــنــجــم ليونيل 
مــيــســي قـــائـــد فـــريـــق بــرشــلــونــة والمــنــتــخــب 
ــنــــى مـــيـــســـي مـــهـــاجـــم  ــمــ ــنــــي. وتــ ــيــ ــتــ ــنــ الأرجــ
برشلونة لمواطنه دييغو أرماندو مارادونا 
ــــوة الـــعـــالـــم كــــي يــتــعــافــى الأخــــيــــر مــن  كــــل قـ
أجــراهــا لاستئصال تجمع  الــتــي  الــجــراحــة 
دموي في المخ. وقال ميسي »دييغو، أتمنى 
لـــك قــــوة الــعــالــم كــلــه. تــنــتــظــر أســـرتـــي وأنـــا 
رؤيــتــك على مــا يــرام فــي أقــرب وقــت ممكن. 
على  عبر حسابه  وذلــك  القلب!«،  من  عناق 
شــبــكــة »إنــســتــغــرام« مــرفــقــا بــهــذه الــرســالــة 
صـــورة لهما مــعــا أثــنــاء تــدريــبــات لمنتخب 

الأرجنتين.
مــع  مـــيـــســـي  درب  أن  لمــــــــارادونــــــــا  ــــق  ــبـ ــ وسـ
المــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي بـــن ســنــتــي 2008 
و2010، كما وخاض النجمان بطولة كأس 
الــعــالــم فــي جــنــوب أفــريــقــيــا، إلا أن منتخب 
»الألــبــيــســيــلــيــســتــي« لـــم يـــذهـــب بــعــيــداً في 
البطولة وخرج من الدور ربع النهائي على 
يد المنتخب الألماني آنذاك بنتيجة ثقيلة )4 
مــارادونــا بعدها مباشرة  ليُغادر  - صفر(، 

تدريب الأرجنتيني ويترك ميسي وحيداً.
)إفي(

مــن الــظــروف الصعبة، إذ خــاضــوا حصتين 
ــا خــــرجــــوا مــــن الــحــجــر  ــعـــدمـ تـــدريـــبـــيـــتـــن بـ
الــاعــبــون مــن إجــهــاد بدني  الصحي. عانى 
قــــوي وهــــذا لـــم يــمــكــنــنــا مـــن الاســـتـــمـــرار في 
المباراة،  بدأنا  كما  المجريات  على  السيطرة 
وبعد الدقيقة 60 تحولت الأفضلية للزمالك 
أنــه استحق  الــذي يصعب مجاراته وأعتقد 

التأهل«، وأضاف المدرب »لم أكن أتصور أن 
قدموه  ما  فكل  المستوى،  بهذا  فريقي  يقوم 

في المباراة عربون محبة للجمهور«.
الأول  الــشــوط  انتهى  المــبــاراة  تفاصيل  وفــي 
بالتعادل السلبي قبل أن تشتعل الأجواء في 
الــنــصــف الــثــانــي، والــتــي شــهــدت هــز الشباك 
مــع إهــــدار الــفــرص بــكــثــافــة، ليُحقق الــزمــالــك 

ــره بــهــدف  ــأخــ ــــولًا تــ ــــحـ ــة مُـ ــعــ ريـــمـــونـــتـــادا رائــ
مــالانــغــو إلـــى فـــوز بــثــاثــة أهــــداف لفرجاني 

ساسي ومصطفى محمد.
وكان الشوط الأول من نصيب الرجاء على 
حساب الزمالك، نجح خلاله جمال السلامي 
السيطرة  في  المغربي  للفريق  الفني  المدير 
على كل شــيء، بداية من الاستحواذ مروراً 
بــصــنــاعــة الــفــرص ونــهــايــةً بــتــهــديــد المــرمــى 
بــشــكــل صـــريـــح، ولاحـــــت لـــلـــرجـــاء أكـــثـــر من 
الـــشـــوط. وأثـــار  فـــي هـــذا  فــرصــة للتسجيل 
الحكم جدلًا واسعاً بعدما لم يحتسب ركلة 
مالانغو  عرقلة  من  للرجاء  جــزاء صحيحة 
من جانب محمود علاء داخل منطقة جزاء 
الزمالك، وكذلك ركلة جزاء للزمالك من لمسة 

يد لمدكور.
وفــي الشوط الثاني واصــل الــرجــاء ما أنهاه 
في الشوط الأول من تفوق هجومي وسيطرة 
ــــاع، ونـــجـــح فـــي الـــتـــقـــدم عبر  ــــدفـ وضـــغـــط وانـ
تسديدة قوية من مالانغو، لتشتعل الأجواء 
ويـــضـــغـــط الـــزمـــالـــك بـــكـــل خـــطـــوطـــه مــــن أجـــل 
التعديل لينجح في نيل مراده في الدقيقة 62 

عن طريق فرجاني ساسي.
بــعــد ذلــــك أهــــدر الـــزمـــالـــك والــــرجــــاء أكــثــر من 
فـــرصـــة لــلــتــســجــيــل، قــبــل أن تــشــهــد الــدقــائــق 
الـــخـــمـــس الأخـــــيـــــرة قـــمـــة الإثـــــــــارة بــتــســجــيــل 
ــالـــك لــلــهــدف  مــصــطــفــى مــحــمــد مــهــاجــم الـــزمـ
الثاني من رأسية جميلة عبر عرضية زيزو 
أسكنها الشباك، ثم سجل اللاعب هدفاً ثانيا 

والثالث لفريقه من انفراد تام بالمرمى.

أبطال أفريقيا: الزمالك والأهلي في نهائي تاريخيحالة مارادونا تتحسن ولا توجد مضاعفات للعملية
بدأ أسطورة كرة القدم 

الأرجنتينية مرحلة التعافي 
بعد العملية الجراحية

لحق الزمالك بمنافسه 
الأهلي إلى المباراة 

النهائية لمسابقة دوري 
أبطال أفريقيا

)Getty( مارادونا في حالة مستقرة وبدأ مرحلة الشفاء

قائمة منتخب العراق خلت من عدة نجوم )كريم جعفر/فرانس برس(

كاتانيتش لم يوجه الدعوة للاعبين المغتربين )صباح عرار/فرانس برس(

)Getty/الزمالك يفرض مواجهة نارية منتظرة في النهائي )زياد أحمد

مباريـات
      الأسبـوع

بغداد ـ العربي الجديد

ــة الــــــــدوري  ــقـ ــابـ رغــــــم عــــــــودة مـــسـ
ــاز، وبـــــعـــــض الــــخــــطــــوات  ــ ــتــ ــ ــمــ ــ المــ
التطبيعية  الهيئة  عــمــدت  الــتــي 
المــشــرفــة عــلــى الـــكـــرة الــعــراقــيــة حــالــيــا إلــى 
ــــت تــاحــق  ــا زالـ ــا، لــكــن الأزمــــــات مـ ــاذهـ اتـــخـ
الــســاحــرة المــســتــديــرة فــي »بـــاد الــرافــديــن«، 
خــصــوصــا عــلــى مــســتــوى الــــدعــــوات الــتــي 
في  الأول  المنتخب  تمثيل  أجــل  مــن  وجهت 
في  المقررتين  وأوزبكستان،  الأردن  وديتي 
الـــ12 والـــ17 من الشهر الحالي، إضافة إلى 
المــطــالــبــات والاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي قــــام بها 
أنــصــار الــفــرق الــعــراقــيــة، مــن أجــل التواجد 
ــهـــم.  وعــلــى  ــات مـــواجـــهـــات فـــرقـ ــدرجــ فــــي مــ
مــســتــوى المــنــتــخــب الأول، فــقــد أعــلــن مــدرب 

الكرة العراقية
الأزمات تلاحق »التطبيعية«

أعدها  التي  العراقي  المنتخب  قائمة  أحدثت 
كبيراً،  لغطاً  كاتانيتش  السلوفيني  المدرب 
الدوري،  مسابقة  تلاحق  الأزمات  زالت  ما  فيما 
وخصوصاً على مستوى حضور الجماهير قبل 

قرار عودتها بنسبة %50

تقرير

ستريشكو  السلوفيني  الــرافــديــن«،  »أســود 
الأردن  وديتي  لخوض  قائمته  كاتانيتش، 
للتصفيات  تحضيراً  وذلـــك  وأوزبــكــســتــان 
ــتــــي ســتــســتــأنــف  ــة والــ ــ ــزدوجـ ــ الآســـيـــويـــة المـ
كاتانيتش  واخــتــار  المقبل.  العام  بداية  في 
24 لاعـــبـــا ضـــمـــن قـــائـــمـــة الـــفـــريـــق لــتــجــمــع 

ــى دبـــي  ــ ــر الــ ــفـ ــل الـــسـ ــبـ ــة بــــغــــداد قـ ــمـ ــعـــاصـ الـ
المــبــاراتــن.  وضمت قائمته: جلال  لخوض 
حسن وفهد طالب ومحمد حميد لحراسة 
المـــرمـــى، وعــــاء مـــهـــاوي ومــصــطــفــى محمد 
إبــراهــيــم وميثم جــبــار وسعد  جبر وأحــمــد 
ناطق وعلي فائز وريبين سولاقا وضرغام 
إسماعيل وعلي عدنان لخط الدفاع، وأمجد 
عطوان وبشار رسن ومحمد رضا وحسين 
علي ومازن فياض ومحمد مزهر وشريف 
الكاظم وهمام طــارق وإبراهيم بايش  عبد 
لــخــط الـــوســـط، وعــــاء عــبــد الـــزهـــرة وأيــمــن 
أن  قبل  الــهــجــوم،  لخط  حسين ومهند علي 
يــتــعــرض مــدافــع أردا كــارتــزالــي الــبــلــغــاري، 
ــا، إلـــى أصـــابـــة خـــال مــبــاراة  ريــبــن ســـولاقـ
المحلي، سيضطر  بــالــدوري  الأخيرة  فريقه 
وبالتالي  أســابــيــع  لــــ3  للغياب  أثــرهــا  عــلــى 

بات خارج الحسابات. 
وأثــارت القائمة لغطا كبيرا، بعدما شهدت 
أن أصحابها  الكثيرون  يرى  أسماء  تواجد 
ــــداء  غــيــر مــؤهــلــن فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي لارتـ
الواضح  التراجع  في ظل  المنتخب،  قميص 
فــي مستواهم الــفــنــي، ومــع اســتــمــرار غياب 
ــــرة جــــديــــدة الــــذيــــن لــم  الــــاعــــب المـــغـــتـــربـــن لمـ
يــوجــه كــاتــانــيــتــش الـــدعـــوة إلــيــهــم، ووصــف 
هــذا الــقــرار بــأنــه جــاء لأســبــاب فنية، وسط 
مـــطـــالـــبـــات جـــمـــاهـــيـــريـــة وإعــــامــــيــــة كــبــيــرة 
نظراً  للمنتخب  المغتربين  اللاعبين  بــعــودة 

لمستوياتهم الكبيرة. 
السلوفيني  الـــعـــراق  مــنــتــخــب  مــــدرب  وقــــرر 
كــاتــنــيــتــش إبـــعـــاد الـــاعـــبـــن أحـــمـــد يــاســن 
وجــســن مـــيـــرام عـــن صــفــوف المــنــتــخــب منذ 
أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول مــن الــعــام المــاضــي، 
وذلـــك بــعــد تخلفهما عــن الــحــضــور لمــبــاراة 
المنتخب أمام هونغ كونغ ضمن التصفيات 
ــة لـــحـــســـاب المــجــمــوعــة  ــ ــزدوجـ ــ الآســـيـــويـــة المـ
البصرة،  محافظة  في  أقيمت  التي  الثالثة، 
ــــود الـــرافـــديـــن« بهدفين  وانــتــهــت بــفــوز »أسـ

دون رد. 
وقـــــال نــجــم المــنــتــخــبــات الـــعـــراقـــيـــة الــســابــق 
والمدرب الحالي حيدر عبيد، في تصريحات 
صحافية: »كنا نتمنى أن يخرج المدير الفني 
بــمــؤتــمــر فــنــي لــتــوضــيــح أســـمـــاء المــدعــويــن 
وأسباب اختيارهم، لمنع اللغط المتكرر حول 
ــاف »الــتــقــيــيــم  ــ كـــل قــائــمــة لــلــمــنــتــخــب«. وأضـ
فــي اخــتــيــار لاعــبــي المنتخب الــوطــنــي يجب 
أن يــكــون وفـــق ســيــاقــات مــعــيــنــة.. التشكيل 
النهائي يخص المــدرب وهو المسؤول الأول 
والأخير.. الأمر فني بحت.. لكن هل اختياره 
الأداء  أم  المـــشـــاركـــة؟  مــســتــوى  عــلــى  يـــكـــون 
فــي الــــدوري الــعــراقــي؟ كــان مــن المــفــتــرض أن 

الهيئة التطبيعية 
بالعراق منعت دخول 

الجماهير بالجولات 
الماضية

الدوري العراقي يقام حالياً من دون جمهور )خليل مزراوي/فرانس برس(

توضح كــل هــذه الأمـــور لكي يكون الشارع 
الرياضي في وضع مطمئن«. من جهته، قال 
سعد عبد الحميد، المدافع الدولي السابق، 
فـــي تــصــريــح تــلــفــزيــونــي: »تــبــقــى خـــيـــارات 
ــــدرب، ويــجــب أن نــحــتــرمــهــا، الــعــديــد من  المــ
لكن  مميزا،  أداء  قــدمــوا  المغتربين  اللاعبين 

في النهاية هذا شأن المدرب«. 
وتــابــع »الــبــعــض فــي الإعـــام يــحــاول إثــارة 
ــفــــروض تـــواجـــد أحــمــد  الـــلـــغـــط. كــــان مـــن المــ
يـــاســـن ومــــيــــرام وســـعـــد عــبــد الأمــــيــــر، فهم 
لاعـــبـــون أصـــحـــاب خـــبـــرة، نــحــتــاج لــهــم في 
هذه الفترة، إضافة لبعض لاعبي الدوري«. 
أما مدرب المنتخب العراقي  السابق حكيم 

وهـــــذا الـــشـــيء يـــرهـــق تـــفـــكـــيـــري«. وأضــــاف 
يــاســن »أدائـــي مــع فريقي هــو الـــذي يحكم 
للمنتخب  الــلــعــب  أســتــحــق  كــنــت  إذا  عــلــي، 
أو لا، وإذا كان المــدرب لم يقتنع بما أقدمه 
فــمــاذا عــلــيّ أن أفــعــل بــعــد؟«. وتــابــع »لست 
بصدد الــخــروج دائــمــا والــحــديــث عــن حبي 
للعراق دائماً، أنا عراقي وحبي لبلدي هو 

الذي دفعني لكي أمثل منتخب بلادي«.
وعلى مستوى أزمة الدوري المحلي، فقد قاد 
الفرق الجماهيرية  رؤســاء رابطة مشجعي 
ــرة أمــــــــام مـــقـــر الاتــــــحــــــاد، مــطــالــبــن  ــاهــ ــظــ تــ
بـــضـــرورة عــودتــهــم إلـــى مــبــاريــات الــــدوري 
الـــعـــراقـــي المــمــتــاز خــــال مــنــافــســات المــوســم 

ــي تـــصـــريـــح صــحــافــي:  ــر، فـــقـــد قـــــال فــ ــاكــ شــ
»المـــــــــــدرب هـــــو الــــــــذي يـــتـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــة 
الــاعــبــن المغتربين كــان من  خــيــاراتــه، لكن 
المــفــتــرض وجـــود بــعــضــهــم، كــونــهــم لاعبين 
ــتـــرف فــــريــــق هــاكــن  مــــؤثــــريــــن«. وكـــــــان مـــحـ
ــد يــــاســــن، قــــد كـــشـــف عــن  ــمـ الــــســــويــــدي، أحـ
لتمثيل  اســتــدعــائــه  قـــرار عــدم  مــن  معاناته 
الرافدين« منذ فترة طويلة، مؤكدا  »أســود 
أن مــســتــواه رفــقــة نـــاديـــه هـــو الــفــيــصــل في 
تــحــديــد ذلـــك. وقـــال يــاســن فــي تصريحات 
تلفزيونية: »منذ أكثر من سنة وأنا خارج 
المــنــتــخــب. تعبت كــثــيــراً مــن هـــذا المــوضــوع. 
دائما يقولون لي أخــرج ودافــع عن نفسك، 

الــحــالــي، بعد غيابهم عــن الــجــولات الأولــى 
الـــثـــاث ولـــو بــشــكــل تــدريــجــي، مـــع الالـــتـــزام 

بطرق الوقاية من فيروس كورونا. 
وتــســعــى الــجــمــاهــيــر الــعــراقــيــة لــلــعــودة إلــى 
الكرة  المدرجات وذلــك قبل موعد كلاسيكو 
الذي  الجوية،  والقوة  الــزوراء  العراقية بين 
ــدوري  ــ ــ ســيــلــعــب بـــالـــجـــولـــة الــــرابــــعــــة مــــن الـ
الفيفا،  أيـــام  انتهاء  المــمــتــاز، وتــحــديــداً بعد 
غــيــاب طويل.  أنديتهم بعد  لمــســانــدة  وذلـــك 
وكانت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي 
قد شددت على عدم دخول الجماهير خلال 
الجولات الماضية، وذلك تطبيقاً لتعليمات 
خلية الأزمة، مع فرض عقوبات قاسية على 

الأنـــديـــة المــخــالــفــة، لــكــن فـــي نــهــايــة المــطــاف، 
العليا على عودة  الرسمية  وافقت الجهات 
 الـــجـــمـــاهـــيـــر لـــلـــمـــاعـــب. وقــــــال مـــقـــرر خــلــيــة 
الأزمـــــة الــحــكــومــيــة لــلــجــنــة الــعــلــيــا للصحة 
والــســامــة جـــواد المــوســوي فــي تصريحات 
ــا وعــــدنــــا ســـابـــقـــا ســيــكــون  ــمـ صـــحـــافـــيـــة: »كـ
ــفـــق عــلــيــه  ــتـ ــادم هــــو المــــوعــــد المـ الـــشـــهـــر الـــــقـــ
لــلــســمــاح لــلــجــمــاهــيــر الــريــاضــيــة بــالــتــمــتــع 
بــمــشــاهــدة مـــبـــاريـــات كــــرة الـــقـــدم وبــنــســبــة 
50% من سعة الملاعب الرياضية«. وأضاف 
»سنوصي ونعمل على ذلك بالتعاون بين 
خلية الأزمة ووزارة الصحة واللجنة العليا 

للصحة والسلامة المهنية«.
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لندن ـ العربي الجديد

ــبــــاريــــات  شــــهــــدت الــــعــــديــــد مـــــن مــ
دوري أبــطــال أوروبــــا لــكــرة الــقــدم 
ــا ســـقـــوط  ــهـ ــنـ أحــــــداثــــــا مــــثــــيــــرة، مـ
مانشستر يونايتد خارج الديار أمام باشاك 
شهير وخــســارة بــاريــس ســان جيرمان أمــام 
نظيره لايبزيغ بهدفين لواحد، فيما انتصر 
برشلونة  وحقق  كبيرة،  بنتيجة  يوفنتوس 
الـــفـــوز عــلــى ديــنــامــو كــيــيــف الــــذي غــــاب عنه 

العديد من اللاعبين بسبب كورونا.

عودةٌ وتألق
الــبــدايــة مــع عــمــاق الــحــراســة الألمــانــيــة مــارك 
الفوز  الـــذي ســاهــم فــي  أنــدريــه تير شتيغن، 
ــلـــونـــة  ــه بـــرشـ ــقــ ــريــ ــعــــب الـــــــــذي حـــقـــقـــه فــ الــــصــ
ــلــــى ضـــيـــفـــه ديــــنــــامــــو كــيــيــف  الإســـــبـــــانـــــي عــ
الأوكراني 2-1، على ملعب »كامب نو«، ضمن 
بــدوري  المجموعات  دور  مــن  الثالثة  الجولة 
أبـــطـــال أوروبــــــــا، فـــي أول لـــقـــاء بــعــد شــفــائــه 
مــن عملية جــراحــيــة خــضــع لــهــا بــركــبــتــه في 

أحداث مثيرة 
بأبطال أوروبا

عاشت جماهير كرة القدم الأوروبية ليلة استثنائية في دوري الأبطال، بعد 
برشلونة  وفوز  دورتموند،  وبروسيا  يوفنتوس  مثل  لأندية  مميزة  نتائج 
تألق  بفضل  كورونا  بسبب  بالغيابات  المثقل  كييف  دينامو  على  الصعب 

الحارس تير شتيغن، فيما شهدت الجولة تألق المغربي يوسف النصيري

3031
رياضة

تقرير

ــدّم الــحــارس  ــ 18 أغــســطــس/ آب المـــاضـــي. وقـ
الألمــانــي مستوىً مميزاً من خــال تصدياته 
المــعــهــودة، ليكون صــاحــب الــيــد الــطــولــى في 
انتصار فريقه، الذي واصل من خلاله النادي 
أن  بعد  قارياً،  المميزة  الكتالوني مستوياته 
حقق الانتصار الثالث توالياً. ولفت شتيغن 
ــاء تـــحـــديـــداً عــنــد  ــ ــالمـــي جـ الأنــــظــــار بـــتـــصـــدٍ عـ
أن حمى  الــلــقــاء، بعد  مــن عمر  الــــ67  الدقيقة 
شــبــاكــه مـــن هـــدف مــحــقــق مـــن خـــال إبــعــاده 
النتيجة  كانت  حــن  انــفــراد صريحة،  لحالة 
ينجح  أن  قــبــل   ،0-2 بــرشــلــونــة  لــتــقــدم  تشير 
الــدولــي  وكـــان  النتيجة.  تقليص  فــي  ــزوار  الــ
ــرة فــي  ــطـ ــيــــة خـ ــرة رأســ ــ ــد كـ ــعـ ــي، قــــد أبـ ــ ــانـ ــ الألمـ

الحصة الأولى، جاءت بعد كرة عرضية، لكنه 
ردهــا بامتياز بيد واحــدة، ليثبت الجاهزية 
الــتــامــة، رغــم غيابه الــطــويــل عــن المــاعــب. في 
ــعـــرّض الـــاعـــب الــفــرنــســي أنـــطـــوان  المـــقـــابـــل تـ
غـــريـــزمـــان لانـــتـــقـــادات كــبــيــرة بــعــد المــســتــوى 
الــبــاهــت الـــذي قــدّمــه، إضــافــة لإهــــداره فرصة 

غريبة في الشوط الأول أمام المرمى الخالي.

ريمونتادا بقيادة النصيري
ــادي إشــبــيــلــيــة الإســـبـــانـــي  ــ شـــهـــدت مــــبــــاراة نــ
وضــيــفــه كـــراســـنـــودار الـــروســـي، إثــــارة كبيرة 
قادها النجم المغربي، يوسف النصيري، الذي 
أعاد ناديه من بعيد، وحقّق معه »ريمونتادا« 
اثنين. وعانى  أهــداف مقابل  تاريخية بثلاثة 
ــره فــــي الــنــتــيــجــة  ــأخّــ ــتــ ــدلــــســــي بــ ـــادي الأنــ ــنــ ـــ ال
بهدفين، بعد أن تقدّم ماغوميد سوليمانوف 
وماركوس بيرغ، في الدقيقتين 17 و21 توالياً، 
وجــاء طرد الظهير الأيمن، خيسوس نافاس 
قــبــل نــهــايــة الـــشـــوط الأول بـــثـــوان، لــيــزيــد من 
متاعب إشبيلية الذي فقد معالمه على أرضية 
المـــلـــعـــب. وانـــتـــظـــر المـــهـــاجـــم المـــغـــربـــي، يــوســف 
بعدما رصدته  كبير  دوره بصبر  النصيري، 
ــو ينتظر  ــدة مــنــاســبــات، وهــ الــكــامــيــرا فـــي عــ
دخل  عندما   60 الدقيقة  لغاية  بقلق  فرصته 
بديلًا لزميله خــوان جــوردان، ليبدأ مهرجان 
الأهـــــــــداف دقــــائــــق قــلــيــلــة بـــعـــدهـــا. واســـتـــغـــل 
النصيري خطأً فادحاً من مدافع كراسنودار، 
لناديه  التعديل  وهـــدف  الأول  هــدفــه  ليسجّل 
)2-2(، عند الدقيقة 69 بطريقة رائعة، ليضيف 
رائــعــة، قلب  أربــع دقائق بطريقة  الثالث بعد 

فيه تأخّر ناديه لتفوّق مستحق.

هالاند العملاق محطّم الأرقام
ــل الـــنـــجـــم الــنــرويــجــي  ــ ــــر واصــ مــــن جــــانــــبٍ آخـ
الــــشــــاب إيـــرلـــيـــنـــغ هــــالانــــد، خـــطـــف الأضــــــواء 
ــرة عــنــدمــا رحــل  ــذه المــ بــأهــدافــه الـــغـــزيـــرة، وهــ
ــانــــي إلــى  ــيـــا دورتـــمـــونـــد الألمــ فــريــقــه بـــوروسـ

بلجيكا لمواجهة نادي كلوب بروج.
ــبـــاراة،  وبــعــد تــســجــيــلــه لــهــدفــن فـــي هـــذه المـ
ــد أول لاعــــــب فــي  ــ ــالانـ ــ إيـــرلـــيـــنـــغ هـ أصــــبــــح 
التاريخ يسجل 14 هدفاً في أول 11 مباراة 
لــه فــي مسابقة دوري أبــطــال أوروبــــا، وفقاً 
لموقع »ســات فــوت« المتخصص فــي الأرقــام 
والإحـــــصـــــائـــــيـــــات. وكــــــــان هـــــالانـــــد قـــــد بــــدأ 
ــرق المــســابــقــات الأوروبــــيــــة  ــ مــــشــــواره فـــي أعـ
المـــوســـم المـــاضـــي بــقــمــيــص فــريــقــه الــســابــق 
ريــــد بــــول ســـالـــزبـــورغ الـــنـــمـــســـاوي، قــبــل أن 
يــنــتــقــل بــعــد نــصــف مـــوســـم إلــــى بــوروســيــا 
 )16( دورتــمــونــد، الـــذي أقــصــي مــن الـــدور الــــ
الفرنسي، رغم  بــاريــس ســان جيرمان  أمـــام 
تــألــق هــالانــد خــاصــة فــي مــواجــهــة الــذهــاب 
وتــجــاوز  ــارك«.  بــ إيــدونــا  »سينغال  بملعب 
ــد رغــــــم صـــغـــر ســــنّــــه لاعــــبــــن كـــبـــارا  ــ ــالانـ ــ هـ
البرازيليين  غــرار  على  الأبطال  في  سابقين 
رونــالــدو وأدريــانــو من حيث عــدد الأهــداف.

ميندي حارس تشلسي 
حافظ على نظافة 

شباكه للمرة السادسة

الاتحاد الإسباني يحُيل كومان للتحقيق بسبب تصريحاته 
»VAR«ضد تقنية الـ

الإسباني  الاتــحــاد  في  المسابقات  لجنة  فتحت 
لكرة القدم تحقيقاً مع الهولندي رونالد كومان، 
ــــدرب فـــريـــق بــرشــلــونــة، بــســبــب تــصــريــحــاتــه  مـ
المساعد  الفيديو  حكم  تقنية  فيها  هاجم  التي 
»VAR« بعد مواجهة »كلاسيكو الأرض« أمام 
الكتالوني  الفريق  خسرها  والتي  مدريد  ريــال 
على ملعبه »كامب نو« )3 - 1( في الجولة قبل 
الماضية. وكان كومان قد تساءل خلال المؤتمر 
الفيديو ضد  تقنية  تستخدم  »لمــاذا  الصحافي 
برشلونة فقط؟«، وذلك بعدما تدخلت لاحتساب 
ركلة جزاء لصالح الفريق الملكي بداعي وجود 
خطأ من المدافع الفرنسي كليمون لونجليه ضد 
قائد الميرينجي سرخيو راموس، والتي أسفرت 
عن الهدف الثاني للريال. وأشار كومان حينها 
المــبــاراة ربما يوضحون  بعد  للحكم  ليست ركلة جـــزاء، وقلت  لــي  »بالنسبة  أنــه  إلــى 
)VAR( في إسبانيا. مرت خمس جولات، والتقنية تتدخل  لي ماذا يحدث هنا مع الـــ
)VAR( موجود فقط ضدنا؟ لونغليه جذب راموس من  فقط ضد برشلونة. لماذا الـــ
القميص، ولكن الأمر لا يستدعي احتساب ركلة جزاء. ركلة الجزاء هذه كانت حاسمة 
في نتيجة المباراة«. وأكد الاتحاد الإسباني فتح التحقيق مع كومان، ومع أحد إداريي 
»البلاوغرانا« الذي تساءل أيضاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول أداء الحكم في 

مواجهة »الكلاسيكو«.

شوارتزمان: لا أريد خلق تطلعات وهمية حول المشاركة 
في لندن

رغم اقتراب بطاقة المشاركة في بطولة الأساتذة الختامية في لندن منه، إلا أن لاعب 
التنس الأرجنتيني دييغو شوارتزمان أكد أنه لا يريد خلق تطلعات وهمية قبل حسم 
هذا الأمر حسابياً. وقال شوارتزمان في تصريحات بعد فوزه على الفرنسي ريشار 
جاسكيه بمجموعتين دون رد بواقع )7-5 و6-3( في الدور الثاني من بطولة باريس 
للأساتذة: »أتمنى تحقيق هذا الحلم. أفعل ما بوسعي، وأتابع أيضاً ما يقدمه من هم 
بعدي في التصنيف. عليهم الفوز ببطولة أو بطولتين، ولكنهم استطاعوا تحقيق هذا 
التاسع عالميا »لا أريــد خلق تطلعات  تــكــراره«. وتابع المصنف  الأمــر، وقـــادرون على 
وهمية. ولكن ما بيدي هو مواصلة الفوز بالمباريات، والتأهل للبطولة الختامية دون 

انتظار نتائج أحد«.

فونيسكا: لست مندهشاً من مستوى بيدرو
أكد مدرب فريق روما الإيطالي، البرتغالي باولو 
الذي  أنه غير مندهش من المستوى  فونيسكا، 
أنه  يقدمه بيدرو ردوريغيز في فريقه، معتبراً 
نــوعــه. وقـــال فونيسكا في  محترف فــريــد مــن 
التأثير من  هذا  أنتظر  »كنت  مؤتمر صحافي: 
بيدرو. حينما اخترته، كنت أعرف أنه سيصبح 
لــســت مندهشاً من  الــفــريــق.  لــهــذا  لاعــبــا مهماً 
وانتقل  فريد«.  محترف  إنــه  ومهنيته.  مستواه 
الإســبــانــي بــيــدرو )33 ســنــة(، إلــى فــريــق رومــا 
في صفقة حرة بعد انتهاء عقده مع تشيلسي 
ــــدوري  الإنــكــلــيــزي وســجــل ثــاثــة أهــــداف فــي ال
وأدى بـــصـــورة طــيــبــة جـــداً فـــي المـــبـــاريـــات الــتــي 
شــارك فيها. وأضــاف فونيسكا »لقد لعب كل 
المباريات«.  يُذكر أن روما يحتل المركز الثامن 

في الدوري الإيطالي ويُقدم عروضا طيبة حتى الآن.

عزل فريق موريرينسي البرتغالي بأكمله بسبب كورونا
تم عزل 28 لاعباً من فريق موريرينسي الذي يُنافس في الدوري البرتغالي وخمسة 
مدربين وبقية مسؤولي الفريق الأول، وذلك بعدما تبين أن اختبارات معظم اللاعبين 

للكشف عن فيروس كورونا التي أجريت لهم في الساعات الماضية موجبة.
وأوضح رئيس الفريق فيتور ميغيلاش، للوكالة الإسبانية، أن 24 من أصل 28 لاعباً 
جاءت نتيجتهم موجبة بينما بقية الاختبارات لم تكن حاسمة. وقال ميغيلاش »لقد 
أصبحنا بلا حارس مرمى، لأن نتيجة فحص جميع الحراس جاءت موجبة، ومن بين 
المــدرب ريــكــاردو سواريس  الأقــل جــاءت نتيجة  الخمسة، على  الفني  الجهاز  أعضاء 
واثنين من مساعديه موجبة«. وأشار ميغيلاش إلى أن أعضاء الفريق بأكمله - الذي 
في  للعزل  يخضعون   - ومساعدين  وفنيين  لاعــبــن  مــن  40 شخصاً  حــوالــي  يضم 

منازلهم، بناءً على تعليمات من المديرية العامة للصحة في البرتغال.

الـ17 سنة فقط. وساعدها هذا اللقب في دخول قائمة أول 100 
لاعبة في التصنيف العالمي للسيدات قبل أن تصل حتى إلى 
عامها الـ18، لكن اللاعبة الروسية عانت خلال مسيرتها من 
كثرة الإصابات وغابت عن كثير من البطولات، خصصوصاً 
غيابها عن النصف الثاني من منافسات موسم عام 2019. 
وتُعتبر من أكثر اللاعبات تحقيقا للنقاط في عام 2019 رغم 
غيابها عن معظم البطولات، إذ خاضت عشر مباريات أقل 
من جميع المنافسات الصغار. ويبلغ طول اللاعبة الروسية 
ويُــدربــهــا  الــيُــســرى  بــالــيــد  تلعب  مــتــرا و73 سنتمتراً وهـــي 
3 ملايين  قــدرهــا  مالية  أربــاحــا  هريبيتش، وحققت  جيري 
و407 آلاف دولار أميركي خلال مسيرتها الرياضية. وفي 
فــوزاً   165 فوندروسوفا  حققت  »الــفــردي«،  فئة  منافسات 
وهــي  بلغت %71،  انــتــصــارات  بنسبة  مــقــابــل 66 خــســارة 
حالياً.  للسيدات  العالمي  التصنيف  فــي  الــــ20  المــركــز  تحتل 

ــفــــردي«، خرجت  ــ وفـــي مــنــافــســات »الــغــرانــد ســــام« فــئــة »ال
فوندروسوفا من الدور الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة 
عامي 2018 و2019، ووصلت إلى المباراة النهائية في بطولة 
الأول في  الــدور  عــام 2019، وخرجت من  المفتوحة  فرنسا 
بطولة »ويمبلدون« أعوام 2017، 2018 و2019، كما وودعت 
الــرابــع. وفي  الـــدور  مــن  عــام 2019  المفتوحة  أميركا  بطولة 
فــوزاً   34 فــونــدروســوفــا  »الـــزوجـــي«، حققت  فئة  منافسات 
مقابل 16 خسارة بنسبة انتصارات بلغت 68% وهي تحتل 
اليوم المركز الـ590 في التصنيف لهذه الفئة. وفي منافسات 
»الغراند ســام« لفئة »الــزوجــي«، خرجت فوندروسوفا من 
الدور نصف النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة عام 2019، 
عــام 2019،  المفتوحة  فــي بطولة فرنسا  الثاني  الـــدور  ومــن 
النهائي في بطولة »ويمبلدون« عام 2017،  الــدور ربع  ومن 

ومن الدور الأول في بطولة أميركا المفتوحة عام 2017.

رياض الترك

في 28  فوندروسوفا  ماركيتا  الروسية  التنس  ولــدت لاعبة 
حــزيــران/يــونــيــو عــام 1999، وهــي الــاعــبــة الــتــي وصــلــت إلى 
الـــ14 في التصنيف العالمي كأفضل مركز لها خلال  المركز 
مسيرتها الرياضية. ومن أفضل الإنجازات حلولها وصيفة 
في بطولة فرنسا المفتوحة عام 2019، عندما أمست أصغر 
لاعــبــة شــابــة تُـــشـــارك فــي مــنــافــســات »الــغــرانــد ســــام« منذ 
البولندية كارولين ووزنياكي، ونجحت في التتويج بلقب في 
احتلت  أن  لفوندروسوفا  وسبق  »الــفــردي«.  فئة  منافسات 
صدارة التصنيف العالمي للصغار، بعد تتويجها بلقبين في 
منافسات »الغراند سلام« فئة »الزوجي«. ونجحت في فرض 
شخصيتها سريعاً في منافسات »التنس«، خصوصاً بعد 
تتويجها بلقب بطولة »بييل بيين« المفتوحة للسيدات بعمر 

ماركيتا فونـدروسوفا

على هامش الحدث

لاعبة تنس روسية 
تبلغ من العمر 21 

سنة وتحتل المركز 
الـ20 في تصنيف 

السيدات

هالاند حقق 
رقماً قياسياً 
وتجاوز رقم 
الظاهرة 
وأدريانو 
)ألبرتو بيزولي/
فرانس برس(

حامل لقب الدوري الإسبان

الثامنة بدوري الأبطال بعد  قلب لايبزغ موازين الأمور في المجموعة 
 .)1-2( بنتيجة  لانتصار  بهدف،  جيرمان  سان  باريس  أمام  تأخره  قلب  أن 
وتقدّم الفريق الباريسي أولاً في النتيجة بقدم النجم الأرجنتيني أنخيل 
دي ماريا، الذي أهدر ركلة جزاء لاحقاً. ثم جاء العقاب عن طريق لاعب 
الوسط الفرنسي كريستوفر نكونكو ثم السويدي إيميل فورسبيرغ من 
الـ»بي إس جي« في العودة للمباراة  علامة الجزاء، وتعقدت مهمة 

بعد طرد السنغالي إدريسا جي وبعده بريسنيل كيمبيمبي.

سقوط الباريسي

وجه رياضي

انتقادٌ لاذع
وفــــي تــركــيــا تـــعـــرّض مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
بــاشــاك شهير  أمـــام   1-2 بنتيجة  لــخــســارة 
فـــي إســطــنــبــول، لــيــخــرج أســـطـــورة الــنــادي 
بـــــول ســـكـــولـــز لـــتـــوجـــيـــه انــــتــــقــــادات لاذعــــة 
ــــال ســكــولــز في  لــلــفــريــق وخــــط الــــدفــــاع. وقـ
نــقــلــتــهــا صــحــيــفــة )ذا صـــن(  تـــصـــريـــحـــات 
الــبــريــطــانــيــة: »هــــذا الـــهـــدف )الـــــذي سجله 
سوء  إلــى  بالكامل  سببه  يعود  بــا(  ديبما 
الــتــنــظــيــم. إنــهــم مــثــل فــريــق كـــرة قـــدم تحت 

لمــصــلــحــة يـــونـــايـــتـــد. وبـــعـــد تـــلـــك الــنــتــيــجــة 
تــجــمــد رصـــيـــد مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد عــنــد 
6 نـــقـــاط فـــي صـــــدارة الــتــرتــيــب، فــيــمــا رفــع 
3 نقاط متذيلًا  إلى  باشاك شهير رصيده 

ترتيب المجموعة الثامنة.

ميندي و»كلين شيت« جديد
وحقق تشلسي الإنكليزي فوزاً عريضاً 0-3 
عــلــى ضيفه ريـــن الــفــرنــســي، وافــتــتــح تيمو 
الدقيقة 10 من  فيرنر التسجيل للبلوز في 

10 سنوات«. وأضاف »ما الذي كان يفعله 
إنه  فكرة،  أي  لــدي  ليس  الأربعة  المدافعون 
أمر محرج«، في الوقت الذي قال روبن فان 
السابق  الحمر(  )الشياطين  نجم  بيرسي، 
أبــدا  »لــم أشــاهــد  فــي تصريحات صحافية 
عـــادة  )الأول(،  الـــهـــدف  ــذا  مــثــل هـ أي هـــدف 
مــا يُــتــرك اثــنــان مــن المــدافــعــن فــي الخلف«. 
وســجــل ثــنــائــيــة الــفــريــق الــتــركــي ديــمــبــا با 
الــذي قلّص فيه  الــوقــت  وإديـــن فيسكا، فــي 
ــونـــي مــــارســــيــــال الــنــتــيــجــة  ــطـ الـــفـــرنـــســـي أنـ

ركلة جزاء ثم أضاف نفس اللاعب هدفاً آخر 
من ركلة جزاء أيضاً في الدقيقة 41 بعد طرد 
لاعـــب الــفــريــق الــضــيــف دالــبــيــرت لحصوله 
على إنذارين. وسجل تامي ابراهام الهدف 
الــثــالــث فـــي الــدقــيــقــة 50. لــكــن الـــرقـــم الأبـــرز 
كان للحارس إدواردو ميندي، الذي حافظ 
عـــلـــى نـــظـــافـــة شـــبـــاكـــه لـــلـــمـــبـــاراة الـــســـادســـة 
بـــالاس وضد  أمـــام كريستال  الــتــوالــي  على 
وبعدها  يــونــايــتــد  مانشستر  ثــم  إشبيلية 

كراسنودار ومن ثم بيرنلي وبعدها رين.

أعلن فريق بورتو تجديد عقد المدافع بيبي حتى عام 2023 ليتمكن من ارتــداء قميص 
»التنانين« حتى يبلغ من العمر 40 سنة. وقال بيبي بعد تجديد العقد: »أتمنى أن أستمر 
في الفوز بالألقاب، هذا هو الهدف الذي أستيقظ به كل يــوم«، مشيراً إلى أن الثقة التي 
أظهرها المدرب وإدارة بورتو تجاهه ستسمح له بـالتنافس بأعلى مستوى وهو في الـ37 
من العمر. ومنذ عودته إلى فريق بورتو أصبح بيبي لاعباً أساسياً في خط دفاع الفريق، 
الذي لعب معه 37 مباراة خلال الموسم الماضي وسجل هدفاً. ولا يزال بيبي أحد أعمدة 

المنتخب البرتغالي بعدما مثله في 113 مباراة.

صورة في خبر

بورتو يجدد عقد بيبي

Friday 6 November 2020 Friday 6 November 2020
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جامع »خوجه تبه«
جدال التراث والحداثة في العمارة التركية

إسطنبول ـ ياسر غريب

ــرن المـــاضـــي؛  ــقــ ــي أربـــعـــيـــنـــيـــات الــ فــ
في  كبير  إقامة جامعٍ  فكرة  نشأت 
 كبير لم 

ٌ
أنــقــرة، ونشأ معها جـــدال

نمو  مــع  حة 
ّ
مل الجامع  فكرة  كانت  يتوقف. 

أمر  أن  غير  الجديدة،  العاصمة  في  السكان 
يــســيــراً. فعلى أي  لــم يكن  تصميمه وبــنــائــه 
الحديثة  تركيا  تبني  طــراز معماري ســوف 
جامعها الجديد؟ كانت البلاد تعيش جدالًا 
الماضي  بين  حــاداً  واستقطاباً  كبيراً  ثقافياً 
من  الكلاسيكية  بفنونه  العثماني  القومي 
جــهــة، والـــدولـــة الــحــديــثــة الــتــي تتطلع نحو 
الغرب وثقافته وذائقته. انعكس هذا الصراع 
 
ً
 ثقيلا

ً
على مشروع الجامع الذي شهد حَمْلا

ثم ولادة متعثرة، وجدالًا بقي حتى بعد أن 
افتتح للصلاة في 1987. 

بداية مبكرة 
فـــي نــهــايــة 1944 تــأســســت »جــمــعــيــة بــنــاء 
مــســجــد فـــي يــنــي شــهــيــر بــأنــقــرة »، أسسها 
73 عــضــوا بــرئــاســة أحــمــد حــمــدي أقسيكي. 
سنة  المعماريين  المهندسين   

ُ
الجمعية دعــت 

المــقــتــرحــة  تــقــديــم مــشــروعــاتــهــم  إلــــى   1947

)Getty( يضم الجامع قاعة مؤتمرات ومكتبة ومرأباً للسيارات

ــن لــــم يــنــجــح  ــكـ لـــبـــنـــاء الـــجـــامـــع المـــنـــتـــظـــر، ولـ
أحــد، وتوقفت جهود الجمعية!  وفــي أثناء 
تولي عدنان مندريس )1899-1961( رئاسة 
ــوزراء؛ عــاد مــشــروع الــجــامــع للحياة مرة  ــ الـ
ــــرى، حـــن خــصــص مــنــدريــس فـــي 1956  أخــ
عالية  قمة  فــوق  الجامع  لبناء  أرض  قطعة 
دُعــــي   1957 وفـــــي  أي«.  »قــــــزل  مــنــطــقــة  فــــي 
المهندسون المعماريون إلى مسابقة جديدة 
تقييمها  تم  مشروعاً.   36 فتقدم  للتصميم؛ 
جميعاً، ووقع الاختيار على مشروع مشترك 
قــدمــه المــهــنــدســان ودعــــت دالـــوكـــاي )1927-
1991( ونجدت تيكيلي أوغلو )1998-1930(. 
ــــان تــصــمــيــمــه مــبــتــكــراً  ــبـــول كـ ــقـ المــــشــــروع المـ
وحديثاً للغاية، فتعالت الأصوات المحافظة 
الــنــاقــدة. وبــالــرغــم مــن أن أعــمــال الــبــنــاء قد 
بــــدأت، فـــإن الانــتــقــادات الــحــادة تسببت في 
تــوقــف الــعــمــل عــنــد مــرحــلــة الأســـــــاس.  كــان 
المــهــنــدس ودعـــت دالـــوكـــاي الـــذي تــولــى بعد 
أنــقــرة )مــن 1973  ذلــك منصب رئيس بلدية 
حتى 1977( آنذاك في قمة عطائه الفني، فقد 
فاز في 1969 بمسابقة تصميم جامع »شاه 
فــيــصــل« فـــي إســــام آبـــــاد، وحــصــل المسجد 
افتتاحه  على جائزة آغا خان للعمارة بعد 
ســنــة 1987، بــالــرغــم مـــن الانـــتـــقـــادات الــتــي 

وجــهــت لــه مــثــل غــيــاب »الــقــبــة« بــاعــتــبــارهــا 
أحد العناصر الرئيسية في عمارة المساجد 
التقليدية. كذلك حصل دالوكاي على امتياز 
إنشاء البنك الإسلامي للتنمية في الرياض. 
لكن صفحة جامع خوجه تبه طويت جزئياً 
التصميم  سيقام  حيث  المهني،  تاريخه  في 
الــجــديــد مــعــدلًا عــلــى تصميمه وأســاســاتــه 

الأصلية. 

النموذج الثالث 
 ،1967 سنة  الثالثة  للمرة  مسابقة  أجــريــت 
ــذه المـــــــرة تــصــمــيــمــا  ــ ـــار المـــحـــكـــمـــون هــ ــــتــ واخـ
ــالمــــاضــــي الـــعـــثـــمـــانـــي  ــا بــ ــبـــطـ ــا مـــرتـ ــافـــظـ مـــحـ
قـــدمـــه المــهــنــدســان مــحــمــد فـــاتـــن أولــيــنــجــن 
 )2014-1925( تايلا  وخــســرو   )2017-1920(
مستوحىً  انتقائياً  تصميماً  قــدمــا  الــلــذان 
ــة، ومسجد  ــ أدرنـ فــي  السليمية  مــســجــد  مــن 
شـــاهـــزاد والــســلــطــان أحــمــد فــي إســطــنــبــول، 
وهـــي مــســاجــد تــأثــرت بــالــرومــان الشرقيين 
ــارة آيــــا صـــوفـــيـــا. يــحــتــذي الــتــصــمــيــمُ  ــمــ وعــ
 المــعــمــاري الــتــقــلــيــدي الـــذي 

َ
الــجــديــد الـــطـــراز

 ،)1588-1490( ســـنـــان«  »المـــعـــمـــاري  طـــــوره 
المتمثل في قبة رئيسية ترتكز على 4 أعمدة 
ــبــــاب.  ظـــل الــعــمــل بطيئاً  ضــخــمــة وأربــــــع قــ

التي ينتصر  الانــتــقــادات  جــداً، مع استمرار 
للروح  وبعضها  الحداثية  لــلــروح  بعضها 
اســـتـــحـــوذت   ،1981 ــام  ــ عـ ــي  ــ وفـ الـــتـــقـــلـــيـــديـــة. 
بناء  أصــول  على  التركية  الدينية  المؤسسة 
نسبياً  الإنــشــاءات  تسارعت  وهنا  الجامع، 
الــعــمــل، وافــتــتــح للصلاة عام  اكتمل  أن  إلــى 
1987م فــي عــهــد رئــيــس الـــــوزراء »تــورغــوت 

أوزال«. 

مجمع متكامل  
شيد الجامع على مساحة 4500 متر، وهو 
، وتعلوه أربع 

ٍّ
يتسع لحوالي 24 ألف مصل

مآذن يصل طولها إلى 88 متراً، وهي مزودة 
ــم. والـــطـــابـــق  ــ ــــالـ بـــمـــصـــاعـــد كـــهـــربـــائـــيـــة وسـ
ــــوق كــبــيــر  ــبــــارة عــــن سـ الــســفــلــي لــلــجــامــع عــ
يــحــتــوي عــلــى عــشــرات الـــوحـــدات الــتــجــاريــة 
ــا قـــاعـــة  ــم الــــجــــامــــع أيــــضــ والإداريــــــــــــــة. ويــــضــ
مــؤتــمــرات ومكتبة ومــرأبــا لــلــســيــارات.  أمــا 
مأخوذ  فهو  للجامع؛  الداخلي  الديكور  عن 
الكلاسيكية،  العثمانية  الــعــمــارة  مــن  أيــضــا 
ويــمــكــن أن تــشــاهــد فــي الــجــامــع أنــمــاطــا من 
السجاد شبيهة بأنماط السجاد في جامع 
»أفيون قره حصار« الذي يعود تاريخه إلى 
م وصنع خصيصاً للجامع  سنة 1272. صُمِّ
كافة عناصره الداخلية مثل المحراب والمنبر 
والأبــواب والبلاط والرخام والثريات، وهي 
العالية.  بــالــدقــة  صناعتها  تــمــتــاز  عــنــاصــر 
ــام والمـــعـــدن  ــ ــرخـ ــ ــبــــاط والـ ــتـــخـــدم الــ ــد اسـ ــ وقـ
الأصفر وأوراق الذهب والدهانات الخاصة 
كمواد إنشائية.  وبالرغم من أنه لا ينتمي 
الجامع  الأثــريــة؛ أصــبــح  المــنــشــآت  لمجموعة 
قبلة لـــزائـــري الــعــاصــمــة الــتــركــيــة بــاعــتــبــاره 

أحد معالمها البارزة.

شيد الجامع على 
مساحة 4500 متر، 

وهو يتسع لحوالي 24 
، وتعلوه أربع 

ٍّ
ألف مصل

مآذن يصل طولها إلى 
88 متراً.

■ ■ ■
التصميم الداخلي 
للجامع مأخوذ من 
العمارة العثمانية، 

ونشاهد فيه أنماطاً من 
السجاد شبيهة بأنماط 

السجاد في جامع 
»أفيون قره حصار«.

■ ■ ■
م وصنع  صُمِّ

خصيصاً للجامع كافة 
عناصره الداخلية مثل 
المحراب والمنبر والأبواب 

والبلاط والرخام 
والثريات.

باختصار

بالرغم من أنه لا ينتمي لمجموعة المنشآت الأثرية؛ أصبح جامع »خوجه تبه« قبلة لزائري العاصمة التركية باعتباره أحد معالمها 
البارزة، خصوصاً أن لبنائه حكاية خاصة

هوامش

معن البياري

ما هي أميركا التي تجعلنا، نحن العرب، مستنفرين، 
ثــاثــة أيــــام، لمــعــرفــة الــــذي اخـــتـــاره مــواطــنــوهــا رئيساً 
العامرية في بغداد،  التي تضرب ملجأ  لهم؟ هل هي 
ألــف رطــل، فتقتل  بقنبلتين حارقتين، زنــة كل منهما 
أكــثــر مــن أربــعــمــائــة مــدنــي فــيــه، أم هــي الــتــي يشتهي 
فيها،  م 

ّ
للتعل أبنائنا  ابتعاث  على  الــقــدرة  منا  ملايين 

ونيل أعلى الشهادات منها؟ ما هي أميركا هذه التي لا 
يستحسن سوري في إسطنبول فوز بايدن رئيساً، 
ارتــفــاع ضغط  من  نواكشوط  في  موريتاني  ويخاف 
نبأ  قدامه  التلفزيون  على شاشة  باغته  لو  لديه  الــدم 
فوز ترامب برئاسة ثانية؟ هل هي جون بولتون يرفع 
يده معلناً فيتو في مجلس الأمن على مشروع قرار 
حانون  بيت  فــي  مذبحة  لارتكابها  إســرائــيــل،  ينتقد 
ريتشيل  هــي  أم  فلسطينياً،  عــشــرون  فــيــهــا  قــضــى 
كــوري تعتصم أمــام منزل أســرة فلسطينية في رفح 
ما  إسرائيلية؟  جــرّافــة  فقتلتها  هدمه،  المحتلون  أراد 
هــي أمــيــركــا هـــذه الــتــي صـــار مــايــن الــعــرب يعرفون 
الــتــي نالها  ــوات مــنــدوبــي المــجــمّــع الانتخابي  عــدد أصـ
ترامب في ولاية فلوريدا، وهم لا يعرفون أسماء أربعة 
وزراء فــي حــكــومــات بــلــدانــهــم؟ هــل هــي الــتــي يصعد 
فيها بــاراك أوباما رئيساً أم التي يقتل فيها شرطي 
مواطناً أســود، اسمه جــورج فلويد، خنقاً ببسطاره؟ 
ما هي أميركا هذه التي يتعوّذ ناس في أم درمان في 

السودان ومخيم جباليا في فلسطين وفي الصالحية 
فــي الــكــويــت مــن الــشــيــطــان الــرجــيــم، تــطــيّــراً مــن بقاء 
ــرون، من  ــ تــرامــب فــي الــبــيــت الأبـــيـــض، فــيــمــا عـــرب آخـ
يــرون   )

ً
)مــثــا ثــاث دول عربية  فــي  طبالي حاكمين 

إصــابــاتــهــم بالسحايا أســهــل مــن وقـــف المــذكــور عن 
تعلن  التي  ميريل ستريب  هي  هل  الرئاسة؟  مــزاولــة 
أمام جمهرة من مستمعيها، في حفل مشهود، وأمام 
العالم، أن ترامب عنصري ضيق  ارة بلا عدد في 

ّ
نظ

الروائية  غربة  هــي  أم  للرئاسة،   
ً
مــؤهــا وليس  الأفـــق، 

الزنجية، توني موريسون، في بلدها الولايات المتحدة، 
على ما تقول؟ ما هي أميركا هذه التي يورّطنا بايدن، 
ـــب ظــفــره 

ّ
الــــذي أعــلــن صـــراحـــة صــهــيــونــيــتــه، فـــي تـــرق

بــالــرئــاســة؟ هــل هــي الــنــاشــطــة إيميلي واشــمــان التي 
توالت زياراتها لفلسطين، للتظاهر ضد جدار الفصل 
العنصري، ثم تتزوج شاباً من بلدة دير الغضون، أم 
في  لــلــدواء  كلينتون على مصنع  بيل  هــي صــواريــخ 
التي تتفرّغ شاشات  الــخــرطــوم؟ مــا هــي أميركا هــذه 
فضائيات العالم، ومنها العربية بداهة، لمتابعة درجات 
صيب بكورونا؟ هل هي التي جعلت 

ُ
ا أ

ّ
حرارة ترامب لم

فــــأراً صــنــعــتــه وســمّــتــه مــيــكــي مــــاوس نــجــمــا عــالمــيــا، 
الخائب، أم هي  القط  وتحبّب فينا ظرافة مقالبه ضد 
 منها احتلت قواته الفلبين، قبل أكثر 

ٌ
التي يأمر جنرال

أكثر وأكثر،  مــن 120 عــامــا، جــنــوده بالقتل والــحــرق 
ليسعد بذلك أكثر وأكثر؟

هناك مشكلة في وعينا العربي العام اسمها أميركا. 

الــبــلــد الــكــثــيــر الــجــغــرافــيــا والــقــلــيــل الـــتـــاريـــخ عــلــى ما 
طريقها  ــرّح«  »شــ ــا 

ّ
لم هيكل  حسنين  محمد  وصفها 

الــراهــنــة، ورأى علاقة  إلــى أن تصير »الإمــبــراطــوريــة« 
الــعــرب بها شبه مــأســاة إغــريــقــيــة. أمــيــركــا هــذه التي 
 منها، إذا ما طلبت تاشيرة دخول 

ٌ
يستنطقك موظف

إليها، بأسئلةٍ بلا عدد عن أسرتك وعائلتك وحياتك. 
ا طلب التأشيرة من 

ّ
وكان مصطفى أمين قد كتب أنه لم

القرن  القاهرة، في ثلاثينيات  الأميركية في  السفارة 
المــاضــي، ســألــوه، فــي اســتــمــارة مــن ثماني صفحات، 
، عن عدد مرّات استحمامه في الأسبوع، وما إذا 

ً
مثلا

كان شيوعياً، وما إذا كان ثمّة مختل عقلياً في عائلته، 
ديتريش.  مارلين  أم  غاربو  غريتو  الممثلة  يحب  وهــل 
أخبر قــرّاءه، في كتابه الذي صدر في 1943 »أميركا 
الضاحكة«، عمّا شاهده من مفارقاتٍ في بلد الدهشة 

والعلم، وقــد تــخــرّج مــن إحــدى جامعاتها فــي 1938، 
من قبيل ما صادفه عن التأمين ضد خيانة الزوجات! 
اختلفت كثيراً مضامين كتاب أمين عن كتاب »أمريكا 
التي رأيت«، لسيد قطب الذي جال في الولايات المتحدة 
سنتين، )عاد في 1950(، ورآها »ورشة ضخمة ليس 
إلا«، و»مصدر خطرٍ على البشرية لو تزّعمت العالم«، 
الحرب في عروقها وأوصالها..  و»أمــة تسري شهوة 
أخلاقياً مشوهة شعورياً«.  مريضة  نفسياً  مة 

ّ
محط

رآها »تصلح أن تكون ورشة العالم، فتؤدي وظيفتها 
أمريكا  العالم كله  أن يكون  أمــا  تــكــون،  مــا  على خير 
فتلك كارثة«. وبحسبه، السينما هي الفن الوحيد الذي 

يتقنه »الأمريكان«.
ليست  عـــويـــص،  درسٌ  أمـــيـــركـــا  ــكــــام،  ــ ال قـــصـــارى 
درويــش  محمود  ضدها  جهر  كما  تماماً،  طاعوناً 
. ربما هي بلد الفرص منذ قامت، وقد قامت 

ً
منفعلا

مجتمعاً متنوعاً نشطاً بأخلاط من قوميات تشكلت 
الــذي أمكن لمرتا حـــداد، بطلة روايـــة ربيع  البلد   ،

ً
أمـــة

جابر »أميركا« )المركز الثقافي العربي ودار الآداب، 
بيروت، 2009( أن تصل إليها، في 1923، للبحث عن 
زوجها الضائع الهارب، ثم تلقاه متزوّجاً، فتعكف، 
 
ً
بكدّ كثير، على أن تصنع كينونتها، فتملك مزرعة
أميركا هي هذه  الحياة.  كبيرة، بعد عنت كثير في 
التي نحبّ أن نراها، بلد ستيف جوبز وجين فوندا، 
لا بلد دونالد رامسفيلد ودونالد ترامب... لكننا هنا 

نخطئ، لأنها بلد ذينك وهذين.

أميركا التي تحيرّنا
وأخيراً

أميركا ربما هي بلد الفرص 
منذ قامت، وقد قامت 

مجتمعاً متنوعاً نشطاً بأخلاط 
من قوميات تشكلت أمةً
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